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بسم الله الرمن الرحيم 


٠6‏ مه 


ضشف ض4 


إن ا حمد لله نحمده وا حمد من إحسانه العميم» ونشكره والشکر من نعامه ال جسیم 
ونصلي ونسلم على رسوله النبي الکریم؛ وعلی آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم باحسان إلى 


أما بعد: 

فان فضل الله علينا عظيم فقد أكمل دينه» وأتم نعمته» ورضي لنا الاسلام الذي جاء به 
محمد صلی اللہ عليه وسلم دیتاء قال تعالى: الوم مث کک دیشک ومنت ع می وَرَضِیت لک 
الم ری 4. وحفظ دينه غاية الحفظ إذ حفظ الكتاب وسنة نبيه صلی الله عليه وسلمء قال 
تعالی: ف ات لگ وا وج 1#". وتركنا نبيه صلی اللہ عليه وسلم على الطريق الواضح 
البين والصراط المستقيم كما قال عليه الصلاة والسلام: (قد تركتكم على البیضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي لا هالك). 


ومن فضله تعالى علينا أنه أقام فينا علماء ربانيين» ورثة الأنبياء» قائمين على أمره» ظاهرين 
على الحق» كما قال صلی اللہ عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم 


اس N‏ 
7 رواه ابن ماجه (رقم: )٤ ٤‏ في المقدمة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:۹۳۷). 


۸ متفق علیه واللفظ لمسلم (رقم: ۱۹۲۰) 
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ومن هؤلاء العلماء الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الصحيحة» والدفاع عنھاء والدعوة 
إليها الشيخ العلامة عبد الرحمن الكيلاني رحمه الله تعالى» الذي يعد علماً من أعلام أهل الحديث 
في شبه القارة الهندية» والذي ۸ تأخذه في الله لومة لائم في سبيل الدفاع عن العقيدة الاسلامیت 
فقد تصدى رحمه الله للفرق والتيارات المعاصرة المخالفة للإسلام؛ وذلك لأنه قد عاش في نمايات 


عصر الاستعمار البريطاني» وبداية استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها إلى باكستان واهند. 


وكان ذلك العصر» عصر انتشرت فيه الفلسفات والإلحاد» والأفكار الغريبة» وکثرت الفتن 
من قبل المذاهب والأديان الباطلة كالنصرانية والقاديانية من الخارج؛ نشأت وشاعت تحت رعاية 
الاستعمار» وكثرت البدع والضلالات والخرافات من قبل الفرق ا منحرفة كالروافض» وأنواع فرق 
الباطنية» والقبورية من داخل ا جتمع المسلم. 


ومن التيارات الکبری في ا جتمع المسلم ا مندي التي كانت ھا ا میمنة والانتشار» ولا تزال- 
خاصة ف الطبقة المثقفة والراقية- التيار العقلاني؛ الذي نشا بسبب رعاية الاستعمار» والانزام 
الفكري والنفسي لدى كثير من المسلمين» وقد أنكر هذا لتیار مسلمات الدين وضرورياته» وأصوله 
العقدية والتشريعية» فأنكروا سنة البي صلی الله عليه وسلم كمصدر تشريعي» وفگروا القرآن بتفسير 
باطنی يوافق هواهم» أصله السفسطة وغايته الزندقة» ونفوا کل الخوارق للعادق والغيبيات الثابتة في 
الدين قطعاً (مثل: وجود الملائكة؛ والجن» والسحرء والآخرة» وعذاب القبر» ونزول الوحي)» 
وكذلك نفوا آیات الأنبياء» وقالوا بنظرية التطور» وبذلك بدؤوا ينادون بالمذهب الطبيعي» وإضافة 
إلى ذلك دعوا إلى التغريب» فقالوا مثلاه بمساواة المرأة وحريتها المطلقة بغض النظر عن متطلبات 
الدين» وأنكروا حكم الرجم وبقية الحدود وتعدد الزواج في الاسلام وغير ذلك من مسائل شتى 
من قطعيات الدين. 
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ولا کان لدى الشيخ الكيلاني رحمه الله ثقافة واسعة» ومعرفة بأفکار هؤلاء» وتتبع تام 
لآرائهم مع براعته وتفوقه في العلوم الشرعية» كان حتماً عليه أن يتعرض لإبطالحاء ويستوفيها بحثاً 
ورداً. وقد فعل ذلك في عدد من كتبه» ومقالاته وفتاويه التي قد طبعت متفرقة في عدة مجلات 
إسلامية» وألف تفسيراً كاملاً للقرآن الکریم فی أربعة مجلدات ضخمة اعتنى فيها بالرد الشامل على 
تفاسيرهم الباطلة لكتاب الله تعالى. وكتب الله له في ذلك القبول فأصبح عمله في هذا اٹجال من 
أوسع وأشمل المراجع المفصلة للرد على أفكار وآراء هذه الفرقة. 


ولا كان أمر هذا التيار بهذه الخطورة والانتشار» ونظراً لأهمية إبراز شخصية هذا العام 
الجليل» وعمله الثمين» وتحقيقاته النفيسة في الحلقات العلمية» ولا كان لازماً على الطلاب في 
الدراسات العليا في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين اختيار موضوع لینال به درجة العالمية 


(الماجستیر)ء أحببت أن أسهم في هذا الموضوع المهم واخترت العنوان التالي: 
(جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة شبهات التیار 
العقلاني المعاصر في شبه القارة الهندیة) 


مع ما أنا فيه من ضعف علمى» وقلة حصیلق وقصر باع أسأل الله أن يسدد خُطاي 
ويوفقني لذلك. واللة سأل التوفيق والسدادء والله الستعان وعليه التکلان» إنه سميع يجيب 


الدعوات. 
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۶ عو ۰ 2 4 
اهمية الموضوع واسباب اختیارہ 
تتجلى أهمية هذا ا لموضوع من خلال الأمور التالية: 


)١‏ ضرورة إبراز الشخصيات ذات المنهج السليم التي دافعت عن العقيدة الصحيحة» وجهودهم» 
وآثارهم لكي تنشر فضائلهم وأعمالهم الطيبة للاستفادة منھاء ولتنشط همم من بعدهم للسير 
على ما ساروا عليه. 


؟) أهمية العقيدة وتصحيحهاء لأن الدين قائم على الامان بالله-إيماناً صحيحاً-والعمل الصا 
وعلى ما يقارهما في المعنى والمفهوم» أي: الإخلاص لله في القصد والطلب والمتابعة لسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: لاق کان برا لاه یلیل عَم دكاولا يرك بوا رد 
سم 


دا وقال تعالى : 90 ما ینا لا یدیا له ی له الم حسما 4 . فكان لابد لطلبة العلم 
أن يسهموا في تصحيحها قدر الإمكان. 


۳) خطورة الغزو الفكري المعاصر على اجتمع المسلم وأهمية المواجهة له والوقوف آمامه حسب 
الاستطاعة» خاصة لطلبة العلم. 


5) انتشار التيار العقلاتي في العام الإسلامي لكثرة الراکز» والندوات عندهم والتي تدعم من 


الخارج ولتوفر الأموال والثروات وغير ذلك ما یخدم هذا التیاں ولأن التيار العقلاني في شبه 
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القارة امندية صورة خاصة هذا التيار فكان لابد من بیان ا حق في ا مسائل العقدية التعلقة به 
لملا يغتر الناس بكثرة الأتباع. 


)٥‏ انتشار هذه الأفكار خاصة في الطبقات المثقفة ذات الأثر والنفوذ في اجتمع في الدول المسلمة» 
فيزيد ذلك من أهمية دراستهاء والرد عليها. 


)٦‏ كثرة مؤلفات الشيخ في الرد على التيار العقلانی في شبه القارة الحندية» والثقافة الواسعة لديه 
حول أفكارهم وآرائهم» فلا تخفى فائدة الاطلاع على ما كتبه الشيخ في ذلك لطلبة العلم؛ 
للمواد العلمية المتميزة» والآراء الخاصة به في الرد على التيار العقلاني في شبه القارة الحندية. 


۷) مناقشة الشيخ ورده لتیار عقلاني ذي أفكار وآراء خاصة بشبه القارة الحندية» وكون هذه 
الأفكار غير منتشرة في ديار العرب» ما يزيد من أهمية دراستها والرد عليها لكى يحمى بذلك 
من انتشار هذه الأفکار, 


۸) معاصرة الشیخ ومعايشته هذا التيار ما جعله یشاهدهم عن قرب ویدرس عقائدهم وأسرارهم 


بدقة» وذلك يزيد من قيمة عمله و حقیقاته عنهم» وأهمية دراستها. 


۹) الأثر البالغ لهذا التيار وشبھاتھم في عصرنا الحاضر وحاولة تشويه صورة الإسلام وتصويره كدين 
متطرف ورجعي من قبل ھؤلاء؛ فالدراسة لمواقف الشيخ من آراء هذا التيار يوفر لنا سبيل الرد 
على شبهاعم وبطلان آفکارهم. 


۰) عدم وجود رسالة علمية تبرز اجهود ا خاصة للشیخ ضد التیار العقلاین في شبه القارة امندية 
ودفاعه عن العقيدة الصحيحة في حد علمي؛ والله أعلم. 
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)١‏ ولذا لما كانت آراء الشيخ عبد الرهن الكيلاني -رحه الله- في الرد على التيار العقلاني في 
شبه القارة الهندية متناثرة ومتفرقة في کتبه» ومقالاته» وتفسيره للقرآن الکریم؛ ومن تلك الاراء 
ما لم يأخذ حظه من الدراسة بعد أحببت أن أجمعها في سفر واحد حت تتم الفائدة المرجوة 
منها لكي یسهل للباحث الاطلاع علیها مرتّبة مع الخدمة اللازمة تليق عنزلة هذا العالم الفذ 


وآرائه إن شاء الله تعالى. 
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چھ ¢ 
الدراسات السابقة 


عند البحث والتنقيب تبين لي حسب معلومات أنه لم تولف رسالة علمیّة خاصة بهذا الموضوع» مع 
أنه وجد رسائل كثيرة ألفت فيما یتعلّق بالأمور الدعوية والعقدية ا متعلقة بشبه القارة ا حندیةء غالبها 
لا علاقة لها موضوعی؛ ولذا سأكتفي بذكر الرسالتين الآتيين ذوّي علاقة مع موضوعي» والفروق 
بينهما والموضوع الذي أريد أن أكتب فيه: 


)١‏ أثر الفكر الغربی فی انحراف اجتمع المسلم بشبه القارة ا حندیة. رسالة في مرحلة الدکتوراه 


الرسالة المذكورة تتعلق بتاريخ انتشار الفكر الغربي في ا ٰند وبالأثر الثقافي لهذا الفكر على 
نظام التعليم» والتقنين» والتشريع» والعادات» وعلى الفرق» والحركات الاجتماعية في اجتمع 
الهندي» والكلام على الأثر العقدي للفكر الغربي كلامٌ ضمني أو جاني» ولا يتطرق الباحث 
الفاضل ق بحثہ إلى الجهود الخاصة للشيخ عبد الرحمن الكيلان في هذا ا جال البتة. 


۲) فرقة أهل القرآن بباكستان وموقف الإسلام منها (القرآنيون وشبهاتهم حول السنة). 
رسالة في مرحلة الماجستير لخادم حسين إلى بخش. 


أولاً: الرسالة المذكورة تتعلق في الغالب بجزء خاص من الفكر العقلانء ألا وهو إنكار 
السنة من قبل القرآنيون» وذکر الباحث الفاضل للأفكار الأخرى المهمة لتیار العقلاني -مثل 
شبھاتھم حول الإيمان بالله» والملائكة» والرسل وآيات الأنبياء» والقدر والتشريعات الاسلامیت 


وحقوق المرأة وحريتها المطلقة» ونظرية التطور- ما غير موجود أو ذِكرٌ ضمني وجاني» ذكرها 
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سرداً في بضع صفحات فقط - ولم يقصد المؤلف في بحثه التعامل مع هذه الأفكار کموضوع 


رئيسي أصلا. 


ثانياً: وإضافةً إلى ذلك» وأهم من ذلك أن الباحث الفاضلء حتى في الباحث التي تعامل 
كما في بحثه» إلا أنه لم يتطرق فيها إلى الجهود الخاصة للشيخ عبد الرحمن الکیلانی سرحه الل 
في هذا ال جال البتة» ولم يقصد ذلك من بحثه أصلاً. وهذا هو المقصد الرئيسي عندي» أي: 
إبراز هذا العام ا جلیلء وشخصيته العلمية المنفردة» وجهوده الخاصة في الرد على هذا التيارء 
وطريقته في تعامله مع أفكارهم وشبھاتھم على منهج سديد» وأسس سليمة» على طريقة سلف 
هذه الأمة. وذلك يتجلى بوضوح بالتصفح وسرد النظر في تراث الشيخ الضخمة والتنوعة في 
ا موضوع. 
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یتکون البحث من مقدمة, وقھیدء وبابين» وخاقة وفهارس على النحو الاّتی: 


٠‏ المقذهة ونيها: 

الافتتاحية 

أهمية الوضوع وأسباب اختياره 
الدراسات السابقة 

خط الضف 

النهج التبع في البحث 

شكر وتقدير 
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۰ الشصيد وفيه فصلان: 


© الفصل الإول: ترجة موجزة للشيخ عبد الرهن الكيلاني رحمه الله ومنهجه في 
تقرير عقيدة السلف» وفي عرضه لأقوال التيار العقلاني» وي 
رده عليهم. 
وفيه مبحثان: 
٥‏ البحث الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبد الرهن الكيلاني رحمه الله. 
٥‏ المبحث الثاني: منهج الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في تقرير عقيدة السلف؛ 
وٹی عرضه لأقوال التیار العقلاني» وي رده عليهم. 
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ه الفصل الثانی: بيان الراد ب (التيار العقلان المعاصر في شبه القارة الحندية). 
وفیه مبحثان: 
© البحث الاول: بيان الراد ب (التيار العقلان العاصر) ورموزهم وصلتهم 
بالفکر العقلان القدم. 
و المبحث الغابي: منهج التبار العقلاني ونظریاتھم العقلية. 
© المبحث الثالث: بیان المراد ب (شبه القارة المندية). 


٠‏ الاب الأول: شبهات التيار العقلاني حول أركان الإيمان وجهود الشيخ عبد الرحمن 
الكيلاي في الرد عليهم. 
وفيه خمسة فصول: 
٥‏ الفصل الْأُول: شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالله وجهود الشيخ عبد 
الرهن الكيلاتي في الرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
٥‏ المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول توحید الربوبية وجهود الشيخ 
عبد الرهن الكيلاق في الرد عليهم. 
0 البحث الثاني: شبهات التیار العقلاني حول توحید الأ ماء والصفات 
وجهود الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 
© المبحث الثالث: شبهات التیار العقلاني حول توحید الألوهية وجهود 
الشیخ عبد الرهن الكيلاني في الرد علیهم. 
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ه الفڪل الثانی: شبهات التيار العقلاني حول الملائكة وجهود الشيخ عبد 
الر من الكيلاني في الرد علیهم. 
وفیه مبحثان: 
ه البحث الأول: شبهات التیار العقلانى حول اللائکة. 
٥‏ المبحث الثاني: جهود الشیخ عبد الرهن الکیلاني في الرد على شبهات 
التيار العقلاني حول الملائكة. 


© الفصل الثالث: شبهات التیار العقلایي حول الإبمان بالرسالة ودلائل النبوة 
وجھود الشیخ عبد ال ر من الکیلانی 2 الرد علیهم. 
وفیه مبحثان: 


0 البحث الأول: شبهات التیار العقلاني حول الاعان بالرسالة وجهود 


الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 
0 المبحث الغابي: شبھات التیار العقلايي حول دا النبوة وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


٥‏ الفصل الرابع: شبهات التیار العقلاني حول الآخرة وجهود الشيخ عبد الرحمن 
الكيلاني في الرد عليهم. 
وفيه أربعة مباحث: 
ه المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول أشراط الساعة وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
و المبحث الغابي: شبهات التيار العقلاني حول المسائل المتعلقة بالقبر والوت 
وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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0 ا بحث الثالث: شبهات التيار العقلاني حول البعث والنشور وجهود 
الشیخ عبد الرحمن الکيلاني في الرد علیهم. 

0 البحث الرابع: شبهات التیار العقلاني حول الیوم الاخر ومواقفه وجهود 
الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


0 الفصل الخامس: شهات التیار العقلاني حول القدر وجهود الشیخ عبد 
الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 
٥‏ المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول القدر. 
ہ المبحث الغابي: جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد على شبهات 


٠‏ الجاب الشافسی: شبهات التيار العقلانى حول السّنة» وتفسير القرآن الكريم» والتشريعات 
الإسلامية وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


5 الفهل الإأول: شبهات التيار العقلاني حول السّنة وجهود الشیخ عبد الرهن 
الکیلانی في الرد عليهم. 
و فیه مبحثان: 


٥‏ ا بحث الأول: القواعد والتصورات التي بنى علیها التیار العقلانِ إنكارهم 
للسّنة وجهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد عليهم. 

٥‏ المبحث الثاني: إيراد الأحاديث التي طعن فيها التيار العقلاني بشكل 
فردي» والإجابة عن شبھاتھم في كل واحد منها من کلام 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني. 
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ه الفصل الفاني: شبهات التيار العقلاني حول تفسير القرآن الکرم وجهود 


الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
٥‏ المبحث الأول: منهج التيار العقلاني في تفسير القرآن الكريم وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


0 المبحث الثاني: (التشريعات القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


0 الفصل الفالش: شبهات التيار العقلاني حول التشريعات الإسلامية وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني قي الرد عليهم. 
وفيه أربعة مباحث: 
٥‏ المبحث الأول: مساواة المرأة المطلقة عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
و اطبحث الغابي: نظرية (الربوبية) الاشتراكية عند التيار العقلانی وجهود 


الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 
0 المبحث الثالث: شبهات التیار العقلاني حول ا حدود الاسلامية وجهود 
الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


* القاقهق: واذکر فبها ما توصلت إليه في بحي من النتائج واتوصیات. 


٠‏ الفهارس. 
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المنهج المتبع فى الیمث 
بح في البحث 


سأتبع - بتوفيق الله تعالى- في هذا البحث المنهج الاتی: 


)١‏ النه- الإجمالی للت سیکون المنهج الوصفي» أي: ساضف فيه موقف الشیخ عبد البهن 
الکیلانی من آراء التيار العقلانى في شبه القارة الهندية وجهوده في الرد علیها. 


۲ جمع تراث الشيخ ومواقفه من كتبه» ومقالاته» وتفسيره وغير ذلك من ا مراجع المتوفرة عنه. 
۳) آقوم بترجمة موجزة للشيخ بالرجوع إلى ا جلات الإسلامية الأردية التي تناولت حياته وأفكاره. 


4) أبين منهج الشيخ في عرضه لأقوال الفرق» والأشخاص» ورده عليها من خلال استقراء ذلك 


)٥‏ آبرژ جهود الشيخ في مواجهة التيار العقلاني بذكر عرضه لأفكارهم» ورده عليها مرتبة على 
فصول» وأتتبع كل ذلك وأجمع شتاتھا من الأماكن ا تفرقة في كتب الشيخ ومقالاته. 


)٦‏ النصوص التي لا يتيسر لي الوقوف عليها لعدم توفر المراجع أو غير ذلك من الأسباب أنقلها 


۷ عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها في الحامش. 
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۸) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية حسب الاستطاعةء فان كانت في الصحيحين أو 
أحدها اكتفيت بذلك والا عزوتھا إلى مظانا من كتب السنة. آما الحكم عليها فإني أبذل 
الجهد في ذلك معتمداً على ما قاله أئمة هذا الشأن. 


۹) عزو الاثار الواردة في البحث إلى مصادرها. 
)٠‏ الترجمة الموجزة لغير المشهورين من الأعلام. 
)١‏ توثيق النقول من مصادرها الأصلية. 
۲) الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
۳) شرح الصطلحات وتعريف الألفاظ الغريبة. 
4 ) ختم البحث بخاتمة موجزة فيها أهم نتائج البحث. 
)١5‏ وضع فهارس علمية للرسالة» وفق ما يلي: 
- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس الأعلام 
- فهرس الفرق والأديان 


- فهرس المصادر وا مراجع 
- فهرس الوضوعات 
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شکر وتقدیر 


الحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من بعث منه رة 
للكائنات» وعلى آله وأصحابه ومن جعل هم الموالاة» وسلم تسليفا كتير 


في ختام هذا البحث المتواضع» أشكر الله العلي العظيم الذي وفقنیء ويسر لي إتمام هذه 
الرسالة» فله الحمد والشکرء أوله وآخره على ما امتن به على من إتمامها ومن إنمائها. 


ثم تطبیقاً لقول النبي صلی الله عليه وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) » فإني 
آتقدم بالشکر لوالدئ» لکل ما بذلوا من تربية» وتعليم» وتعب» وأسأل الله أن پر مھما كما ربياني 


2 


كما آشکر حكومة المملكة العربية السعودية» ووزارة والتعلیم العالي لاعطاء هذه الفرصة 
لي» ولأبناء العام الاسلامي لتعلم ديني لكي آرجع إلى بلدي داعیاً إليه» إن شاء الله. 


وأتقدم بالشکر للجامعة الإسلامية» والقائمین علیها على اهتمامها بی؛ وزملائي الطلاب 
ولکل ما استفدنا في هذه المؤسسة النبيلة من علم» وتربية» وشفقة ولفتح أبوابما لأبناء للسلمین 
من شتی الأنحاء» لیحصلوا منها العلم النافع الذي هو وراثة الأنبياء. 


( رواه الترمذي في سننه» في آبواب البر والصل باب: ما جاء في الشکر لمن أحسن إليك» برقم: ۱۹5 
هه ةل وقال: (هذا حديث صحیح)؛ وصححه لأاك ق الصحيحة» 1/1“ برقم: ۶۰۱۹ 
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وأشكر كلية الدعوة وأصول الدين» وقسم العقيدة على وجه الخصوص على الجهود التي 
ییذلونھا في تعليم» ونشر العقيدة الصافية الصحيحة» والدعوة إليهاء وعلى ما يولونه من عناية 
واهتمام بأبنائهم» سائلاً للوی أن يجعل ذلك في ميزان حسناتھم. 


كما أود أن أشكر فضيلة الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوف» المشرف على هذه 
الرسالة» وفضيلة الناقشین علی الجهود التي بذلوا على الرسالة وعلیع» ولتوجیھاتھم الثمينة» فجزاهم 
اللہ عنى خير الجزاء . 


وف الأخی أكرر بأن هذا عمل بشر ضعیف. قليل البضاعة واحصيلة, فما كان فيه من 
خير وصواب فمن الله تعالى» وما كان فيه من الخطأ والنسيان» فمنى ومن الشيطان» واستغفر الله 


من ذلك وأعوذ بالله منه» والله أسأل التوفيق والسداد والله المستعان وعليه التکلانء إنه میع 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


التمضيد 


0 الفصل الأول: ترجمة موجزه للشیخ عبد ال من الکیلان رهه اللہ ومنهجه في 
تقرير عقيدة السلف. وق عرضه لأقوال التيار العقلاني» وف 


رده عليهم. 


© الفصل الفائی: بيان المراد ب (التيار العقلاني المعاصر في شبه القارة الهندية). 
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الفصل الأول 


ترجمة موجزة للشيخ عبد ال رمن الكيلان رحمه الله ومنهجه في تقریر 
عقيدة السلف. وفي عرضه لأقوال التيار العقلان» ون رده عليهم. 


0 البحث الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبد الرحمن الكيلاني رحمه الله. 


٥‏ المبحث الثاني: منهج الشيخ عبد الرحمن الکیلاني في تقرير عقيدة السلف؛ 
وقي عرضه لأقوال التيار العقلاني» وف رده عليهم. 
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المِحثژ الأول 


ترجمة موجزة للشيخ عبد ال رمن الکیلانی ‏ رمہ الله. 


0 الطلب الأول: حیاته الشخصية. 
وفيه آربع مسائل: 
0 المسألة الأولى: امه ونسبه ومولده. 
0 المسألة الثانية: آسرته 
© المسألة الثالنة: نشأته وصفاته 
0 المسألة الرابعة: وفاته 


© الطلب الٹانی: حياته العلمية. 
وفيه خمس مسائل: 
0 المسألة الأولى: نشأته العلمية. 
المسألة الثانية: شيوخه وتلاميذه. 
المسألة الثالثة: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المسألة الرابعة: مكانته العلمية. 
المسألة اخامسة: مؤلفاته. 
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المطلب الأول 


وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى 


ا مه وذسبه ومولده(۱) 


هو الشیخ العلامة عبد الرمن بن نور إِلهي بن إمام الدين بن محمد بخش بن فيض الله بن 
هداية الله بن أمان الله بن الحاج محمد عارف الكيلاني. 


ولد الشيخ عام 2۱۹۲۳ بتاریخ ١١‏ نوفمبر» الموافق ل ۲ ربيع الأول» عام ١٣۳٣ھ‏ في 
قرية (کیلیانوالا) في مدينة (کجرانوالا) في إقليم بنجاب» فيما يعد باكستان الآن» وفیما كان - 
في ذاك الوقت- يعرف با ند التحدة قبل استقلالها عن الاستعمار البريطاني وتقسيمها إلى دولتي 
الك وباکستان. 


المسألة الثانية 
آسوته(۲) 


الشیخ عبد الرهن الكيلاني كان ينتمي إلى أسرة (الكيلانية) نسبة إلى قرية (کیلیانوالا) 
التي عرفت قليكاً کمرکز للعلم وفن الخط بالخصوص. وكان الحاج القاضي محمد عارف أول من أتى 


( انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص عند وفاته با مه ص: ۰۲۰ ۲۳. 
0 انظر: المصدر نفسه» ص: ٦۷ء‏ ۰۱۱۰۰۷۷ ۱۱۸ء ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ولأهل ا حدیث خدام القرآن)؛ 


. ۲ ٩۷ ص:‎ 
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من آبائه وأجداده واستقرٌ في قرية (كيليانوالا) ما عُيّن في عهد السلطان (أورنكزيب عالمكير) - 
من ۸٥٦۱م‏ إلى ۱۷۰۷ع- كقاض فیهاء وذلك بعد أن قضى مدة كإمام للمسجد الرئيس الملكي 
في العاصمة (دِخْي) في عصر الملك (جهانکیر1) قبل ذلك وكمعالج وطبيب ذات له. وكان الشيخ 
محمد عارف - كالعادة في أسرته وأبنائه - عللماً وجميل الخط. 


(۷ هو أبو مظفر محي الدين محمد أورنكزيب عالکین العام العابدء الزاهد, المجاهد» السادس ومن أواخر 
السلاطين للدولة المغولية في الهند. ولد عام ۲۸٢۰ھ/۸‏ ٦٦۱ءء‏ وتولى حكم الدولة عام ۱۵۸/۵۱۰۵۹ 
وتوٹی عام ۱۱۱۸ھ/۰۷ ۱۷ء. 

سلط على ا حکم بعد أن انشغل والده شاه جهان بضريح زوجته» ووحد اند فامتدت حکمه ما 
یعرف الآن ببنغلاديش إلى إيران» فهو من أعظم» بل أعظم ملوك ا ند لبث حياته مسلماً ورعاًء يقيم 
الصلاة وينفق فيها وقتاً طویلگ ويحفظ القرآن کله ويجاهد في قتال الكفار؛ وما أكثر ما قضی من ساعات 
يومه في عبادته» وما قضى من أيام حياته صائماً؛ وكان في معظم الأحيان يخلص في أداء شعائر دينه 
إخلاصه في الدعوة إليها. 

دخل ملايين من طبقة المنبوذين/الشودرا في ا مند -حسب التقسيم الطبقي عند الهندوس- في الإسلام 
في عهده ووقف حائلاً مانعاً للمد الشيعي» الصفوي على البلاد» وألّف كتابا شرح فيه أربعين حدیثا شريفا 
- على غرار الأربعين النووية - وكان يكتب بخطه المصاحف ويبيعها ويعيش بثمنها لما زهد في أموال 
المسلمين وترك الأخذ منها. 

ومن أهم أعماله أنه مر بتدوين الأحكام الشرعية في كتاب واحدء لكي يتخذ قانوناً» فوضعت له 
بأمره» وبإشرافه» وتحت ناظره الكتاب المشهور: "الفتاوى المندية - العالمكيرية" على المذهب الحنفي لهذا 
الغرض. 

انظر: (خلاصة الأثر في أعيان القرن احادي عشر) ل محمد أمين امحبي: 6/ ۳۱۷-۳۱ و(سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) ل محمد خلیل الرادي: ۰۱۱-۱۱۳6 و(قصة الحضارة) ل ركي نجیب: 
۹-۳ ۱. 

7 هو نور الدين سلیم جهانکین الرابع من سلاطین الدولة الغولية ‏ امند. ولد عام 579١م‏ وتولى حکم 
الدولة عام ۵ ۲۰ ۱م. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ومن آبناء الشيخ محمد عارف أمان اللہ ومن آبنائه هداية اللہ ومن آبنائه فيض اللہ لکن 
للأسف لا نجد أثراً أو تحريراً یخبرنا عن هذه الشیوخ الثلائة من آباء الشیخ عبد الرحمن الکیلان إل 
كتيب بيد الشيخ فيض الله المسمّى ب (الخلاصة الكيلانية ا مترجمة) كتبه لابنه محمد بخش» والذي 
زاد عليه ابنه بخط نسیخ(۱) 


أصدر آول دستور للدولة» وکان من ۱۲ وصية أو مادة تتصل بتوطید الأمن في البلاد» وتوفیر الرعایق 
والظروف الصحية الملائمة» وکان یتابع شکاوی الظلومین» فجعل سلسلة من الذهب» مربوطة بسبعة 
آجراس» يدقها المشتكي فینزل السلطان لیحقق مظام الناس بنفسه» وقي عهده بدأت القوی الاستعمارية 
تتطلع إلى السيطرة على الحند تحت اسم (التجارة). 

لکن كانت بدايات سيطرة الانجليز على الهند في عهده حيث سمح لشركة ا مند الشرقية البريطانية 
الدخول في الحند باسم التجارة» وقي عام ۹١٦۱م‏ منحت الشركة أساساً للحكم الذاتي في ا مند من قبل 
الحكومة المغولية. 

وفي أواخر عهده» زاد جهانكير انغماسا في الخمر واللهو» فتدهورت صحته بدرجة كبيرة» وآ مل 
واجباته الر میة في الحكومة» وتوف عام 55717 ١م.‏ 

انظر: (قصة الحضارة) ل زكي نجيب: 40/۳ ۰۱4-۱ و(شركة اند الشرقية البريطانية و دورها فى 
تاريخ ال خلیج العرب) ل علي عبد الله فارسء والرابط التالي على موقع موسوعة (ويكيبيديا) تحت مادة 
(جهانكير): 

جهانكير/6012.01/5571161 م1ك21:.5771//: و0 
۷ خط النسخ أو (الخط النسخیی) من أصول الخطوط العربية الستة» وهو بجمع بين الرصانة والبساطة 

ومثلما يدل عليه ا مه فقد كان النساخون يستخدمونه في الغالب في نسخ الكتب» وخاصةً المصاحف 
القرانية. 

انظر: (رحلة الخط العربي) ل أحمد شوحان: ٥٦ء‏ و(تاريخ الخط العربي وآدابه) ل محمد طاهر بن عبد 
القادر الخطاط: ۱۰۱ء والرابط التالي على موقع موسوعة (ويكيبيديا) تحت مادة (خط النسخ): 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ خط_النسخ‎ 
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ونستعليق جيل العبارة التالية: (إهداء إلى ابنه محمد بخش من فيض الله رحمه الله-). 


وقد ولد الشيخ محمد بخش في سنة ۱۸۱۰ءء وكان من أفضل الخطاطين» وكاتباً غزیر 
وإضافةً إلى ذلك كان جنديَّ ماهراً في رمي السهام. توفي رحمه الله عام ۱٦۱۸ء‏ وعمره ١۷‏ سنة. 


وقد كان من آولاده إمام الدين» ومحمد الدين» ومنهما انتشرت ذريته. كان الشيخ إمام 
الدين جد الشيخ عبد الرحمن» قد تخرج من مدرسة الغزنوية المشهورة لأهل الحديث في منطقة 
(امرتسر)ء وقد اشتهر بجمال الخطء وكان لديه ثلاثة أبناء» نور إلمي وھو والد الشيخ-» وعبد 


احی» وعبد الواحد. 


ولد الشیخ نور ھی في سنة ۱۸۸۲ءء كان عابداً زاهداء وخطیباً للمسجد في قريته» وکان 
جمیل الخط أيضاً مغل آبیه فاصبح خطاطاً لكي یکسب قوته» وانتشرت شهرته في هذا الفن حتی 


۷ خط النستعلیق لمع أو الخط الفارسي هو آحد ال خطوط العربية» وظهر خط النستعلیق قي إيران في 
القرنین الثامن والتاسع هجریین بدمج خطي النسخ والتعليق» ومن هنا جاءت تسمیته نسخ التعلیق أو 
النستعلیق. انتشر خط النستعلیق خاصة ق ٹرکیاء وق آفغانستان» كما انتشر ی جنوب آسیا في باکستان» 
وال هند» وبنغلادیش, وخاصة قي كتابة اللغتین الفارسية» والأوردية كما یستعمل أيضا في الكتابة العربية» وهو 
عادة ما يستعمل في كتابة العناوين. 

انظر: (رحلة الخط العربي) ل أحمد شوحان: ۸٦ء‏ و(تاریخ الخط العربي وآدابه) ل محمد طاهر بن عبد 
القادر الخطاط: 5 ۰۱۰ والرابط التالي على موقع موسوعة (ويكيبيديا) تحت مادة (نستعليق): 
نستعلیق/ ۰012/۳111 ۰۳/۱11۵6012 ۵۲//: ۲09 

۷ هو اسم لمنطقة تقع في ولاية بنجاب. في ا جزہ الشمالي الغربي من اند وعاصمة هذه النطقة تستّی 

بنفس الاسم أيضاًء وهي الرکز الروحي لديانة السیخ. 
انظر الرابط التالي على موقع موسوعة (ویکیبیدیا) تحت مادة (أمريتسار): 
آمریتسار/۰012/۳11 ۰۲۳/۱۵6012 ۵۲// :6۵ 
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احتفظ بنماذج من کتابته في التحف الرئيسي بلاهور برقم (۱۹۹) و(۲۰۰). توفي رحمه الله في 
سنة ۱۹6۳م» وعمره ۱" سنةء وکان لدیه أربعة آبنای محمد سليمان» وحمد إدريس» وعبد ال من 
-وهو وترائه سیکون موضوع هذه الرسالة إن شاء الله وعبد الغفور. كلهم میزوا أنفسهم بالعلم 
والفضل أضافة الى الهارة في فن ال خط مثل آبائهم وأجدادهم. 
وقد كان لدی الشیخ عبد ال رمن الکیلانی آربعة آبنای وآربع بنات كلهم وصلوا إلى مراتب 

مهنية وتعليمية عالية» وکان اثنان من أبنائه» واثنتان من بناته من حفظة القرآن الكريم» والیکم 
أسماؤهم: 
e‏ الأبناء: ۶ حبیب الرهن الکیلان(۱) 

د/ الحافظ شفيق الرحمن الكيلان"ء 

الشیخ نجیب الرحمن الكيلاني"» 

والهندس الحافظ عتيق الرحمن الکیلانی(). 


۷ هو الطبيب الدكتور حبيب الرحمن الکيلاني الأكبر سناً بين إخوته» تعلم العلوم الشرعية التأصيلية من 
والديه وجلس في حلق بعض المشايخ الأخرى أيضاً منهم العالم الکبیر الحافظ عبد الله روبري» وحصل على 
شهادة البكالوريوس في الطب وعنده عيادة طبية في مدينة لاهور الآن. 

انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص: ۷۷ 
(') هو الطبيب الدكتور الحافظ الشيخ شفيق الرحمن الكيلاني» تخرج ومارس الهنة كطبيب بيطري, ثم ترك ذلك 
واتحه إلى العلوم الشرعية فأكمل الدرس النظامي تحت وفاق المدارس السلفية» وأخذ شهادة الماجستير في 
العلوم الإسلامية» والتحق بإحدى الجامعات الحكومية للتدريس والتعليم. 
انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» ص: ۷۷ 

(7 هو الشيخ نجيب الرحمن الكيلاني» أخذ شهادة الماجستير في اللغة العربية والعلوم الإسلامية» ويدرس في 

جامعة حكومية» وهو الذي بيده مسؤولية طباعة ونشر تراث والده وإدارة (مكتبة السلام) لذلك الغرض. 
انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص: ۷۷ 

۶ هو المهندس الحافظ عتيق الرحمن الكيلاني» تخرج كمهندس في تخصص العادن وعلوم المواد. 
انظر: جلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص: ۷۷ 


Yo 
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۷ هي الأستاذة ثريا بتول علوي» الأكبر سنا بين بناته» تلقت العلم أولاً من والديهاء والحديث وعلومه من 


00 


(۳) 


(4) 


البنات: الأستاذة ثريا بتول علوي[ 
والسيدة رضية المدنية/"), 
والسيدة الحافظة عطية إنعام اي( 
والأستاذة الحافظة فوزية طاهرة؟). 


وبالعموم تميزت الأسرة الكيلانية بمزايا عدة عرفت بما على ما يلي: 


الشيخ عطاء اللہ حنيف البهوجياني» وحصلت على شهادتي الماجستير في اللغة العربية» والماجستير في العلوم 
الإسلامية بامتياز» وصنفت كتاب مفصل ني موضوع (مكانة المرأة في الإاسلام)ء وتنشر مقالاتھا في اجلة 
(حدث) المعروفة با مھا المذكور» وهي معروفة كمدرسة في جامعة حكومية» وداعية مألوفة أيضاً في ا حلق 
العلمية النسوية. 

انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص:۷ء ۷٦‏ 
هي السيدة رضية المدنية» زوجة الشيخ المعروف بلاهور الشيخ عبد الرحمن المدني من أوائل خریجی الجامعة 
الإسلامية بالدينة المنورة» ومدير (جامعة اللاهور الإسلامية)-» تلقت العلم أولاً من والديهاء ثم أخذت 
شهادة البكالوريوس في الآداب» وأكملت الدرس النظامي تحت وفاق المدارس السلفية» وهي أيضاً مألوفة 
كداعية ومدرسة خاصةً في حلق التفسير والحديث النسوية. 

انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص باسمه عند وفاة الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» ص:۷ء ۷٦‏ 
هي السيدة الحافظة عطية إنعام إلحي» تلقت العلم أولاً من والديهاء ثم أخذت شهادة الماجستير في العلوم 
الإسلامية» وهي معروفة كمدرسة» وداعية مألوفة في ا حلق العلمية النسوية. 

انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» ص:۷ء ٠75‏ 
هي الأستاذة الحافظة فوزية طاهرة» تلقت العلم أولاً من والديهاء ثم أكملت الدرس النظامي تحت وفاق 
المدارس السلفية» وأخذت شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية» وهي مدرسة في جامعة حكومية» ومديرة 
ل(مدرسة تدريس القرآن والحديث للبنات) التي أسسها وأدارها والدها في حياته» ودرس فيها لعدة سنوات. 

انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص باسمه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص:۷ء ٠75‏ 
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التدين والالتزام الظاهر بشعائر وقيم الدين» والتقیید بأحكامه» والتمسك بالفرائض» 
والاهتمام بالسنن. 

الأسرة من بدایتها كانت على طريقة أهل احدیث وهذا الذي صانم -بفضل الله- من 
الشرکیات. والخرافات النتشرة في اجتمح. 

الانشغال والاهتمام بالعلوم الشرعية» ودراستهاء وتدریسهاء والدعوة إلى التوحيد والسنة. 

كان مزاجهم ا جماعي عثل البساطة. والصدق» والبعد عن المكر والکید. 

الاهتمام» والهارة الفائقة في فن خط اليد حتى عرفوا بذلك. 
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المسألة الثالثة 


نشأته وصفاتہ!'' 


وفيها فرعان: 
- الفرع الأول: ا مراحل التي مرّ بها الشيخ عبد الرمن الكيلاني في حياته 
_- الفرع الثانی: صفاته الذاتية 


الفرع الأول 
المراحل التي مر بجا الشيخ عبد الرحمن الكيلان في حياته 


توفي الشيخ نور إ می -والد الشيخ عبد الرحمن- لما كان ابنه في شبابه» وكان لهذه الحادثة 
الأثر البالغ على حياته» فمرّت حياة الشيخ بعدة مراحل قبل وبعد وفاة والده على ما يلي: 


اطرحلة الأول 
مرحلة التاصیل 


ولد الشيخ عبد الرهن الكيلاني في آسرة مثقفة» ذات علاقة وثيقة بالعلم والعلماء. ولا 
رأوا الذکاء والنباهة فيه بدأوا بتعلیمه العصري والشرعي مبکرآء واجتاز الشيخ مراحل التعلیم بالتفوق 
والامتیاز ۲۳ إلى أن توفي والده في سنة ۱۹6۳ فاضطر الشیخ إلى الانقطاع عن تعلیمه بسبب 
الحالة المالية في بيته والتوجه إلى كسب معاشه بنفسه. 


( انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الاصدار ال خاص عند وفاته باممهہ ص: ١٥ ٠٠٥‏ ٦۹۷-۹ء‏ 0۱۱9-۱۱۲ 
۱۳۰۳ ۰۱۳۹-۱۳۵۹ ۱۲-۱۰ ۱۵۲-۱۵۰ ولأهل ا حدیث خدام القرآن)ء ص: .۲٥۸‏ 
" يأ تفصيله في الطلب التالیء ص: ۳۶. 
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المرحلة الثانية 
مرحلة التوظیف. والتجارة 


لما توجه الشيخ إلى كسب معاشه بحند أولاً في قسم العمل المكتبي والإداري في الجيش. 
لکن کا رای أن البيئة في الجيش لا تتناسب مع طبيعته المتدينة وأداء واجباته الشرعية» ترك العمل 
فيه وتوجه إلى التجارق فحاول أن یفتح متجراً يبيع فيه السلع والبضائع» ثم شارك في مصنع 
للصابون» ثم في مصنع للطوب؛ لکن كان من قدر اللہ وحكمته سبحانه وتعالى» ومیّه عليه ألا 
ينجح شيء من هذه ا حاولات التجارية» لكي يقوده إلى ما کتب له من فضل, وعلم ولا لبقي 
الشيخ في مجال التجارة» ولم يتوجه إلى التخصص ف العلم الشرعي» وخدمة الدين. 


وقد رأى فيه الأهلية» والقدرة على التفوق في العلوم الشرعية أحد كبار ا حدثین في امند في 
ذاك الوقت» الشيخ عطاء الله حنیف البهوجیانن() -صاحب (التعليقات السلفية على سنن 


(') هو ا حدث الفقيه الزاهد العلامة أبو الطيب محمد عطاء الله حنيف بن ميان صدر الدين حسینء ولد في 
قرية "بموجیان" الواقعة في منطقة (أمرتسر) بالحند عام ۱۹۰۹م آو۱۹۱۰م وتلقى العلم على عدد من 
المشايخ والعلماء من آبرزهم: الشيخ العلامة الحافظ محمد الجوندلوي» أخذ منه علوم الحديث» وتفسير 
البيضاوي» وعلوم الآلة» وأجازه بالكتب الستق وموطأ الإمام مالك. 
لما قامت جمعية أهل الحديث بتأسيس مدرسة مركزية في منطقة (کجرانوالا)ء عين رئيساً للمدرسين 
فيهاء ثم اشترك مع الشيخين داود الغزنوي -التوق 3717 ١م-»‏ وإسماعيل السلفي ۔ا توق ۸٦۱۹م-‏ في 
تأسيس "جمعية أهل الحديث" بباكستان» فلذا يعد من كبار علماء ا جمعیة؛ كما عينته ا حکومة الباكستانية 
عضواً في الجلس الحكومي الأعلى المسمى ب (إسلامي نظریاتی کونسل)ء ثم عين عضواً في (هيئة رؤية افلال) 
في باكستان» ثم عينه رئيس باكستان السابق الجنرال ضياء الحق مستشاراً في ا جلس الاستشاري الأعلى. 
انطر لترجمة الشيخ عطاء الله مقدمة (التعليقات السلفية على سنن النسائي): ۳۰-۱۵/۱ بقلم: د/ 


عاصم بن عبد الله القریوتی . 
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النسائی)- فلما كان بقية الناس يعزون الشيخ لخسارته في التجارة» جاء الشيخ عطاء اللہ و هنأه 
لذلك! وقال له أنه كان يستغرب الأمر لما رأى مثله لا يتوجه للعلم الشرعي مع كل ما في طبيعته 
من ميل» وقدرات» وإمكانيات من الله لهذا الجانب» وبين له أن لله الحكمة البالغة في كل ما قدر 


ولعله سبحانه وتعالى شاء أن يقوده إلى ما هو خير له من انشغاله في الدنيا. 


المرحلة الثالثة 
مرحلة متابعة التعليم مع التكسب بخط اليد 


كان لهذا الكلام ال حکیمء والشاعر القلبية الأثر البالغ في نفس الشيخ» فترك التجارة وتوجه 
إلى إرثه العائلي» أي: فن خط اليد والتحق بإدارة (فيروزسنز للطباعة) المشهورة في عام 4۷ ۱۹م 
وبدأ الكتابة بخط اليد في لغتي الأردية والعربية» وبشركة (التاج) لطباعة المصحف الشريف في عام 
٥ء‏ واستمر في كتابة المصاحف القرآنية بخطه الجميل إلى عام ۱۹۸۰ءء وی الوقت نفسه 
توجه الشيخ إلى متابعة تعليمه الشرعي من حيث تركه في حلقات العلم» وتحت أيدي عدة من 
العلماء حتى برع في شتى العلوم الشرعية . 


المرحلة الرابعة 
مرحلة التحقیق, والتصنیف: والتأليف 


كان لدى الشيخ عبد الرحمن الكيلان الاستعداد الوافي» والوهبة من الله سبحانه وتعالى 
في التصنيف والتأليف» فلما تحسن وضعه المالي» خاصةً بعد أن توظف ابنه الأكبر كطبيب في 
مدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أولاً» وبقية أبنائه في شتی المجالات بعد ذلك» وتكفلوا 
بوالديهم» ترك الشيخ كتابة الكتب بخط اليد وتفرغ للتدريس» والتحقيق» والتصنيف» وجمع الخواطر 


)0 يأني تفصيله في المطلب التالیء ص: ۳۳-۳۲. 
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والأفكار» فكتب مؤلفاته الشهيرة الفيدة في شتى العلوم» وخاصة في القضايا التي كانت يواجهها 
اجتمع المسلم في ذاك الوقت» وأسس مكتبة لنشر وطباعة كتبه باسم (مکتبة السلام). وبذلك 
اشتهر الشيخ في الحلقات العلمية قي باكستان لغزارة علمه» وبراعته في القضايا المعاصرة» وكتب 
لله له في ذلك القبول فأصبح عمله في هذا ا جال من أوسع وأشمل المراجع المفصلة للرد على أفكار 
وآراء التيار العقلاني في شبه القارة احندية. 


الفرع الثاني 
صفاته الذاتية 


كان الشیخ عبد الرهن الكيلاني نحيف البدن طوال حیاته. كان رحمه الله طویل القامة - 
خمسة أقدام» و عشر بوصات- ومع ذلك كان وزنه حول خسة وخمسين کیلو, ولا یلحقه أي 
شکوی صحية» مع السرعة في المشيء والحدة في العقل» فکان طعامه بسيطاًء وقليلاً کعادة له 
ولعل هذا كان سب قلة وزنه» وصحته الجيدة. 


وکان بشرة الشيخ قمحية اللون» مع جبهة متو سطة» وحاجبين كثيفين» وأنف مستقیم» 
وشفتين رقيقتين» وخدين بارزین» ووجه مزين بلحية بيضاء وسبط شعرهاء وكان عادة الشیخ لبس 
عمامة بيضاء مع ملابس -مكونة من القميص والسروال- بيضاء أيضاً» وكان رحمه الله دائم 
التواضع في لبسه وأنيقاً ونظيفاً في مظهره وهيئته. 
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الأمر الثاین 


صفاته ١‏ خلقية 


N 


شا الشيخ عبد الرهن الكيلاني في أسرة تميزت بالدين» وا خلقء والصلاح إضافة إلى 
تعلقهم بالعلم والعلماءء وق قرية اشتهرت بالثقافة» والفنون بالخصوص فن خط الید. فتأثر الشيخ 
بالبيئة الق نشأ فیھاء واتصف بعدة صفات خلقية عرف» وذكر بھاء أذكر بعضها فیما يلى: 


5 


أولة: التدین والالتزام: 


عرف الشيخ بالتدين وتمسكه بالأحكام الشرعية» واهتمامه بالسنن والنوافل» وبإعطاء 
الأولية للأمور الدينية» فكان رحمه اللہ حافظاً على الصلوات مع الجماعة» فقد كان يتوقف عما 
كان يفعل أو في أثناء الكلام إذا دخل وقت الصلاة» ثم يقف مباشرةً للوضوء والخروج إلى المسجدء 
وكان مشيه إلى المسجد بالمدوء لکن بخطى سريعة» ولا أحد يستطيع أن يشغله عن هذا الاهتمام 
والتركيز. 


وبالمثل كان الشيخ یداوم على قيام اللیل بانتظامء يتلو فيه ثلاثة أجزاء كل ليلة» وجزئین في 
النهار کل یوم وداوم على ذلك إلى آخر حیاته(» وكل ذلك إضافةً إلى كل آعماله. ومسؤولياته 
اليومية من الكتابة» والتدریس» والتصنيف والتأليف» فبارك الله له في وقته» وظهر آثار ذلك في 


أعماله الكثيرة. 


لم يكن الشيخ يجاهر بھذہ الأعمال الخفية» وإنما أخبر عنها بعد وفاته أهل بيته. 
انظر: مجلة (مطلع الفجر)؛ الاصدار الخاص عند وفاته با مہ ص: ۵۲ ۸( ۲ VEY CIV‏ 
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وكان الشيخ يعظم شعائر الدين وسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم العملية» فكان من 
أسباب ترکه العمل في الجيش الضغط عليه؛ والأمر بحلق اللحية للاستمرار في وظيفته فيهاء ففضّل 
ترك الوظيفة الراقية - في تلك الأيام - على ترك سنة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. كما علم 
منه بأنه م یسمح بدخول التلفاز إلى بيته طوال حياته ورعا وحفاظاً على نفسه وأهله. 


ثانياً: التواضع والبساطة: 


عرف الشيخ بالتواضع والبساطة في لباسه وطعامه وعيشه» وتعامله مع الناس» فكان رحمه 
لله دائماً يلبس اللباس المتواضع» ویحرص على لبس البياض من السروال والقمیص؛ كما أنه كان 
يبتعد عن لبس الزي الغربي الذي كان قد أصبح عادة بالخصوص للطبقة الراقية والأغنياء في المجتمع 
وكان طعامه قليلاً وبسيطاً. 


وعرف الشيخ بدژاجته البسيطة التي ما كان ينتقل لا عليها في المدينة إلى آخر حياته 
وحتى يوم وفاته قضى الشيخ عدة ساعات عليها في السوق الركزي بلاهور إلى إتمام عمله هناك 


وبالمثل كان تعامله مع الناس على نفس النمطء فكان رحمه الله يكره الشهرة» وتشهير 


أعماله الطيبة» وإذا سثل عنها كان يتجنب الكلام فيهاء ويحول الحوار إلى موضوع آخرء كما أنه 


كان يكره الثناء من الآخرين ولا یسمح به. 
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ثالثاً: الکرم وا جود: 


كان الشيخ يتصف بالكرم والجود مع أهله وأقاربه» وغيرهم من طلابه» وأصدقائه» ويي 
رهه اللہ بإيتاء الصدقات» وبالتجاوز عن المعسر بسعة القلب في كل ذلك» وكثير ما عرف عن 
هذا الجانب من حياته عرف بعد وفاته من أناس أحسن إليهم الشيخ في حياته ولم يسمح لهم 
بإظهار ذلك. 


وكان للشيخ عدة طرق أو آسالیب لمساعدة من حوله منها تعليم كثير من أفراد آقاربه, 
وأصدقائه» وغيرهم فن خط اليد بدون أي عوض لكي يقدروا على كسب قوتھم وكفالة آهلهم 
ولا كان يأ عنده طلبات العمل» أي: الكتابة من الشرکات المختلفة» والفاخرة لشهرته, كان في 
كثير من الأحيان يوزع العمل بين طلابه حسب مهارتهم» وصعوبة الطلب» مع حاجته إليه» وكان 
دائماً یتم كل هذا التعليم» والعمل في بيته» ويكون تكلفة الطعامء والقيام عليه. 


وكان الشيخ يهتم بصلة الرحم اهتماماً بالغاً» بل كان لديه اصطلاحات مخصوصة لهذا 
الشأن» فمن عاداته ما كان يسميه ب (الجولة الطويلة) أو (الجولة العائلية) السنوية» احیط على 
ثلاثة إلى خمسة أيام» والمشتمل لدورانه على بيوت» ومساكن كل آفراد عائلته, وأقاربه في مدينته» 
والقرى والمدن امجاورة» فكان يحل مسائلهم» ومخاصماتهم» ويقضي حاجاتّم المالية» ويسدد دیون 
بقدر ما یستطیع ولديه لهذا الغرض أيضاً ماکان يسمى ب (صندوق التبرعات العائلي)» كان يضع 
فيه دائماً ثلث دخله الشهري» وترك فيه ثلث ماله عند وفاته. 
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المسألة الرابعة 


توفي الشيخ عبد الرهن الكيلاني -رحمه الله- عام ۱۹۹۰ءء بتاريخ ۱۸ ديسمبر» الموافق 
ا رجب» عام 4١‏ ١ه‏ بمدينة لاهور في باکستان» وكان عمره ۷۲ عاماً. 


وكما كانت حياته مليئة بالعبر والدروس» كان قصة وفاته كذلك أيضاًء وما يرجى به له 
حسن الخاتمة» فقد ذكر الأخ الفاضل عبد الرزاق(') كيفية ذلك حيث كان معه في تلك اللحظة 
وحسب بيانه قد كان دخل وقت صلاة العشای ووصل الأخ عبد الرزاق إلى المسجد وقد أقيمت 
الصلاة فوجد مکاناً في الصف الأول في الزاوية حت بقي بينه وبين جدران المسجد فراغ غير كاف 
لرجل كامل ال حجمء لکن بعد لحظة» جاء الشيخ ووقف تماماً في ذاك المكان لنحافته ودخل في 
الصلاق ولذا كان الأخ قريباً جداً منه» يشعر حركاته. فلما ركعوا وسجدوا مع الإمام» شعر الأخ 
عبد الرزاق نقسين طويلين من الشيخ» والضعف والارتخاء في جسده ولا جلس من السجدق 
بقي الشيخ في حالته ولم بجلس معه وبقية المصلين» فخاف على الشيخ» وخرج من صلاته وامسك 
به» لکن كان جسده ساكناً. حاول الأخ والمصلون المتجاورون - كان أحدهم طبيباً- مساعدة 
الشيخ بالإسعاف الأولي لکن قد آن أوانه» وأجله الذي إذا جاء لا يؤخر لأحد. 


وحضر جم غفير» وخلق کثیر سبالالاف- 2 جنازة الشيخ من مدينة لاهور والقرى التابعة 
لحاء وحتی المدن امجاورق وغيرها في باكستان» حتى اضطر إلى انعقاد أكثر من جماعة لكثرتهمء 


( انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص عند وفاته باسمه, ص: ۵۳-۵۰ ۰۱۱۲ 0۱۱5-۱۱6 
VANEN‏ 
0 كان قریباً منه وقت وفاته» وقد آغفل کل من ذکر ا مه ترجته. 
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وصلی عليه العا م الجليل الشيخ الحافظ محمد یی عزيز مير حمدي!'' من كبار قراء القرآن في 
باكستان- في الجماعة الرئيسة» ثم دفن الشيخ في المقبرة القريبة من بيته. 


وهكذا كانت خاتمة الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» قبض وهو ساجد» في صلاة العشاء» في 
بيت من بيوت اللہ نسأل الله تعالى لنا وله الخاتمة بالخير في الباطن كما كان له في الظاهر» وأن 
يتقبل منه علمه» وعمله» وجهوده لخدمة دينه» وإعلاء کلمته وأن يعلنا خير خلف له. انه میع 


۷ هو الشيخ العلامة المقرئ الحافظ محمد يحبى عزيز مير حمدي بن الحافظ محمد عظيم بن نواب خان 
بن روشن دین» من كبار قراء القرآن في بااکستان ولد عام ١٣٣٥ھ‏ بتاريخ ٤‏ شوال» ف قرية (مير 
محمد) بمدينة قصور في باکستان» و توفي رحمه الله في عام ۲۰۰۸م» بتاريخ ١‏ نوفمبر. 

بدأ تعليم القرآن أولاً على يد عمه الحافظ دوست محمدء ثم انتقل إلى المدرسة ا حلیة ب(مير حمد) وإلى 
المدرسة الغزنوية في مدينة امرتسر في المند بعد ذلك. ثم انتقل إلى باكستان وتتلمذ على أيد كبار العلماء 
هناك من أبرزهم الشيخ العلامة عطاء الله حنيف البهوجياني» والشيخ الحافظ محمد جوندلوي» والشيخ 
الحافظ محمد بمتوي» والشيخ نيك محمد والشيخ محمد حسين هزاروي. 

ومن أبرز طلابه الشيخ الحافظ عبد اللہ شيخوبوري» وشيخ الحديث الشيخ عبد الحليم» والشيخ القاري 
عبد الرحيم» والشيخ القاري محمد بحبى» والشيخ القاري محمد يوسف مير محمدي» والشيخ القاري محمد 
صديق الحسن. 

ومن أبرز مؤلفاته (الکتاب الابتدائي في علم التجوید)» و(تسهيل قواعد القراءة)» و(خمسة أصول في 
الدعوة والتربية) . 

انظر الرابط التالي: 

http://magazine.mohaddis.com/dec..۸/1ı ۲ +-namona-salf-hafiz- 


muhamamd-yahya-aziz-mahir-muhammadi. html 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 


حياته العلمية 
وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى 

نشأته العلمية(١)‏ 


قد عرف الشيخ بحدة ذكائه منذ الصغر فبدأ الدراسة مبكراً وتفوق فیھاء وحصل على 
لمراكز الأولى» والمنح الدراسية في كل مراحل التعليم من الابتدائية إلى الثانوية» ومن اللطائف التي 
تذكر بنسبة ذكائه قصة زواجه» حينما كان في الصف السادس. قبل العاشرة من عمره» فقد کان 
أستاذه في الحساب معجباً به لذكائه» وكان دائماً يلاحظ تفوقه في كل المواد الدراسية» فيوماً من 
الأيام سافر إلى قريته (كيليانوالا)» وحضر إلى بيته» ولقي والده» وفاجأهم كلهم حين أخبر والده 
بأنه يريد أن يزوج ابنه عبد الرحمن مع ابنته! دهش والد الشيخ لما مع هذه الخطبة للنكاح» وسکت؛ 
لكن فعلاً تم عقد النكاح بعد سنة تقريباً لما كان الشيخ في العاشرة والنصف من عمره! 


ثم أكمل الشيخ تعليمه إلى مرحلة الثانوية من المدرسة الثانوية ا حکومیة في (کجرانوالا) 
عام ۱٣۱۹ء‏ وقي نفس الوقت التحق الشيخ ب (الجامعة ا حمدیة) (') الدينية ب (كجرانوالا) لكي 
يتعلم العلوم الشرعية فيهاء لکن توفي والده عاجلا بعد ذلك عام ٤۳‏ ۹٠م‏ فاضطر إلى أن ينقطع 
عن تعليمه بعد كمال خمسة سنوات دراسية في (الجامعة احمدیة)؛ لكي يعمل بنفسه» وكما ذكر 


)0 انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار اخاص عند وفاته باه ص: ۷ء ۰۶۸ 5ه ٦۹ء‏ ۹۸ء ۱۰۳- 
۶ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱ء و(أهل احدیث خدام القرآن)ء ص: ۷ 5۰۸-۲ ۲ . 
9 قد أغفل التعربف عنها کل من ذکرها في ا مراجع التوفرة. 
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آنف حصل الشيخ على وظيفة في ا جیشء ثم اشتغل بالتجارق وأخير لکونه جمیل الخطء توجه 
الشيخ إلى العمل کخطاط في اللغة الأردية والعربية لكي یکسب قُؤتهء وكان ذلك في عام 4۷ ۹ ۱م. 

ثم انتقل الشيخ نهائياً إلى مدينة لاهور مع أهله عام 4 ۱۹۵م» واستمر کخطاط وأصبح 
معلماً للقرآن أيضاًء وأسس مركراً دينياً لتعليم البنات في المنطقة التي كان يعيش فيها السمی 
ب(مدرسة تدريس القرآن والحديث للبنات) -والذي كان يدرس الشيخ فيه تفسير البيضاوي في 
آخر حياته-» وفي عام 155١م‏ التحق الشيخ بشركة (النّاج) لطباعة المصحف الشریف. وبداً 
يكتب المصاحف القرآنية بخطه الجميل. 


وسافر الشيخ إلى المملكة العربية السعودية للحج عام ۱۹۷۲ فجلس في مكة المكرمة 
لفترة» وكتب السور القرآنية المكية وهو في السجد الحرام» وجلس في المدينة النبوية المدة» وکتب 
السور المدنية وهو في المسجد النبوي الشريف» فكان نتاج كل هذه الجهود الطيبة المصحف الشريف 
الذي يستخدمه (مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف) في أحد طبعاته الخاصة للزائرين من 
شبه القارة الهندية. 


وف كل هذه السنوات العديدق استمر الشيخ بالالتحاق بحلقات العلم غت آيدي عدة 
من العلماء الكبار» في عدة مدن منها (کجرانوالا)ء و(لاھور)ء و(وزیرآباد) لكي يتابع تعلیمه 
الشرعي» وحفظ القرآن الکریم عام ۱۹۸۱ء لما کان عمره ۵۸ عاماًء حتى اجتاز بالامتیاز اختبار 
(العالمية) ل (الدرس النظامي) -العروفة في الدارس الدينية في شبه القارة ا حندیة- تحت (وفاق 
الدارس السلفیة)» وكان ذلك في عام ۱۹۸۰ء وعمره 57 عاماً! 


وكما ذكر في المطلب السابق» بعد الانتهاء من التعليم الشرعي الر مي؛ وبعد تحسن وضعه 
اي ترك الشيخ الكسب بالكتابة بخط الیدء وتفرغ للتحقيق» والتصنيف» والتدريس في العقدين 
الأخيرين من حياته» وكانت هذه السنوات مباركة» فكتب الشيخ فيها مولفاته المعروفة مثل: (حقيقة 
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الفکر البرويزي)» و(عبادة العقل وإنكار آیات الأنبياء)» و(الشريعة والطريقة)» و(الخلافة الاسلامية 
والدعقراطية)» وتفسير القرآن الكريم المسمى ب (تيسير القرآن)ء وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة 
المفيدة» یعاخ فيها المسائل التي كانت يواجهها ا جتمع ا سلمء ويرد فيها على الانحرافات الموجودة 
والمنتشرة حوله. وأسس الشيخ لأجل ذلك مكتبة لنشر وطباعة كتبه باسم (مكتبة السلام)ء وتفصیل 
مؤلفاته سيأق في مسألة لاحقة» إن شاء الله. 


المسألة الثانية 


شیوخه وتلامیذذه(۱) 


وفیها فرعان: 
3-4 الفرع الأول: شیوخه 
= الفرع الثابي: تلاميذه 


الفرع الأول 


شیوخه 
لقد تلقی الشيخ عبد ال رمن الكيلان العلم على أيدي عدة مشایخ» بعضهم من کبار 
علماء أهل الحديث في با کستان على النحو التالي: 


"' انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص عند وفاته باعه ص: 0۷ ٢۲ء‏ 0۲4 ۰۳۳ ۳۷ء ٤٥ء‏ ۱۰۲ 
۷ 


۳۹ 
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.١‏ الشيخ العلامة محمد إ ماعیل السلفي(۱» أحد کبار علماء أهل الحديث في باكستان ومن 
مؤسسي جمعیة أهل الحديث بباكستان» استفاد منه الشيخ عبد الرهن الكيلاني طوال 
قبا انقطاعه منه» وبعد متابعته لتعليمه حيث د يد الشيخ إسماعيا أكثر الکتب 
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الدراسية. 


۲ الشيخ العلامة عطاء الله حنيف البهوجیاین(» أيضاً من كبار علماء أهل الحديث في 
باكستان ومن مؤسسي جمعية هل الحديث بباكستان» وهو من حث الشيخ عبد الرهن 


۷ هو ا حدث المفسر المؤرخ العلامة محمد إسماعيل بن كليم محمد إبراهيم السلفي» ولد في قرية (دهونيكي)؛ 
بجوار مدينة (وزیرآباد) الواقعة قي منطقة (بنجاب) عام ١‏ ٣۱۳ھ‏ وتلقى العلم على عدد من المشايخ 
والعلماء من أبرزهم: والده الشيخ كليم محمد إبراهيم» والشيخ عبد الستار بن الحافظ عبد المنان الوزيرآبادي» 
والشیخ الحافظ إبراهيم مير سيالكوت» والشيخ الحافظ عبد الله غازي بوري. 

كان -رحمه الله- من الأوائل الذين ساهموا في تأسيس جمعية أهل الحديث بباكستان» وكانت لجهوده 
الدعوية والسياسية أثرها البالغ على البلاد» فتولى الخطابة في جامع أهل الحديث ب( کجرانوالا)» وترأس هيئة 
التدريس في الجامعة ا حمدیة التي أنشأهاء كما عين مشرفاً على مقر جمعیة تنظيم أهل الحديث بالبنجاب 
ثم انتخب أميناً عاماً للجنة العلم لجمعية أهل الحديث في مؤقر دهلي 5145١م,‏ وبعد انفصال باکستان 
عن اند عام ۷٣۱۹م‏ انتخب أميناً عامًا لجمعية أهل الحديث بباكستان. 

وقي سنة ۱۹۰۲م اختير عضواً في اللجنة التي شكلت لتدوين الدستور الإسلامي بباكستان. توفي - 
رحمه الله- یوم الثلاثاء العشرين من شهر ذي القعدة ۱۳۸۷ھ الموافق العشرين من فبراير ۸٦۱۹ھ‏ تاركاً 
العديد من المؤلفات أبرزها: شرح وترجمة مشكاة المصابيح باللغة الأردية. 

انظر لترجمته: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۱۷۳/۱))ء والرابط التالي: 

http://www.deenekhalis.net/play-= ٣٤ لمصغط. ؛‎ 


7 تقدمت ترجته في ص: ۲۸. 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الكيلاني لمتابعة تعليمه الشرعي» واستمر الشيخ في ملازمته بعد ذلكء واستفاد منه في 


الحديث وعلومه» وبقية العلوم عونا اض 


۳ الشيخ مد اق الد تعلم الشيخ منه في المراحل الابتدائية من تعليمه في 
(وزیرآباد) -مدينة قريبة من (کجرانوالا) في منطقة (بنجاب)-. 


.٤‏ الشيخ نور (مي() والدہ بدأ الشيخ تعلیمه الأولي على يد والده قبل التحاقه بالدارس 
الحكومية والدينية المختلفة. 


.٥‏ الشيخ عبد الغفار الکیلانی(" تعلم منه خط النسخ. 
.٦‏ الشيخ محمد حسين عادلي !4 تعلم منه خط النسخ. 


۷ الشیخ غیرد صدیق ابا ۶ تعلم منه خط النستعليق. 


۷ قد أغفل ترجمته کل من ذكر ا مہ في للراجع ا توفرة. 
7 تقدمت ترجته في ص: ۳ 

0 قد أغفل ترجمته کل من ذکر امه في ا مراجع ا توفرة. 
قد آغفل ترجته کل من ذکر ا مہ في ا مراجع المتوفرة. 
٥١‏ قد أغفل ترجمته کل من ذکر ا مہ في الراجع التوفرة. 
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الفرع الثاني 


تلامیذہ 


كان للشیخ عبد الرهن الکیلانی عدة تلاميذ» معظمهم ما من متخرجي (مدرسة تدریس 
القرآن وا حدیث للبنات) التي أسسها الشیخ ودرس فيها لعدة سنوات» أو من تعلم منه فن خط 
الیدء وعلی کل حال لم تصل إلينا التفاصیل الشخصية الکثيرة عن تلامیذه لکن سأسرد الأسماء 
لبعضهم من ذکر في ا مراجع التوفرق ما بنص الشیخ هم كتلاميذه» أو بنصهم للشیخ کأستاذِ مم 
على النحو التالي: 


.١‏ ذكر الشيخ عبد الرهن الكيلاني أسماء تلاميذه من استفاد منه في فن خط اليد على ما يلي: 
أخويه محمد سليمان الكيلاني ومحمد إدريس الكيلاني» مظفر حسين» د. محمد ظهور 

الحسن» عناية الله شاديوال» عناية الله جهني» محمد سعيد» عبد الرهن ترنم» عبد الرشيد 
شاديوال» يسين بن محمد عالم» محمد أسلم» محمد سليم» محمد مسلم» عبد السلام الكيلاني 


-وهو ابن عم الشيخ-» محمد حنيف» خليل الرمن بن حافظ نور حمد. 


۲ بناته: الأستاذة ثريا بتول علوي(» والسيدة رضية المدنية"» والسيدة الحافظة عطية إنعام 
هی(" والأستاذة الحافظة فوزية طاهرة؟)» كلهن مدرسات مع شهادات الماجستير في العلوم 
الإسلامية» وداعيات مألوفات في حلق العلمية النسوية» وكلهن بدأن تعليمهن الأولي على يد 
والدهن» واستفدن منه في التفسير وف العلوم عموماً بعد ذلك أيضاً. 


( تقدمت ترهتها ی ص: ۲۳. 
7 تقدمت ترجتها في ص: ۲۳. 
٣(‏ تقدمت ترجتها في ص: .۲٢‏ 
۶ تقدمت ترهتها في ص: ؟. 
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المسألة الثالثة 


عقيدته ومذهبه ۱ لفقھے 00 


وفيها فرعان: 
- الفرع الأول: عقيدته 
- الفرع الثاني: مذهبه الفقهي 


الفرع الأول 
عقيدته 
عقيدة الشيخ عبد الرحمن الكيلاني هي عقيدة السلف الصاح رضوان الله عليهم سواء في 
باب الأسماء والصفات أو في غيره من قضايا العقيدة. ويتضح ذلك من الأمور التالية: 
۱ أن الشیخ الکیلانی نشاً یی آسرة تنتمى إلى آهل الحديث بباکستان» وهم معروفون بالابحاه 


العقدي السلیم. 


۲ أن الشیخ قرر عقيدة السلف من خلال ما کتبه في مولفاته في الرد على الفرق ومناقشته 
مال وکان رجوعه في ذلك إلى کلام أئمة السلف أو من تبعهم بإحسان» والدفاع عنهی 


والثناء علیهم(. 


( انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الاصدار الخاص عند وفاته باسمہء ص: ۰۱-۵۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 

(' انظر مثلاً في كتابه (آئینه برویزیت) ص۹٦‏ وما بعدھاء وص٦۷۸ء‏ وص »۸١ ٥‏ و(الشريعة والطريقة) 
ص ۰۲۲۰۲ وص۲۸۳ وما بعدهماء و(عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء) ص۵۲ وما بعدها. 

7 انظر مثلاً في كتابه (آثينه برويزيت) ص4 ۰4 وص ۰۷ وما بعدهاء و(الشريعة والطريقة) ص٦۱۸ء‏ 


. ۲۷ ٥ وص‎ 
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۳. أن الشيخ قرر عقيدة السلف من خلال ما كتبه في تفسيره للقرآن الكريم» وخاصة تفسيره 
لآيات الصفات» وكذلك الآيات المتعلقة بالمسائل العقدية الأخرى» وأمثلة ذلك من تفسيره 


م التذرب هت ای كل و کدی ارہ ابیت 04 : 
حيث يبين الشيخ أنواع الشرك» وبأن الشرك يقع في توحيد الألوهيةء 
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فیقول: 
(للشرك ثلاثة آقسام رئيسية: (۱) الشرك في الذات (۲) الشرك في الصفات 
(۳) الشرك في العبادات) (". 


ثم یقول عن الشرك في الذات: 

(كالمشركين الذين کانوا يقولون عن آلتهم آنمم بنات اللہ وينسبون أنسابهم 
إلى اللہ وكاليهود الذين كانوا يقولون إن عزير ابن اللہ وعلى ذلك كانوا يعتقدون 
حلول الله سبحانه وتعال فیه.) (*). 


('؟ سورة الأنعام: ۵۱ 
0 سورة البقرة: ۲5۸ 
تیسیر القرآن ٩۷۰/۱‏ 
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ويقول عن الشرك في الربوبية: 

(بالعموم» لا يشرك أحد مع الله في الربوبیةا''ء ولو كانوا مشركي مكة أو 
فرود أو فرعون» ولو ستل أي منهم عمن خلق السماوات والأرض» ومن ينبت 
الزرع من الأرض» ومن خلق الکون» ومن يجري الشمس والقمر بحسبان 
فسيجيبون اللہ ومع ذلك قد يوجد من ینکر الربوبية تماماً كالدهريين» والماديين 
من ماهر الفلكيات» والمعتقدين بنظرية التطور.) . 


ویقول عق الشرك ن أفعاله وصفانه: 

(الشرك في الصفات أن يجعل غيره مثله في صفاته مثل دفع الضرء وجلب 
النفع بكونه عالم الغيب» وحاضرء وناظر» وصاحب التصرف والاختيار في 
الکون...) 9©). 


(...أن يُتوجه لغيره بالدعای والندای والذبح» والنذر وأنواع العبادات 


والتعظيم مغل ما يفعل لله.) (°. 


('؟ مقصود كلام الشيخ هنا الشرك العام أو الكلي الطلق لا الجزئي: فقد يكون عند بعض طوائف المشركين 
خلل في جزئيات معينة من توحيد الربوبية. 

7 تيسير القرآن» ۰۲۰/۱ وسیأتي التعریف ب(الدهريين)» و(الماديين)» و(نظرية التطور). 

ا" کون الله هو ا حاضر أو الناظر لیس من صفاته بل من باب الاخبار عنه سبحانه وتعال. 

8 سر القرآن» ۷/١‏ 
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ب- في تفسير قوله تعال: وھ تب وت نتير 01(4: 
حيث يقرر الشيخ أهمية توحيد الألوهية وتصور العبادة في مسائل التوحيد 
والشرك» ويسرد عدة أنواع للعبادات الظاهرة والباطنة» ويقرر أهمية انفراد الله بماء 


وبأن صرفها لغير الله شرك بال 


فيقول: 
(لفظ العبادة يأ لعدة معان: )١(‏ التعبد والتأله. (؟) الطاعة والامتٹال. 
(۳) العبودية. هنا يقصد به كل هذه المعاني الثلاث. 


مفهوم العبادة: يقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام كما نشهد لذلك في التشهد: 
"التحيات لله والصلوات والطيبات"» أي: کل العبادات القلبية» وامحسدية والمالية 
لله تعالى فقط. ويدخل ف العبادات القلبية: التوكل» والخوف» والرجای والحب» 
والتذلل» والخشوع» وا خضوعء أي: يفرد الله في ذلك کله والعبادات الجسدية 
يشمل الصلوات المكتوبة والنافلة» والصیامء والحج» والامتثال لبقية الأحكام 
الشرعية الظاهرة» والعبادات المالية يشمل الرکاۃء والصدقات» والخيرات» 
والأضحية» والنذر. وفعل أي منها لغير اللہ أو إشراك غير الله في ذلك مع الله 
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ييطل العبادة ويكون شركاً بالله الذي لا يغفره الله أبداً. 


مفهوم الاستعانة: هى طلب المدد. .. فلو دعا الشخص» وطلب حاجته 
من غير الله من هو ما غير موجود أو غير قادر على ذلك بالأسباب الظاهرة 
الطبيعية» فذلك شرك ص 


00 سورة الفاتحة: ٥‏ 


7 تیسیر القرآن ۳۹/۱ وما بعدها. 


جهود الشيخ عبد الرحمن الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ت- في تفسير قوله تعالى: نار الکوت والازض جَعَلَ لكر من کم زوا 
اه ما یت هو َلتَمِيع لصو 4 : 
حيث يقرر الشيخ قاعدة إثبات أسماء الله وصفاته على منهج السلف» 
أي: على ظاهرهاء وبأن ذلك لا يستلزم التشبيه ولا التجسيم» ويسرد عدة صفات 
لله تعالى مثل السمع» والبصرء والید» ويثبتها على ظاهرهاء 


فيقول: 

(...معنى ذلك: ليس مثل مثله شيء» وتفيد هذه العبارة المزيد من المبالغة» 
الحديث أن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين» وبأن يديه مبسوطتان» يرزق ما ا خلق 
في کل حين» وذلك يدل أيضاً أن يديه ليس كأيدينا ولیس له جس مثلناء وهو 
السميع البصير» والإنسان يسمع ويبصر أيضاًء لکن فرق بينهماء فالانسان یسمع 
صوتاً واحداً في وقت واحد مع أن الله يسمع الدعاء والنداء من كل مخلوقاته في 
حين واحد» وكذلك الأمر مع بصره سبحانه وتعالى» ولو ستل كيف يكون کل 
ذلك؟ فيقال إن ذلك ما لا نقدر على فهمه...) ". 


ث- في تفسير قوله تعالى: يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى المُجُود قیفوت تل 


۷ سورة الشوری: ۱۱ 
00 السلف -رحمهم الله- ١‏ يستخدموا هذه اللفظة في حق الله تعالى» لا فيا ولا إثباتاً» بل هى من الألفاظ 
المجملة. انظر: (بيان تلبيس الجهمية) ل شيخ الإسلام: ٤/٤‏ ٦٦ء‏ ۱۸/۸. 


ہام تبسیر القرآن» ۸1 ۰ وما بعدها. 


3 سورة القلم: ١٤‏ 
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حيث يثبت الشيخ صفة الاق لله سبحانه وتعالى كما أثبتها السلف 
الصا وینتقد تأویلات المؤولة یی هذا الباب» 


فیقول: 

(ذکر صفة السّاق لله تعا ی: جاء في تفسیر هاتین الآیتین الحديث التالي: 
عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه قال: معت النبي صلی الله عليه وسلم یقول: 
ایکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من کان یسجد في 
الدنیا ریاءٌ و مع فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبعّا واحدٌا(. 


ترجم بعض العلماء یم یف عن او © ب(یوم یکشف عن ا حقائق)ء 
حتی ولو كان ذلك جائزاً جدلاً في لعة العرب» فليس لنا أن نرجح مثل هذه الكناية 
على ما جاء في حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم. بقي السؤال عن كيفية 
صفة الاق لله... فالجواب ألا سبيل لنا لفهم ذلك» ولسنا بمكلفين بمعرفة ذلك؛ 
دورنا فقط أن نثبت ما أثبت الله لنفسه ونتوقف على ذلك الحد ولا نتجاوزه.) 
00 


فكان لدى الشيخ اهتمام كبير وحرص شدید على إبراز التوحيد» والسنة النقية والحذر من 
الشركيات» والوقوف أمامهاء والبدع» والخرافات المنتشرة في اجتمع» وكان من اهتماماته الدفاع عن 
السنة النبوية المطهرة من المجوم عليها من قبل منكري السنة والحديث من العقلانيين وخاصةً 
البرويزيين» وتقديم النقل على العقل» والرد على العقلانيين في ذلك. 


00 رواه البخاري في صحیحه. كتاب تفسير القرآن» سورة ن والقلم» باب: یوم یکشف عن ساق» برقم: 
۰۵ واللفظ له ومسلم ق صحيحه» كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤیق برقم : ۱۸۳ 


)۲ تيسير القرآن» ٠٥٠٥/٤‏ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويظهر ذلك بجلاء في مؤلفاته» فتارة نجده يرد على خرافات الصوفية في كتابه (الشريعة 
والطریقة)ء وتارةٌ نراه في الرد على منكري الحديث في كتابه (حقیقة الفكر البرويزي)ء وتارةٌ على 
العقلانيين في (عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء)» وتارةَ على العلمانيين في (الخلافة الإسلامية 
والديمقراطية). 


وسيأق هذا مفصلاً في أبواب هذه الرسالة» إن شاء الله تعالى. 


الفرع الثاني 
مذهبه الفقهى 


كان الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على الطريقة المعروفة عند أهل الحديث في شبه القارة 
امندیة بالنسبة لمذهبه الفقهي» أي: ما كان ينتمي إلى مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة 
وكان تأصيله في الفقه بدراسة كتب فقه الحديث المعروفة» ولذا كان یتجردہ ويتبع الدلیل حسب 
ما يصل إليه فهمه وتحقيقه في المسألة بغير تعصبء ولا حمية لأي رأي أو مذهب معين, مراعياً 
في ذلك ألا يخرج عما أجمع العلماء عليه» وألا يقول في المسألة بقول لا سلف له فيه. 


ويذكر في ذلك أنه سأله أحد أقاربه الذي كان ينتمي إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ح رمه 
لله تعالى رة واسعة» وأسكنه فسيح جناته- في أثناء كتابته لتفسيره المشهور (تيسير القرآن) عن 
كيفية تعامله مع المسائل الخلافية والمسلك الذي سيسلكه في ذلكء فأجاب الشيخ بأن: (منهجه 
في تفسيره سيكون التفسير بالأحاديث الصحاح» سواء وافق ذلك أي رأي أو مذهب معين أو لم 


يوافق.) . 


() انظر: مجلة (مطلع الفجر)؛ الإصدار الخاص عند وفاته باسممه» ص: .١١١‏ 


۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ومع ذلك التجرد» والحرص على اتباع الدليل حيث كان» يسجل عن الشيخ بأنه كان 
بعيداً عن التشدد والتنطع» والقسوة في المسائل الخلافية الاجتهادية» وكان عنده سعة الصدر في 
كل ذلك مع من كان ينتمي إلى رأي مخالف له» ويفضل التعامل في مثل هذه المسائل الخلافية بين 
الناس في ا جتمع باللين» والرفق» واحکمة مراعياً في ذلك صون المجتمع المسلم عن الافتراق بسبب 
ما يسوغ فيه الاجتهاد» وخاصة في حالة استهدافه بالغزو الفكري من قبل الملحدين» والعقلانيين؛ 


والغربیین(. 


المسألة الرابعة 
مکانته العلمیق(۲) 


لقد حصل الشیخ عبد الرهن الكيلاني على منزلة ومکانة رفيعة عند العلماء والشایخ 
وطلاب العلم على الستوی احلي؛ والوطنيء والإقليمي» وحتی من ۸ ینتم إلى أهل ا حدیث في شبه 
القارة الهندية» فقد أثنى علیی وعلی مولفاته غير واحد من العلماء من أهل ا حدیث وغيرهم 
وإضافة إلى ذلك حصل الشیخ على عدة جوائز محلية» ووطنية لكتاباته» ومؤلفاته» ومقالاته. 


كان رحمه الله -كالعادة في آسرته- جميل اخط وخطاطاً ماهراً» وکانت إنجازاته في هذا 
الفن مبهرة كبقية مشغولاته» فكتب الشيخ في حياته أكثر من خمسين مصحفاً وكان مستوى خطه 
في قمة الجودة» والجمال حتى احتفظ بنماذج من كتابته في المتحف الرئيسي بلاهور برقم (۱۹۹) 
و(۲۰۰) واختار (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) عمله» والمصحف المكتوب بخط 
يده لأحد طبعاته للمصحف الخاصة للزائرين من شبه القارة الهندية» والموزع في كل أنحاء العالم. 


7 المرجع السابق» ص: ۱۱۷ 
9 انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الاصدار الخاص عند وفاته با مہ ص: ۰۱۲ ۰۱۳-۱۳۱ ٤٤-۱٤۳‏ 
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جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


بعد الانتهاء من الكتابة بخط اليد» صنف الشيخ أكثر من خمسة عشر كتباً» ونشر عنه 
عدة مقالات في مجلات مشهورة» ومنتشرة مغل مجلة (ترجمان احدیت)» و(محدث)» و(النهاج) 
وغیرها» وكذلك حصل الشیخ على عدة جوائز على المستوى احلي» والوطتي» فحصل علی وسام 
شرف في (المؤتمر الوطنی للسيرة النبویة) النعقد في العاصمة إسلام آباد عام ۱۹۸۷ للمقالة 
المقدمة من قبله السماة ب(اصلاح اجتمع)» وف نفس العام حصل على جائزة قي المؤتمر العلمي 
المنعقد في الجامعة الرهانية بکراتشی مقالته على (الخلافة الاسلامية والدعقراطیة) وق عام ۱۹۸۹ء 
حصل الشیخ على الجائزة الأولى في (المؤتمر الوطنی للسيرة النبوية)» النعقد في مدینة كراتشي» لمقالته 
المسماة ب(نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم- الداعي إلى الأمن؛ والأخوة). 


ولذا فقد كانت مكانة الشيخ سامية في نفوس العلماء ولقد أثى عليه كثير منهم» ووصفوه 
بالعلم» وحب العلمای والفضل والجهود الكثيرة ا متنوعةء على النحو التالي: 


.١‏ قال عنه الشيخ المفسر ا حافظ صلاح الدين یوسف!') حمن كبار علماء أهل الحديث في 
با کستان-: (الشيخ عبد الرحمن الكيلاني حرحمه اللّه- ...أحد العلماء المتميزين من علماء 
جمعیة أهل الحديث» وصاحب القلم من الذين كانوا في خدمة صلبة للعلم» والدين بکل 
صمت» وهدوی وبدون آي من للشهرة أو السمعة :)1 


( هو الشیخ الفسر ا حقق الحافظ محمد صلاح الدين یوسف. ولد عام ۵٣۱۹م‏ في اند وأكمل الدرس 
النظامي من جامعة (دار العلوم تقوية الاسلام) بلاهور. من آبرز شیوخه: الشیخ عطاء الله حنیف 
البهوجياني» والشیخ الحافظ محمد إسحاق» والقاري بشیر أ مد تبتي» وهو صاحب التفسیر العروف (تفسیر 
آحسن البیان) الذي یطبعه (مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف) کالتفسیر العتمد عند اجمع في 
اللغة الأردية. 
انطر الرابط التالی: 


حافظ-صلاح الدین-یوسف-حفظه-الل۰۵ 5 4۸۰ ۱ http://www.urdumajlis.net/index.php?threads//‏ 
0 جلة (مطلع الفجر)ء الاصدار اخاص با مه عند وفاة الشیخ عبد الرهن الكيلاني» ص: ٥‏ 


۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


؟. قال عنه الشيخ ا حدث ابو الحسن مبشر أحمد رباني": (الشيخ عبد الرهن الکیلاني - 
رحمه الله- الذي لا یخفی ديانته العلمية» ولا الثقة التى عرف بماء ولا ملكته الفقهية على 
أهل العلم» كتب العديد من المؤلفات» ومنها في غاية الأهمية سلسلة في خدمة القرآن 


الکریم المتكونة من كتابه "مترادفات القرآن"» وتفسیر "تيسير القرآن"...) () 


۳ قال عن تفسیره الشیخ الفسر محمد عبده الفلاح(۳) -صاحب تفسیر (آشرف ال حواشی)- 
: (صاحب المفسر أجاد وأفاد» وانتھی من هذه الفريضة بالترکیں وأبقى قلمه في حدود 
الجدية» ورد في تفسيره أعلام الضلالء وفتنة الاعتزال من السید أ مد خان إلى برویز. 


( هو الشیخ السند ا حدث الفقیه آبو احسن مبشر مد رباني» من مدينة لاهور بباكستان» ومن أبرز شیوخه 
ومن روی عنهم: الشیخ عبد العزیز الملتاني» والشیخ الفتي عبید اللہ خان عفيف» والشیخ العلامة احدث 
عبد المنان نورفوري والشیخ العلامة بدیع الدین شاه الراشدي» وغيرهم» وهو صاحب التصنیفات والفتاوی. 
انظر الروابط التالية: 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=rY.AsY 
http://ur.wikipedia.0rg/wiki/aنlıر_دaا|_رشبم_یتفم‎ 

0 مقدمة تیسیر القرآنء ۹/۱ 

7 هو الشيخ الفسر احدث محمد عبده الفلاح» ولد في ۱۲ رمضانء عام ۱۹۱۷ء في محافظة (فيروزبور) 
في منطقة (بنجاب)» وتو في ۳۰ يونيو» ۱۹۹۹م في مدينة (فيصل آباد) بباکستان. من آبرز شیوخه 
العلامة ا حافظ جوندلوي, والشیخ محمد إ ماعیل السلفي» وقد تم ترتیب» وتجهيز تفسیر (أشرف ا حواشي) 
تحت إشرافه» ویعتبر من أوائل التفاسیر بالحديث والاثر في اللغة الأردية في شبه القارة الهندية» وإضافة إلى 
ذلك ترجم الشيخ (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهان في اللغة الأردية» وعلق عليه في أسفار 
هائلة تزید عن ۱۲۰۰ صفحة. 

انظر: كتاب (خدام القرآن من أهل الحديث) للشيخ محمد إسحاق بمتي» ص: ۰۹۲١ء‏ وما بعدها. 


o1 
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ولو جمعت شذراته التفسيرية رحمه الله- لكفى لکتاب مستقل» والقرآن لا تنتهي 
عجائبه» والمعلوم أن لتفسير آيات الصفات مكانة مهمة ولا مجال لأي تأويل في ذلك 
وهنا أيضاً رد الشيخ سرحه الله- على المؤولة» واستقام على مسلك السلف قي ذلك...)'' 


.٤‏ قال الشيخ نعيم صدیقی 17 -أحد كبار الجماعة الإسلامية في باكستان- عن کتابه 
(مترادفات القرآن): (سافر هذا الرجل الفقير لأكثر من عقدين على هذا الطريق بالصبر؛ 
والثبات» وأخيراً جاء بنتاج رحلاته أمام أهل الذوق في هذا الفن. 

الشيخ عبد الرمن الكيلاني نفسه صاحب كتب متعددة» لکن هذا الإنجاز الكبير 
ما ترك تلك المؤلفات الغزيرة وراءها فقط» بل ترك غالب اهجوم من المصنفات المعاصرة 


وراءه بسهولة. تقبل الله جهوده منه وجعل لعمله الثمين من يدرك ثغمنه.) (۳ 


.٥‏ قال عنه الشيخ عبد المالك مجاهد(*) -مدير (مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع)-: (لا 
شك فيه أنه لا یخفی من أي مصنف أن كل ما كتب الشيخ كان في غاية الجودة» وأدّى 


( مقدمة تيسير القرآن» ۹/۱ 

7 هو السيد نعيم صديقي» شاعر» وكاتب» ومفکر؛ وسياسي باكستاني» وأحد مؤسسيء وكبار الشخصيات 
في ا جماعة الإسلامية هناك ولد عام ۱۹۱۲ءء وتو عام ۲۰۰۲م» من أبرز تصنيفاته سيرة النبي صلی 
الله عليه وسلم باسم (حسن الإنسانية). 

انظر الرابط التالي : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Naeem_Siddiqui‏ 
0 جلة (ترجان القرآن)ء الاصدار للشهر يناير» عام ۱۹۹۰ءء نقلاً عن الرابط التالي: 
مولانا-عبد-الرهن- کیلانی -رهته-الل۵-علی۰۵ ۹۸ s//۱ئsiratulhuda.com/forun/thread. http://www‏ 

( هو الشيخ عبد ا مالك مجاهد. مدير (مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع)» وصاحب التصانیف التعددق 
ومن كبار جمعية أهل الحديث في باكستان» ومسؤول للأمور الخارجية في الجمعية» وهو من آقارب الشيخ 
عبد ال رمن الكيلاني» فیلتحق نسبه مع الشيخ جت کن والده» وجد الشيخ الكيلاني أخوين شقیقین- 


o 
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الشيخ حق التصنيف لما صنف شیتاء وحق التحقیق إذا حقق شیتاء وإذا بدأ بترجمة الكتب 
لم يرفع قلمه حتى ترجم كتباًكثيرة... فالشيخ كان يصنف الكتب بنفسه ثم يطبعها بنفسه 


.٦‏ قال عنه السيد طالب ھاشمی!'' في مجلة (الحسنات) المعبرة عن آراء الجماعة الاسلامية في 
باكستان: (الشيخ عبد الرحمن الكيلاني غني عن التعريف في حلقات العلم والدين في 
باكستان» فإنه عالم ذو مكانة رفيعة» ورجل مؤمن في العنی ا حقیقي؛ وهبه الله حفاً وافراً 
من الغيرة الدينية» وا حساسیة القلبية» وظهرت عدة تصانيفه على منصة التقدير» والتخمین» 
ونالت التحسين» والقبول عند أهل العلم...) 9) 


-ولذاء ولد ونشأ الشيخ مجاهد أيضاً في قرية کیلیانوالاء وكان خطاطاً -كالعادة في الأسرة- حت سافر إلى 
السعودية عام ۱۹۸۰ءء وحصل على وظيفة في وزارة الدفاع» واستمر في ذلك لعدة سنوات حتى انتهت 
مدة عمله في الوزارة» وحصل على فرصة لتحقيق حلمه القديم؛ وفتح مکتبته المشهورة» والمنتشرة عالمياً في 
أكثر من ۳۰ دولة لغرض نشر الکتاب والسنة. 
انظر: مجلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص باسمه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص: 255 
وما بعدهاء والرابط التالي: 
http://urdudigest.pk/abdul-malik-mujahid/‏ 

('؟ جلة (مطلع الفجر)ء الإصدار الخاص با مه عند وفاة الشيخ عبد الرهن الكيلاني» ص: ۲۷ 

7 هو السيد طالب هاشمي» شاعر وأديب» وكاتب» صاحب التصنيفات الکثیرق ولد عام ۱۹۲۲م في مدينة 
سيالكوت -بباكستان-» وتوقي عام ۲۰۰۸م في مدينة لاهور» وعرف با خصوص لكتبه التعددة عن 
الصحابة سرضوان الله عليهم- وحیاتھم ومواقفهم المختلفة» وکتبه الدينية للأطفال» وكتابه في السيرة (السيرة 
الطيبة - رحمة للدارين). 

انطر الروابط التالية: 

http://www.old.irak.pk/ ۲ ..۸/march-۱1-۲..۸/۱۳.1-allama-talib-hashmi.html 

http://kitabosunnat.com/musannifeen/talib-hashmi.html 


(" جلة (الحسنات)» الاصدار للشهر سبتمبر» عام ۱۹۸۸م» نقلاً عن مقدمة آئینه برویزیت» ص: ۳۳ 


6: 
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المسألة الخامسة 
موا لفاته 


قائمة لكتب الشيخ عبد الرحمن الكيلان مع تفاصيل المواد العلمية فيها 


الكتاب 
۱ حقیقة الفكر البرويني 


(آثينه برويزيت) 


؟. عبادة العقل وإنكار 
آيات الأنبياء 

۳. الخلافة الإسلامية 
والدعقراطية 

.٤‏ آحکام الستر 
واحجاب 


۵ تفس تیسیر القرآن 
ع حلد- 


اطواد العلمية المتعلقة بالموضوع 
عبارة عن مجموع مقالات» ورسائل» وكتب الشيخ في الرد على 
التيار العقلاني -البرويزيين- في شبه القارة الحندية. 
بعض الموضوعات الرئيسة فيه كأمثلة: 
تقرير عقيدة السلف 
تاريخ التيار العقلاني في شبه القارة الهندية 
إنكار الغيبيات والرد على ذلك 
إنكار آيات الأنبياء والرد على ذلك 
نظرية التطور والرد على ذلك 
إنكار السنة والرد على ذلك 
تحريف معان القرآن الكريم والرد على ذلك 
إنكار التشريعات الإسلامية والرد على ذلك 
كتاب مستقل في الرد على إنكار آيات الأنبیای والخوارق 
للعادة من قبل التيار العقلاني. 
عبارة عن الرد على الديمقراطية» والعلمانية» وسيادة الشعب» 
والدفاع عن الشريعة» والتشريعات الإسلامية. 
عبارة عن تقرير أحكام حجاب المرأة المسلمة والدفاع عنه والرد 
على الشبهات حول حرية المرأة من أنكره من العقلانيين 
عبارة عن تفسير کب لغرض الرد على کب التفسير الباطلة 
للقرآن الکریم من قبل التيار العقلاني» وخاصة ما كتبه سيد 
أحمد خان» وغلام أحمد برويز. 


oo 


الصفحات 
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۳: 


۳۱۸ 
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أربعة اعتراضات من 
قبل منگري السنة 


ونقدها 


۷. مسألة الروح» وعذاب 


.۸ 


E 


4 


القبر» وماع الموتى 
الشريعة والطريقة 


مترادفات القرآن 


عبارة عن الرد على الاعتراضات الكبرى من قبل منكري السنة 
النبوية. 


عبارة عن تحرير هذه المسائل وبیان الصواب فيها والرد على من 
خالف ذلك من التيار العقلانی وغيرهم. 
عبارة عن الرد على أفكار الصوفية وبدعهم الاعتقادية 
یی 
عبارة عن معجم للألفاظ الترادفة في القرآن الكريم وبیان 
معانيها الصحيحة والفروق بينها رداً على تحريفات العقلانيين 
لألفاظ القرآن الكريم. 
عبارة عن كتاب يبحث ف التقويم الحجري والميلادي وعلم 
الفلك. 
عبارة عن کتاب يبحث في هذه القضية الشهورة ویقرر فيه 
المؤلف رأيه وتحقيقه الوافق ما قرره شيخ الاسلام في المسألة. 


عبارة عن كتاب يبحث في المسائل المالية المعاصرة والنوازل 
المستجدة فيها. 


عبارة عن كتاب يبحث في الصارف الجائزة للأموال الزائدة في 
الإسلام. 
عبارة عن ترجمة في اللغة الأردية لكتاب الشاطی المشهور 


(الوافقات) مع ترجمة حاشية الشيخ عبد الله دراز له أيضا. 


عبارة عن كتاب يبين هذه الناحية من السيرة النبوية. 


كه 


۱ 


o۸ 


۳۳۸ 
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اطبحث الغا 


منهج الشیخ عبد الرحمن الكيلان في تقرير عقيدة السلف. وف 
عرضه لأقوال التيار العقلانیء وني رده علیهم. 


© الطلب الأول: منهج الشیخ عبد الرهن الكيلاني في تقریر عقيدة السلف. 
وفيه آربع مسائل: 

© المسألة الأولى: منهج الشیخ عبد الرهن الكيلاني في تقریر عقيدة السلف من 
خلال رجوعه إلى الکتاب. والسنة. 

© المسألة الثانية: منهج الشیخ عبد الرهن الكيلاني في تقرير عقيدة السلف من 
خلال رجوعه إلى فهم السلف» ومن تبعهم بإحسان. 

0 المسألة الثالثة: منهج الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في تقرير عقيدة السلف من 
خلال تفسيره للآيات المتعلقة بالمسائل العقدية في القرآن الكريم. 

© المسألة الرابعة: منهج الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في تقرير عقيدة السلف من 
خلال ردوده ومناقشته للمخالفین. 


٭ الطلب الثاني: منهج الشیخ عبد ال رمن الكيلان في عرضه لأقوال التیار العقلاني. 


© الطلب الثالث: منهج الشیخ عبد الرهن الكيلان في رده على التیار العقلاین. 
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المطلب الأول 
منهج الشيخ عبد الرحمن الكيلان في تقریر عقيدة السلف 


كان غاية مراد الشيخ عبد الرحمن الكيلاتي في مواجهته للتيار العقلاني» وغيرهم من 
الطوائف المنحرفة إظهارء وإعلاء عقيدة السلف الصا ولهذا الغرض قرر الشيخ حرحمه الله- 
عقيدة السلف الصافیة كأصل حينما واجه الفرق المنحرفة على عدة سس وبعدة طرق يأ بياتما 
في المسائل الأربعة التالية. 


المسألة الأولى 
منهج الشيخ عبد الرحمن الكيلان في تقرير عقيدة السلف 
من خلال رجوعه إلى الکتاب والسنة 


جعل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني الكتاب والسنة -اللذين هما الأساس لعقيدة السلف- 
المنطلق» والمرجع الأول له في تقريره لعقيدة السلف الصا وتعامله مع آراء المخالفين عرضاً ونقداً 
ويظهر ذلك جلياً في كافة المسائل العقدية» والانحرافات التي تعرض فاء وناقش فيها التيار العقلاني 
علی اختلاف الناهج؛ والمسالك» والشخصيات فيهم. 


ویقرر الشیخ هذه القاعدة النهجية في غير موضع من کتبه الختلفة حيث يبين أهمية الرجوع 
إلى الوحيين» وعدم انفکاکهماء أن الفرقان بین الحق والباطل» والهدى والضلال أن يجعل ما بعث 
الله به رسله» وأنزل به کتبه هو ا حق الذي يجب اتباعه» وما سواه من کلام الناس یعرض عليه» فان 


وافقه فهو مقبول» واٍن خالفه فهو مردود على صاحبه» والیکم بعض الأمثلة على ذلك من کلامه: 


مه 
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فيقول في تفسيره لقوله تعالی: ‏ وَآمکی وا بل له بيع ولا ر04 : 

(...المراد ب"حبل الله": دين الله أو الكتاب والسنة والأحكام المستنبطة منهماء 
وغبر ب"حبل الله" هنا لأنه الصلة الوحيدة التي بحافظ على العلاقة بين اللہ تعالى وسائر هل 
الإيمان من ناحية» ولأنه الربط الذي بربط أهل الإیمان فيما بينهم من ناحية آخری, فالالتزام 
بالكتاب والسنة يبعد إمكان الفرقة» والعداوة بین المسلمين» ولذا ينبغي للمسلمين أن 
يرجعوا إلى تعلّم دينهم» وآن يتركوا التشابك والتنازع في المسائل الفرعية الاجتهادية حتى لا 
يسبب الفرقة في الأمة.) . 


ويقول: 
(يشترط شرطين لحصول المداية من القرآن الكريم: 
)١(‏ قلب سليم» و (۲) عقل صحيح. 


ومن تأمل القرآن» واطلع عليه مع وجود هذين الشرطين» أي: خلوص النية» وفكر 
خالل من التحیز لاراء مسبقة» فسيضطر إلى التسليم بأسوة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ووجوب اتباعه... فقد قرر القرآن بأن أسوته "أسوة حسنة" وواجب الاتباع على كل مسلم 
إلى يوم الدين» لأن العمل على ما جاء في القرآن بدون اتباعه مستحیل» حتى لو قيل أنه 
ما ركز في القرآن بعد قضايا الإشراك بالله كمثل ما ركز على اتباع الرسول وطاعته صلی 
الله عليه وسلم» فلا يكون ذلك من غير العقول.) . 


۷س آل غ 
0 تیسیر القرآن» ۲۹۳/۱ 
)۲ آئینه برویزیت» ص: ۳۶ 


۹ھ 
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ویقول: 

( کل بدعة ضلالة: وینبغی أنه يذكر هنا أن كلما بدأت بدعة فلا تكون إلا بقصد 
صاخ وإرادة حسنة» وبنية الحصول على الثواب والأجرء ولكن على الرغم من ذلك لا 
يكون الا ضلالاً مبيناً» كما قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "کل بدعة ضلالة» وكل 
وتصویب للبدع الحسنة» فذلك ضلال أيضاً بنص هذا الحديث...) (. 


ی آن یقول ف شناعة البدعة وسبب کونما من أكبر الکبائر: 

(...لأن الرتکب للبدعة كأنه یقول بلسان حاله بأنه ما أضاف هذا الا لأنه رأى 
أن هدي النبي صلی الله عليه وسلم غير کافپ. والشريعة ناقصة ولذا قال الامام الشافعي: 
"لان يَلْقَى الله اند پل دنب ما خلا ال يڙ من ان يلاه بِشَيْءٍ من 
الکو )0 ۱ 


وأما تطبیقه هذه القاعدة الأساسية في تقریر عقيدة السلف. فانه يرجع إلى الکتاب والسنة 
لاثبات عدة مسائل عقدية آمام التحریفات الفاسدة من قبل الفرق المنحرفة» والیکم بعض الأمثلة 
لذلك من کلامه على ما يلي: 


( الشريعة والطریقة» ص: ۲۰۳ 

)۲ آخرجه اللالكائي في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة وامحماعة) باب: جماع توحيد الله عزوجل وصفاته 
وأسمائه...» قوله: ما تَسَاوُونَ الا أن يَسَاء ال برقم: ۱۰۱۳ء ۲۹/۳ والبيهقي في الاعتقاد. باب: 
النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم» ص: ۲۳۹ والبغوي في (شرح السنة)» کتاب الایعان» باب: رد 
البدع والأهوای ۲۱۷/۱ 


ا" الشريعة والطریقة ص: ۲٠ ٤‏ 
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اطثال الأول: إثبات عقيدة کون آدم عليه السلام اون الیشر وأباهم حقيقة بالرجوع إلى الوحيين: 
يتعامل الشيخ مع هذه المسألة بالكلام التالی: 

(...هل نسبة آدم عليه السلام كأبٍ للبشر حقيقي أم مجازي؟ فالقرآن الکریم يقرر 

هذه النسبة على ا حقیقة في قوله تعالى: یا لاس او ریک الى خلفکر من تفس ونودو ولق یا 


رانک متا رجالا كنا صا ۱4 


2 


نستفید الأمور التالية من هذه الأية: 

.١‏ قوله تعالى: ها لاس4 يستغرق کل البشر في خطابه» الذين خلقوا من نفس 
واحدة -آدم عليه السلام-» ولذا نسبة "أبي البشر" له حقيقي وليست جازا فهو في 
الواقع أب لكل الرجال والنساء. 

.١‏ امنا حوا خلقت أيضاً من آدم عليه السلام» لكنها ليست مولودة له» بل هي زوجته 
لأنما ما خلقت بالطريقة العادية» أي: با حملء والوضعء بل خلقها كان خارقاً للعادة 
كما كان خلق آدم عليه السلام خارقاً هاء فهي أم البشر حقيقةَ ککون أدم آبا البشر 

حقيقة؛ لأن کل بني نوع البشر ولدوا منهما وانتشروا من هنالك. 

م حقیقةً لحوا مع أنھا ليست ما لادم سمع کونه بشراً - كما تصح 
نسبة أبي البشر لادم عليه السلام حقیقةً مع أنه ليس والداً لحوا...) (). 

ثم يستمر الشيخ عبد الرهن الكيلاني بعد ذلك في استدلاله على هذه المسألة بذكر حديث 

النبي صلی الله عليه وسلم الشهور (كلكم لادم وآدم من تراب) ۳۱ ویشرحه» ویرد على شبهات 


ٗی افسا2 + 

0 عبادة العقل وإنكار آيات الأنبیاءء ص: ۱۸۱ 

(r)‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» برقم: ۵۱۱ والترمذي في سننه 
أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات» برقم: ۰۳۲۷۰ وأبواب الناقب. باب: في فضل الشام 
واليمن» برقم: ٦‏ وأحمد قي مسنده» برقم: ٦ء‏ ۳۹/۱۶ وحسنه الألباق ٹی الصحيحة» برقم: 
۹ء ۸۳ 
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الأثري!') -أحد أعلام التيار العقلاني-- وتحریفانه حول الحديث. 


نستطيع أن نستخرج من الثال المذكور النكات التالية عن منهج الشيخ في تعامله مع 

القرآن الكريم والسنة النبوية لإثبات العقيدة الصحيحة: 

.١‏ يبدأ الشيخ بطرح المسألة العقدية في صورة سؤال لأنه يتعامل مع من يشكك في هذه 
المسألة من التيار العقلاني» ثم يجيب الشيخ عن هذا السؤال وإخبار القاري بأن ذاك 
الجواب يقرره القرآن الکریم؛ ثم یسرد الآية أو الآيات الواضحة آمام القاري كجواب 
مبدئي مستقل. 

.١‏ ثم یستمر الشیخ بتناول الالفاظ والعبارات ‏ الاية على حدق فیستخرج الفوائد 
العقدية الباشرة وظاهرة الدلالة منها أولاً» فیوضحهاء ويفسرهاء ویبین الوجه الاستدلال 
على الراد منها حسب قواعد الاستنباط التفسيرية والأصولية السليمة. 

۳ ثم يبين الشیخ الفوائد العقدية غير الباشرق التي تدل علیها الاية إشارةً أو بدلالة اللزوی 
كما فعل في النكتة الثالثة في الثال النقول آنفا. 

5. ثم یسرد الشیخ الحديث أو الأحاديث في الباب الدالة على المسألة العقيدة فیتناوله 
بالشرح» ويبين الوجه الاستدلال على الراد منها. 


المثال الثاني: إثبات عقيدة ولادة عيسى عليه السلام بدون أب بالرجوع إلى الوحيين: 


يجيب الشيخ عن إنكار الأثري لكون ولادة عيسى عليه السلام بدون أب بدليل أن القرآن 
لم يصرح بأن ولادته كانت بدون أب مع ذكره كل التفاصیل الدقيقة التي وردت عن ذلك في قصة 
مريم في سورة آل عمران -حيث ذكر بأنه ل يمسسها بشر-» فیثبت الشيخ العقيدة الصحيحة من 
نفس الآيات ويقول عن هذا السرد» والرواية في القرآن الكريم ما يلي: 


۷ سین ترجمته في ص: ۱۲۹ 
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(بلغ أسلوب البيان والتعبير في القرآن الغاية في الفصاحة والبلاغة» وما يقتضي 
ذلك أنه إذا كان المراد من الکلام واضحاً وبینا فلا یستمر عادة 2 الإتيان بالزيادة من 
التفصيل» والتکرارء فذلك منافيٍ لما يقتضي الفصاحة والبلاغة من ناحية» بل يدل على 
بلادة الخاطب من ناحية آخری» وليس ذلك خاص بلغة العرب» وأهل العرب فقط بل 
کل أهل اللّغات في العام الذين علکون ذوقاً في الفصاحة والبلاغة بجتنبون عن ذلك الزید 
من التفصیل والتصریح ويروتما عيباً في التعبير» ولذا ترك القرآن مثل هذا الأسلوب المعيب 
وا 
ثم يستمر الشيخ بعد ذلك في استدلاله على هذه المسألة بذكر مسة أحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل ويتعامل مع کل من تلك الأحاديث علی حدة» فیرجع ولا إلى کتبا 
الرجال المشهورة مثل: (تقريب التهذيب)» و(تحذيب التهذیب) و(لسان الميزان) لابن حجرء 
و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم للكلام على سندها ومدى صحتهاء ثم يتناول ألفاظها وعباراتما 
بالشرح» ويرد على شبهات الأثري و حریفاته حوضا تحت عنوان: (إثبات ولادة عيسى عليه السلام 
بدون أب من الأحاديث النبوية). 


نستطيع أن نستخرج من المثال المذكور النكات التالية عن منهج الشيخ في تعامله مع 

القرآن الكريم والسنة النبوية لإثبات العقيدة الصحيحة: 
.١‏ إضافة إلى استخراج الفوائد والدلات من الآيات القرآنية على حدة» يستخرج الشيخ 
بالاستقراء الأغاط والأساليب القرآنية العامة ويوظف تلك الأساليب في إثبات العقيدة 


الصحيحة. 
۲ يرتبط الشيخ فهمه لتلك الأساليب القرآنية ويستدل عليه بالعرف اللغوي والبلاغي 


( عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء» ص: ۱۳۰ 
9 المرجع السابقء ص: ۱۳-۱۳۱ 


۳ 
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۳ ثم يسرد الشيخ ا حدیث أو الأحاديث في الباب» الدالة على المسألة العقيدة» ثم يتعامل 
مع کل حديث على حدة» فيتناول سنده ورجاله أولاً بالرجوع إلى كتب الرجال 
المشهورة» ويتكلم عن صحة الحديث. 

.٤‏ ثم يتناول الشيخ ألفاظ وعبارات الحديث بالشرح» ويبين الوجه الاستدلال على المراد 
منها. 


وعلى نفس النمط ينقل الشيخ» في أثناء إثباته لتكلم عيسى عليه السلام في المهد في 
صغره» الحديث التفق عليه (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى ابن مريم...) ۲1 ویرد على شبهات 


المثال الثالث: إثبات العقيدة الصحيحة في مسألة القدر بالرجوع إلى الوحيين: 


يقرر الشيخ الكيلاني مسألة القضاء والقدر على طريقة السلف. بين إفراط وتفريط الجہریةا'' 


( رواه البخاري في صحیحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: 'وادگُز في الکتاب عم ٍذ انتبث 
مِنْ أَهْلِهَاكه برقم: ٣٣٣۳ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب: تقديم بر الوالدین 
على التطوع بالصلاة وغيرهاء برقم: ٢٥٥۲ء‏ واللفظ له. 

" عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء» ص: ۳ ۱۸-۱ 

7 الجبرية: مأخوذة من الجبر» وهو نفي الفعل حقیقةً عن العبد. وإضافته إلى الله تعالى» والجبرية أصناف» 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء وأول من قال بالجبر الجهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ولا توجد فرقة 
بعينها باسم الجبرية» بل يطلق على كل من قال بھذہ المقالة في آشکاها المختلفة مع قوله بأمور أخرى» مثل: 
الجهمية» والنجارية» والضرارية» والأشاعرة في مسألة (الکسب). 

انطر: الملل والنحل» ۹۷/۱ء والفرق بين الفرق» ص: ۲۱۲-۲۰۷ 
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والقدریةا''ء بالرجوع إلى الوحيين» فحینما يتكلم عن مسألة (نسبة الأفعال) يقول ما يلي: 
(...وحالة أفعال البشر في القرآن بعينه على نفس الأسلوب» والیکم أمثلة ذلك: 
.١‏ نسبة أعمال البشر ا حسنة إلى البشر أنفسهم: 

. 4 وا زک میکحت باجم‎ ٠ 
تسه أعمال'البقر اه إل الله ال:‎ ۲ 
۳ ری من يآ إل مر مُسعَقِيٍ‎ 
نسبة أعمال البشر السيئة إلى البشر أنفسهم:‎ .۳ 
.)4(# وم تساک ین متو تی تک‎ 
اة افعال الیک السا ان الشيطات:‎ 
. 4 ظ سین بوذكم انز ومركم باتک‎ 
ود نسبة اعمال البشر السيقة إل الله سبحانه وتعالی(:‎ 


( القدریة: هم نفاة القدر على آشکاهم المختلفة» یشترکون في قوطم أن العبد هو الذي يخلق فعله فقط 
وقیل: أن أول من قال بذلك معبد الجهني» وتبنت فرقة العتزلة القول بخلق أفعال العباد وجعلته أصلاً من 
أصولاء ولذاء غالباً ما یطلق هذا الاسم علیهم لتبنیهم لتلك المقالة» لکن الصحیح أن القدرية الأوائل ظهروا 
في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم» وقد تبرؤوا منهم. 

انطر : الملل والنحل» ۰۰71/۱ والفرق بین الفرق» ص: ۱۸ء ۱۱۷ 

۲ سورة آل عمران: ۵۷ 

7 سورة البقرة: ۱۶۲ 

ا سورة النساء: ۷۹ 

A 0 

7 ليس في آفعال اللہ تعا لی شر محض» بل الشر في مفعولاته» ولا ینسب إليه الشر كما قال صلی اللہ عليه 
وسلم: (والشر لیس اليك)» لکن لا شك أن ا حیر والشر من خلقه وأنه يهدي من یشاء بفضله ورحمته» 
ویضل من یشاء بعدله وحکمته. 


) 


“o 
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ہے ےھ 


N CE EE نر اک‎ RR E 

.٦‏ نسبة أعمال البشر الحسنة والسيئة إلى البشر أنفسهم: 
ال بر كد ملو کچ(" 

۷ نسبة أعسال البشر امحسنة والسيقة إلى الله سبحانه وتعال: 
e ۳‏ اکا کل ١)‏ 


ثم یستخرج الشیخ النتيجة التالية من کل هذه النصوص الختلفة فیقول: 
(وذلك لأن أي فعل أو عمل بشري یتضمن كل هذه العوامل المختلفة» وتعيين 
كمية ونسبة تأثير هذه العوامل على حدة خارج عن إحاطة العقل الانساني ولذا عجز 
من حاول ذلك من العلماء والمفكرين في كل عصر ولذا منع النبي صلی الله عليه وسلم 
من الخوض في هذه المسألة ومحاولة حلها بالدلائل العقلية المجردة؛ لأن هذا السؤال عن سر 
القدر هو السوال عن سر واہنانی سلطان رب العالین علی سلطنته...)(. 


تم یسرد | لشیخ عدة أحاديث غضب الني صلی الله عليه وسلم فيها لما وجد بعض الصحابة 
سرضوان الله علیهم أجمعين- یجادلون في مسألة القدر» وغاهم عن ذلک(. 


رت اوت۸ 

7 سو لكائيةة ۲۸ 

(7 سورة الصافات: ٩٩‏ 

(* آئینه برویزیت» ص: ٥٣ء‏ وما بعدها. 
(0) ا مرجع نفسه. ص: ‏ ه 

7 الرجع نفسه. 
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نستطيع أن نستخرج من الثال الذکور النكات التالية عن منهج الشيخ في تعامله مع 
القرآن الکریم والسنة النبوية لإثبات العقيدة الصحيحة: 

.١‏ لا يتوقف الشيخ عند نص واحد في المسألة» بل يسرد كل النصوص الواردة فيها لاثبات 
العقيدة الصحيحة. 

؟. عند وجود نصوص ظاهرها الاختلاف فيما بينها» لا يضرب الشيخ النصوص بعضها 
ببعض» ولا يقف مع بعضها مع ترك البقية» بل يجمع بين كل منھاء فنری أن تعامله 
مع المسألة يوافق القاعدة المعروفة في منهج استدلال أهل السنة والجماعة» وهي: الأخذ 
بجمیع التصوص الواردة في مسألة ماء والجمع بين كلها دون الوقوف مع بعضها وترك 
البعض, فيسرد عدة آيات مختلفة في المسألة من القرآن الكريم» ويجمع بين كلهاء بعيداً 
عن تعامل كلا فرقتي الجبرية والقدرية مع النصوص الشرعية في المسألة. 


۷ 
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المسألة الثانية 
منهج الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في تقرير عقيدة السلف من خلال رجوعه إلى فهم 
السلف» ومن تبعهم بإحسان. 


لگا كان الرجوع إلى الکتاب والسنة في تقریر العقيدة الصحيحة دأب الشیخ عبد الرهن 
الكيلاني» فکان الرجوع إلى فهم الصحابة وغيرهم من السلف» ومن تبعهم باحسان من أئمة امدی 
من بعدهم» وعدم ا لخروج عن أقوالهم؛ والالتزام بما أجمعوا عليهء والثناء علیهم. والدفاع عنهم 
والرجوع إلى كلامهم أيضاً مما التزم به الشيخ في تقريره للعقيدة الصافية النقية» وتعامله مع آراء 
المخالفين عرضاً ونقد وإليكم بعض الأمثلة لذلك فيما يلي: 


المثال الأول: إثبات عقيدة ولادة عيسى عليه السلام بدون أب بالرجوع إلى السلف: 
في مسألة ولادة عيسى عليه السلام بدون أب» بعد إيراد الشيخ لعدة نصوص من الكتاب 
والسنة لإثبات الحق فيهاء ورده على شبهات الأثري وتحريفاته حول هذه النصوص» يرجع الشيخ 
إلى الصحابة -الذين هم أول من يعدون من السلف- ورأيهم في المسألة كحجة يحتج بما على 
الأثري!''ء فيقول تحت عنوان (الصحابة الكرام وولادة عيسى عليه السلام): 
(سنورد الآن أقوال بعض الصحابة الأجلاء التي تعتبر في المسألة في منزلة النص 
حكماًء والتي يلزم تسلیمھاء خصوصاً على كل من يلقب نفسه ب"الأثري". 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ابن عباس كان الصحابي الجليل الذي دعا له 
النبي صلی اللہ عليه وسلم بفهم القرآنء وكان من أول المفسرين للقرآن» وتفسيره جامع 
وشامل على اختصاره» ومقبول عند كل طوائف المسلمين... ويفسر ابن عباس رضي الله 
عنه قوله تعا ی: إت مَكَلَءِيسى1#" في الألفاظ التالیة: 


( انظر لترجمته ص: ۱۲۹ 
سورة آل عمران: ۵:٩‏ 
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"د مئل عیستی مثل تخلق عِيسى عند الله بلا أب کم آم له من 
ثاب 4 بلا أب وأم 9 ال 4 لعیسی کن فیکود ولدا بلا آب. »اه 
مو البر الحق من رل أن عِيسى ۸ يكن اللہ ولا وده ولا شریکه فلا تک 
قن المترین» من الشاکین فیقا بشت لك من تخلیق عیستی يلا آب.0۳)(. 


ثم يسرد الشيخ عبد الرهن الكيلان أسماء آخری لعدة من أصحاب رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم الذين حفظ عنهم نفس الرأي في المسألة» مع إقرار الأثري لذلك في كتبه» منهم: عمر 
وابن مسعود» وأبي بن كعب» وجعفر بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وسلمان الفارسي؛ و 
موسى بن عقبة» وعروة بن الزبير -رضوان الله عليهم أجمعين-» ويذكر بعد ذلك من جاء بعدهم 
من السلف من التابعين ومن تبعهم» وأئمة الدين من بعدهم الذين ثبت عنهم التصريح بذلك 
ویختم فيما بعد بكلام طويل يجزم فيه بان هذا المسألة ما أجمعت الأمة عليهاء ومن أوائل من أنكرها 
فرقة البهائية(") من غلاة الباطنية» ولا عبرة لهم ولأمثالحم من تبعهم على هذا الضلال(). 


( أحال المؤلف هذا النقل إلى حاشية تفسير (الدر المنشور) للسيوطي -طبع دار المعرفة-» ۱۲۹/۲ء وانظر 
أيضاً التفسير المنسوب إلى ابن عباس: (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) للفيروزآبادي» ص: 4۸ 

" عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء» ص: ۱۳۷ 

7 البهائية فرقة من فرق الباطنية قامت على أنقاض البابية -إحدى فرق الباطنية كذلك» نشأت وتربت في 
أحضان الشيعة الاثني عشرية» ثم انشقت عنهاء وأتت بمعتقدات فاسدة؛ أشهرها زعمهم أن روح الهدي 
المتتظر قد حلت في أئمة البابية» وأن الشريعة البابية نسخت شريعة الدين الخاتم؛ الإسلام-» وتبنت أغلب 
معتقداتھاء وزادت عليها عدداً من العقائد الإلحادية» وتحدف إلى إكمال المسرحية التي بدأت مع بداية 
البابية» ومیت البهائية بهذا الاسم لدعوى مؤسسها "حسين علي المازندراني" أنه المثل الوحيد لبهاء الله؛ 
فالله عز وجل قد حل فيه بنوره» وظهر فيه -على حد زعمه-؛ فهو مظهر الله. 

انظر: (دراسة عن فرقة البهائية في ضوء كتابما الموسوم ب'الأقدس") للشيخ عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي» طبع في (مجلة الدراسات العقدیة), العدد ٤ء‏ رجب» 57١‏ ١اهء‏ ص: ۱۲۵-۱۳6 
0 عبادة العقل وإنكار آيات الأنبیای ص: ۱۱-۱۳۸ 
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نستطیع أن نستخرج من الال الذکور النکات التالية عن منهج الشيخ في تعامله مع أقوال 
وآراء السلف لإثبات العقيدة الصحیحة: 


.١ 


عظمة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم في نفس الشيخ» وكون ذلك الإجلال ناکم 
هو الأساس الذي كررها الشريعة في نصوص متعددة وبألفاظ متنوعة لكون رأيهم في 
مثل هذه المسائل العقدية حجة علينا. 


. بيان الشيخ عن منهج تعامله مع أقوال الصحابة في مثل هذه المسائل» بأن رأيهم في 


المسائل التي للا یدخل فیها الاجتهاد والعقل» وبا لخصوص المسائل الغيبية» تعتبر في 
منزلة النص المرفوع» ويأخذ حکمه» وذلك موافق للقواعد الاستنباط» ومنھج 
الاستدلال عند أهل السنة. 


. ثم يسرد الشيخ تفسير ابن عباس رضي الله عنه للآيات المتعلقة بالمسألة» ونلم بذلك 


أهمية تفسير الصحابة لدى الشيخ» و میة الرجوع إلى فهمهم للنصوص لكي نفهمها 


ما يدل على أهمية أقوالهم لدى الشيخ. 


. وأخيراً ينقل الشيخ نفس الرأي عمن تبع السلف بإحسان من أئمة امدی من بعدھم؛ 


ونقل عنهم الإجماع في المسألة» ما يدل على منهج الشيخ في عدم الخروج عن أقواهم, 
والالتزام بما أجمعوا عليه وبأنه لا عبرة بقول من خالفهم. 
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اطثال الثاني : من منهج الشيخ في الرجوع إلى السلف لإثبات أنحم قدوة لنا عند الكلام على كيفية 
تعاملهم مع الانحرافات العقدية التي ظهرت آمامهم: 


في آثناء کلامه على العتزلة(۱ ومسألة خلق القرآن والفتنة التي انتشرت في الأمة بسیبها 
على أيديهم» الشيخ یسترسل في الکلام ویطیل في ذکر محنة الامام مد حرحمه الله ودوره العظیم 
في مواجهة سیل البدع بمفرده» فیقول بعد ذكر بعض تفاصیل المسألة وکیف تحولت الى فتنة کبری 
للأمة ومحنة للامام: 
(...القضية تحاوزت مسألة العقوبة والموت المحدودة إلى شخصية الإمام ا موقر لأن 
عوام الامة کانوا متأثرين ومعجبين به... وكلهم كانوا ينظرون إليه ومتعلقون بما سیقول 
فكان هناك خطر عظیم لو تساهل الإمام في المسألة» ولو قليلاً» لوقع ا جم الغفير من 
الأمة في الضلالء ولذاء استمر حرحمه الله- مع الجلد المتتابع» وبقوله: "القرآن كلام اللہ 
غير مخلوق" مهما عوقب؛ وعذب؛ فان هذا المسألة قد تم تحويلها من مسألة شخصية 
متعلقة بموته وحياته فقط إلى مسألة عامة» تتعلق بحداية الأمة وضلاا بكاملهاء فلو 
استسلم الإمام في ذلك الحين» لتغيرت المفاهيم والقيم الأساسية للدين على يد العتزلة في 
الحكومة» وما كان من مقدرة الإمام تحمل ذلك ولا الضمير الجماعي في الأمة...) ("). 


() العتزلة: موا بذلك -على الشهور- لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري لما خالفه في 
حكم مرتكب الكبيرة» حيث قال: "إنه في منزلة بين المنزلتين"» فلا هو مؤمن ولا هو کافرء فأطلق عليه 
وأتباعه المعتزلة» ومذهبهم يقوم على نفي صفات الله تعالى» والاعتقاد بخلق القرآن» ونفي القدر ونفي خلق 
الأفعال من اللہ ولديهم أصول خمسة» يخفون من ورائها معتقداتھم المنحرفة» هي: التوحيد» والعدلء والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر. 
انظر: الملل والنحلء "5/١‏ ه 
۳ آئینه برويزيت» ص: ۵۸ 
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وني موضع آخر يحتج الشيخ عبد ال رمن الكيلان بتعامل السلف في ردهم الشديد على 
بدع أهل الباطن» وغلاة الصوفية على إبطال عقائدهم» فيذكر حرق علي رضي الله عنه السبتیة() 
الحلولية"» وطلب العقوبة من قبل علماء السلف في زمانه للحلاج!"' لما جاء بمقالة وحدة الوجود 
وكذلك ما حصل من نفي وتغريب لأبي عبد اللہ الحكيم الترمذي(*) في أواخر القرن الغالث» على 


۷ السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ البهودي» أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه خدیعةً ومكرا 
وكان من أشد ا حرضین على الخليفة عثمان رضي الله عنه حتى وقعت الفتنة» ثم غلا في علي رضي الله عنه 
وزعم أنه كان نبا ثم غلا فيه حى زعم أنه إله» ودعا الى ذلك قوماً من غواة الكوفة وفع خبرهم الى علي 
رضي الله عنه» فأمر بإحراق قوم منهم» وثفي بقيتهم إلى ساباط المدائن. 

انظر: الفرق بين الفرق» ص: ۰۲۳۳ وما بعده. 

0 الحلولية: مأخوذة من الحلول» ومعناه بزعمهم: أن الله يحل بذاته في أجسام المخلوقات» وهم فرق كثيرة» 

منهم: النسطورية من النصارى» وغلاة الشيعة» والغلاة من الصوفية. 
انظر: الفرق بين الفرق» ص: ۲54 وما بعده. 

7 هو الحسين بن منصور» أبو مغيث» العروف با حلاجء الفارسي من البیضاء؛ الصوفي الشهور» والمقتول 
على الزندقة» كان جده مجوسياًء نشأ بتستر؛ وكانت له البداية على مذهب الصوفية, ثم انسلخ من الدين؛ 
وتبنی آراء الحلولية» ووحدة الوجود» وتعلم السحر وأوهم الناس به» قتل وصلب عام 4 ١‏ 7هء وقيل: ۳۱۱ه.. 

انظر: الفرق بين الفرق» ص: ۰۲۲۰ وما بعده» وسير اعلام النبلای ۳۱۳/۱4 

7 هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد» المْحدّثء أبو عبد اللہ الشهور بالحكيم الذي صاحب 
التصانيف في التصوّف ومن رؤوس القائلين بخاتم الأولياء» مع الحديث بخراسان والعراق» وقد نفوه من 
تَرْمذء وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية) و(علل الشّريعة)» وقيل: إِنّهِ يقول إِنَّ 
للأولياء خاتمًا كما أَنَّ للأنبياء خاتماء وأنه يفضل الولاية على البق فجاء إلى بَلْخْء فقبلوه بسبب موافقته 
هم على ذلك ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه» فقال السُلّمِي عنه: (وقيل: له جر يتزمذ في آخر 
عُمره» وهو من سبب تصنيفه كتاب "ختم الولاية" و "عل الشريعة" وليس فيه ما يوجب ذلك» ولكن لبُعد 
فَهُمهم عنه) كذا قال السلمي ولكن له كتاب (حقائق التّفسير) على نفس النّمَطء فيه أشياء تناق الحق. 
واختلفوا في تاريخ وفاة الحكيم الترمذي إلى عدة أقوال أوٹھا ۲۸۱ھ ومنهم من أوصلها إلى ٠١‏ اه. 

انظر: تاريخ الاسلام 5/7 ۸۱ وسير اعلام النبلای ۳۹/۱۳ والأعلام» ۲۷۲/۲ 


۷۲ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


یل 


علماء زمانه وبطلب منهم» لما جاء من خرافات» و اية أمر الصوفي والفيلسوف» شھاب الدین 


السهروردي(۱ الذي قتل أيضاً بعد إنكار العلماء عليه» ورفع آمره إلى القضاة وعلی رأس هوّلاء 
أمثال ابن عریی() بسبب إشاعته مقالته وحدة الوجود والتلمسانی۳1) بسبب الزندقة والخرافات التي 
جاء بھاء وما حصل من إنكار علیهماء ونفي من قبل العلماء(. 


00) 


(۳0 


() 


هو حپی بن خبش بن أميرك» آبو الفتوح» شهاب الدین» السهروردي: فیلسوف ولد عام 4٩‏ هه في 
سهرورد من قری زنجان في العراق- ونشأ بمراغة» وسافر إلى حلب» فنسب إلى انحلال العقيدة» فأفتی 
العلماء بإباحة دمی فقتله الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدین بقلعة حلب في سنة ۸۷١ف‏ 
وعمره ستة وثلائون سنة. 

انطر : سیر أعلام النبلای» ۰4۳۹/۱۳ ولسان الميزان» ۱۵/۳ والأعلامء ۱۰/۸ 
هو محمد بن علي بن محمد بن أ مد بن عبد ال حيي الدّينء أَبُو بَكرء الطائئ» الحاتمي» الاندلْسیت 
المرسيئٌ» المعروف بابن العَرَِيَ والملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر» فهو قدوةٌ أهلٍ وحدة الوجود» وفيلسوف 
صوق ومن أثمة المتكلمين» ولد بمرسية عام ٥٥٤١ھ‏ ثم تنقل إلى إشبيلية حيث أخذ عن ابن بشکوال 
وأبي بكر بن محمد خلف الإشبيلي» وغيرهم من رؤوس الصوفية» ثم تنقل بين البلدان حيث واجه الإنكارء 
خصوصاً من أهل الديار المصرية» ما خرج بفكر الحلول والاتحادہ حتى استقر بدمشق» وتوف فيها عام 
۸ھ وله نحو أربعمائة من الكتب والرسائل» منها (الفتوحات المكية)» و(فصوص الحكم)» و(مفاتيح 
الغيب). 

انظر: سیر أعلام النبلاء» ۰4۸/۲۳ وتاريخ الإسلام» ٣‏ ۲۷۳/۱ء ولسان الميزان» ۳۱۱/۵ والأعلام 
۸۱/٦‏ 
هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» الصوقء المشهور بعفیف الدين» ولد عام 
٠ھ‏ وكان من غلاة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وله في ذلك شطحات وعظائم؛ أنكر الناس عليه 
بسببهاء واتھموہ برقة الدين والميل إلى مذهب النصيرية» من كتبه: شرح فصوص الحكم لابن عربي» وشرح 
منازل السائرین للهروي» وشرح القصيدة العينية لابن سيناء توفي بدمشق عام ٠15ه.‏ 

انظر: تاريخ الإسلام» 54/۱5 والبداية والنهاية» ۰۳۲/۱۳ وفوات الوفيات» ۰۷۲/۲ شذرات 
الذهب» ۰۷۱۹/۷ والأعلای ۱۳۰/۳ 
الشريعة والطريقة» ص: ۱۸۱-۱۸۰ 


۷۳ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


نستطیع أن نستخرج من ا ثال الذکور النکات التالية عن منهج الشيخ في الرجوع إلى 
السلف قي تعاملهم مع الانحرافات العقدية التي ظهرت آمامهم: 

۱ نلم من کلام الشیخ عن الامام مد -أحد أئمة السلف» وامام أهل السنة في زمانه- 
مكانة الامام في نفسه وإجلاله لنزلته ومقامه. 

۲ نری من کلام الشیخ إظهاره لأهمية السائل العقدية الكبرى» وبا خصوص إدراكه لأهية 
مسألة خلق القرآنء وبأتما ما كانت مرد مسألة فرعية واجتهادية أو نظرية وفلسفية 
التي لا علاقة لها بحياة الأمة الاجتماعية» بل كانت من أساسيات الدین تتعلق بداية 
الأمة وضلاها بكاملهاء ویتوقف عليه تجاح دنياهم وآخرتشم» ومن آهم ما یستدل 
الشیخ على ذلك تعامل الامام مد معهاء وصبره العظيم على ا حنة بسببهاء فمن 
منهج الشيخ استدلاله على صحة المسائل العقدية الثابتة عند أهل السنة وأهميتها 
بتعامل السلف -كقدوة لنا- بحاهها والانحراف فيها. 

۳. وعلى نفس النمط» يستدل الشيخ بتعامل السلف في ردهم الشديد على بدع أهل 
الباطن» وغلاة الصوفية على أهمية ومركزية المسائل التي انحرفوا فيها من جهة» وخطورة 


انحرافاتحم من جهة أخرى. 


اطثال الثالث: من منهج الشيخ في الرجوع إلى من تبع السلف بإحسان من أئمة المدى من بعدهم 
كقدوة لنا عند الكلام على كيفية تعاملهم مع الانحرافات العقدية التي ظهرت أمامهم: 


وإضافة إلى السلف كثيراً ما یرجع الشيخ لكلام من تبعهم بإحسان من الأئمة» وبالخصوص 
شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية الحراني» وتلميذه الامام ابن قيم الجوزية حرحمهما الله تعالمت, 


۷ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ففي موضع» بعد ذكره للاستدراکات والردود من قبل أئمة الفقهاء وا حدثین على الصوفية 
وخرافاتھم عبر القرون» یقول: 

(ونری الامام ابن تيمية على رأس هولاء الأئمة» فهو معاصر لاغلب من ذکرنا من 
آعلام الصوفیة وسبق ذکر كيفية رد الامام ابن تيمية على العقائد الشركية وّلاء الصوفية 
با لخطب والکلام» والتحریر والکتابق والجدل والمناظرة على آعلی النصات احکومیق ومن 
الأمور العجيبة أنه كان بنفسه عابداً زاهداً» وعرف صدور بعض الكرامات على يده 
ويشعر من بعض تصنيفاته بأنه كان عارفا وجرّباً طراحل ومنازل الس نا ومع ذلك يرد 
على وجه البصيرة على شركيات وبدع الصوفية -التي لا قبول لما في الشريعة الاسلامیت 
بالشدة والحزم» وكان بنفسه حريصاً على اتباع السنة» والعقيدة السلفية...)(. 


وی موضع آخر 2 أثناء کلامه عن فرقة ال وتعطيلهم لصفات الله سبحاته 
وتعالى» ينقل الشيخ من القصيدة النونية للإمام ابن القيم» 


فيقول مبيناً ما كان يعتقد الجهم بن صفوان: 


( هذا الكلام لا يصح على إطلاقه» فلم يعرف عن شيخ الاسلام رحمه الله أنه جرب مراحل الصوفیة ولا 
سلك مسلکھم؛ وكونه عارفاً هم سببه اطلاعه على أحوالهم من خلال مؤلفاتھمء ومناظراته طم. 

ا" الشريعة والطريقة» ص: ۱۸۲٦‏ 

٣‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة» وأظهر التعطيل الحض ونفي آمماء الله 
وصفاته. وقال بفناء الجنة والنار» وبأن الإيمان هو مجرد معرفة اللہ والكفر هو الجهل به فقط وقد أخذ 
أغلب ما عنده من الجعد بن درهم» وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت» وأخذه 
طالوت عن لبيد بن الأعصم» اليهودي الذي سحر النبي صلی الله عليه وسلم» وقد أخرجه وأتباعه أغلب 
العلماء من فرق المسلمين» ولا يعدوتما منهاء قتل على يد سلم بن أحوز المازي في أواخر أيام الدولة الأموية. 

انظر: الملل والنحل» ۹۷/۱ء والفرق بين الفرق» ص: ۲۱۱ 


Vo 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(... كان يقول أن نسبة الجهة شرك» وكان ینکر نسبة الصفات الأخرى الواردة في 
القرآن الکرم لہ مثل: اليد والقدم» والوجه. والساق» وكان يحرف كلمة (استوی) 
ب(استولی) ی الایتین التالیین: 


والامام ابن القیم وضح ذلك» وبين شناعته في قصيدة النونية له في الألفاظ التالیة: 
"نون اليهود» ولام جهمئ ہماء 
في وحي رب العرش زائدتان.") 9) 


فاستشهد الشیخ عبد الرهن الكيلاني بمذه الأشعار حيث يبين الامام ابن القیم سرحمه 
الله وجه الشبه بین الجهمية واليهود في تحريف کل منهما للنصوص الشرعية» والكلام والأوامر 
المنزلة إليهم ہو اله سخا اء لود ردا ف قوله تعالى : 9 وفولوا ِلد نلک یسک( 
لکنهم» كعادتهم» مرک الکی عن موا نیو 4 فأبوا وزادوا فيه النون -المشار إليه في 
الأشعار ب(نون البهود)- وقالوا (حنطة) اتباعاً للھوی؛ وكذلك الجهميةء فقيل شم بن الله (استوى)» 
لكنهم أبوا وزادوا فيه اللام - المشار إليه في الأشعار ب(لام جهمئ)- وقالوا (استولى)» اتباعاً للهوی 
أيضاً. 


0 سورة الأعراف: ٥٥ء‏ ويونس: ۳ء والرعد: ٢ء‏ والفرقان: ٩‏ 6 والسجدة: ٤ء‏ والحديد: > 
)۲ سورة طه: ه 

7 آئینه برويزيت» ص: 4٩‏ 
(؟) سورة البقرة: ۵۸ 

(۶ سورة للائدة: ۱۳ 


كلا 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فالویل» کل الويل على من لم يكتف بعصيان أوامر الله تعالى مع خطورة ذلك- كغيرهم 
من العصاة» بل زاد على ذلك تحريف تلك الأوامر كسند له لعصيانه» كمثل من وصفهم الله تعالى 
بھ اتب ھت" صدق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم: نب 0 من گان ۳ کے 


ے‫ 


ِعْتْمُومُغ)ء فقال الصحابة: (يَا رَسُولَ الو 


2 


شا شتا وذراعا بذراع حَق لو دَعَلوا خر ضت 
لیھُوڈ وَالتَصَارَى؟) قال: (فَمَن) . 


الرجوع إلى من تبع السلف باحسان من أئمة ال دی من بعدهم كقدوة لنا 


نستطیع أن نستخرج من الثال الذکور النکات التالية عن منهج الشیخ في الرجوع إلى من 
تبع السلف باحسان من أئمة امدی في تعاملهم مع الانحرافات العقدية التي ظهرت آمامهم: 

۱ نری من کلام الشیخ أن من آهم السوغات لاتخاذ تلك الأئمة قدوة لنا كوم حرصوا 
على اتباع السنة» وعقيدة السلف. وقاموا بذلك فعلاً بعلمهي وعملهم ودعو 
ولیس لأنھم معصومون بأنفسهم. 

۲ واستشهد الشیخ على ذلك لتلك الأئمة بكلامهم» وبردودهم على الانحرافات العقدية 
التي ظهرت أمامهم» لأن کل ذلك كان وفقاً لطريقة السلف. 

۳. المكانة الرفيعة لشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه الامام ابن القیم في نفس الشیخ؛ 
فیعتبرهم وبا لخصوص شيخ الاسلام من هم على رأس هولاء الائمة. 


س ۷ 

)۲ رواه البخاري في صحیحه كتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب: قول النبي صلی الله عليه وسلم: (لتتبعن 
سنن من کان قبلکم)ء برقم: ۷۳۲۰ء واللفظ له ومسلم في صحیحه, كتاب العلمء باب: اتباع سنن اليهود 
والنصاری» برقم: ۲٦٦۹‏ 


۷۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثالئة 
منهج الشيخ عبد الر من الکیلانی في تقرير عقيدة السلف من خلال تفسيره للآيات 
ا تعلقة با مسائل العقدية في القرآن الکرم. 


شَّعَلَ التفسير وخدمة القرآن جزءاً كبيراً من حياة الشيخ عبد الرهن الكيلان العلمیة 
فكتب رحمه الله تفسيرا كبيراً ماه ب(تيسير القرآن) لغرض تقرير العقيدة الصحيحة الصافية» والرد 
على الفرق المنحرفة» والتحريفات في کثب التفسير الباطلة للقرآن الكريم من قبل التيار العقلاني» 


وخاصة ما كتبه سيد أحمد خان» وغلام مد برويز. 


ولا كان كذلك» فقد أخذ تفسيره عموماًء وتفسيره للآيات ا تعلقة بالمسائل العقدية في 
القرآن الكريم خصوصاًء جزء ا كبيراً من تراثه للعثور من خلاله على منهجه في تقرير عقيدة السلف. 
وقد تكلمت عن بعض ذلك في مسألة سابقة عن عقيدته ومذهبه الفقهي» وإليكم بعض الأمثلة 
الموضحة الأخرى لكي نحصل على المزيد من الإيضاح والتصور عن ذلك. 


فيبين الشيخ خطورة وكيفية الانحراف اليوم في توحيد الألوهية» وكون هذه المسألة كانت 

القضية الكبرى بين مشركي مكة والرسول صلی الله عليه وسلم» وأن ذلك الوضع آشبه ما يكون 

بحالة الأمة اليوم في تفسير قوله تعا ی: ویک ادوا ین دُونوء باه ما دهم رل 
7 فيقول موضحاً لذلك: 

(یکون توجیه ودليل ا مشرکین لدعائهم غير اللہ تعا یء وتقدعهم النذور والقرابين 

بين يديهم دائماً بأننا نفعل کل ذلك لأن هذه الاطة الصغری يقدمون حاجاتنا وطلباتنا 

إلى الإله الكبير» ويشفعون لنا بين يديه» فلا نعبدهم حقيقة» بل نتخذهم وسیلاً وذريعة 

للتقرب إلى اللہ وهذا الجواب بعينه هو جواب المشركين في العصر النبوي» لکن الويل بان 


('؟ سورة الزمر: ۳ 


۷۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


هذا بعینه حالة الأمة اليوم» والفرق فقط بأن السلمین اليوم وضعوا الأولياء والمشايخ في 
نفس المقام والمنزلة التي خصصها المشركون لآلحتهم وأصنامهم» والفرق الثاني بأن الشيطان 
هو الذي أوحى إلى المشركين السابقين أساليب وآداب عبادة أصنامهم» واليوم أولئك 


الشایخ الا هم الذین تهون بانفسهم ال عبادة انفسهم...)(. 
يح واا ویاء هم الدین یدعوں ۳ نفسهم 


ويتكلم عن كمال ربوبية اللہ سبحانه وتعا ی والانحرافات التي وقعت في ذلك في تفسيره 
لقوله تعالى : و نہ یل کید وود یی له قرب نامب وکر یک لہ وین ال رکه را( 
فيقول: 
(جاءت هذه الآية رداً على عقيدة وتصور أساسي للمشركين التي بسببها انتشرت 
عدة أنواع من الشركيات» وهذا العقيدة مبنية على التصور بأن الله يحتاج -والعیاذ با 
إلى عمّال ووسطاء مثل الملك الذي يحتاج إلى الأمراء والوزراء لكي يدير ويسوس النظام 
في سلطنته» وهؤلاء الاح والغوث» والقطب؛ والأبدال» وغيرهم كلهم قائمون بشؤون 
الكون المختلفة وجوانبها المتنوعة. 


هذا هو أساس الضلالة التي تسببت في انتشار عدة أنواع من الشركيات. وقد بين 
اللہ سبحانه» را على هذه العقيدة القبيحة بأنه تعالى منزه من الحاجة لأيّ شريك الآن» 
كما هو منزه عن ذلك في المستقبل حتی يتخذ ولداً يساعده بطاقته فيما بعد فما كان 
سبحانه وتعا ی في حاجة لأي مساعد لما خلق الخلق» ولا حاجة له في انتظام الكون الآنء 
ولا في المستقبل أيضاًء فهو يسمع نداء کل أحد مباشرةً» ويجيب الداعي إذا دعاه» ويشرفه 
بالقبول» ولا يحتاج في كل ذلك إلى وسائط قطعاء فهو مالك للخزائن اللامتناهية من كل 


الأ مير الا اك ۳۳ 


7 سورة الاسراء: ۱۱۱ 


۷۹ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


شي ء» ينعم وعنح منها خلقه ف كل حين» ويعطي هم ما یسألون بشرط ملاحظة آداب 


الدعاء مته 


فتضمنت الاية الرد على كل صناف الشرکین» من مشركي أهل الكتاب» ومشركي 
مكة إلى مشركي زمانناء وین أنه لا یتصور معبودٌ بحق إلا وله الصفات المذكورة في الآية, 
ولذاء هو مستحق لكل أنواع الحمد والثنای مر النبي صلی الله عليه وسلم أن یکبرہ 
تکبیر ..) (. 


ويبين الشیخ مسألة القضاء والقد وا حکمة البالغة من ذکره في تفسیره لقوله تعا ی: 
# قال آهیطوا بتُك بض عق وک في الانیں مسق ومع إل جن 744 کک 


. و شر ےہ ہ ےہ م ےپ مر 2 سے ۳1 ے‫ لکلا ماما 1 م 
ف اشک الا نی تب ین مل أن رن دیلک عل الله بر © کیاد تسوا عل ما فَاتکخ ولا تس 


(۰..هنا لابد من ازالة شبهة منتشرة بين الناس» آي: لو کانت ن مشععة اله آن 
يعيش آدم عليه السلام» وحوای وأولادهن على الأرض» ویکون الشیطان عدوا هم 
یضللهم ويغويهم» وتکون الدنیا دار امتحان هم» فما خطأ آدم أو إبليس في هذه القصة؛ 
لأن کل ما كان بمشيئة الله حاصلء وکان لابد من وقوعه, فأين العصیان من آدم أو 
إبليس؟ 


( الله عزوجل يعطي کل أحدہ المؤمن والكافرء والبر والفاجر. وأرى أن القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله 


7 سین اق نج ۷ 
ا سورة الأعراف: ۲۶ 


() سورة ا حدید: ۲۳-۲۲ 
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...وجواب ذلك أن کون نتيجة آمر ما موجودة في علم الله السابق» أو علم الغيب 
عنده» لا يلزم من ذلك کون العبد مجبوراً حضاً على ذلك الفعل أو مقیداء وملزماً به بسبب 
كونه مكتوباً عند الله أو كونه حصل بمشيئته» بل للعبد إرادة واختيار في عمله ولا نع 
من ذلك كون عمله في علم الله السابق... فعلم الله السابق» ومشيئته لا يصلح كدليل على 
إجبار العبد» بل هما دليلان على سعة علم الله سبحانه.) (۱) 


ويرد على هذه الحجة الواهية عند تفسيره لقوله تعالی: سيول الین اکا لز شاه الما 
ترسكنا و ابا ڑکا ولا عرسا ین تم کد كدب از من تر عق افوا باس 14" فیقول: 

(عادة الانسان أنه لا یعترف بقصوره وخطته» بل يحاول أن يلوم غيره لكي يظهر 
براءته» ولیس الیهود فقط الذین فعلوا ذلكء بل كان الناس یفعلون ذلك من قبلهم -كما 
جاء في الآية- وسیفعله من بعدهم أيضاًء وعمدتم للحصول على هذا الغرض الاحتجاج 
بمشيئة الله تعالى» رغم أنه لا یعلم ما في مشيئة الله إلا هو... الذین يحاولون استخدام 
مشيئة الله كدرع لحماية أنفسهم ينسون الفرق الحائل بین مشيئة الله الكونية ورضاه الشرعي» 
فمثلاً رضا الله في امتثال العباد لأوامره وألا يقع أحدهم في الکفر أو الشرك أو الظلم» لکن 
مشيئته أن الناس بمتحنون في الدنياء ولذاء وهبهم الله قوة التمييز» وقوة الارادة والاختيارء 
ثم بن لهم أن طريق الإسلام والبر» وطريق الکفر والشرك والشر متباينان... فقبول بعض 
العباد الحداية من مشيئته ورضاه» واختيارهم للكفر والشرك من مشيئته لکن لیس من رضاه 

ومن العجيب أن الإنسان لا يذكر مشيئة الله كحجة إلا في وقت انتهاكه لحقوق 
الله لکن لا يقبل هذا العذر أبداً لما ينتهك من حقوقه فمثلگ لو حصلت سرقة في بيت 


( تيسير القرآن» ۳۹/۷ ۶۰ 
" سورة الأنعام: ۱۶۸ 


۸۱ 
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آحدهم. لما قال أنه لا قصور للسارق في ذلك. وبأنه لا يريد القبض عليه لأن کل ذلك 


نلاحظ هنا ما مضى أن من منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف من خلال تفسيره 
للآيات المتعلقة بالمسائل العقدية بیان وتصوير لشبهة المخالف ثم الرد عليهاء ويذكر الشيخ بعد 
ذلك حكمة اللہ البالغة في ذكره سبحانه وتعالى ذه المسألة للنبي صلی الله عليه وسلم وا مسلمین؛ 


o» 


فیقول: 


(المصلحة من ذكر مسألة القدر: يهم اطلاعك -أيها النبي- هذه المسألة لكي 
تعرف أن كل ما حصل لك من ألم وابتلاء في علم الله ولا يقدر أحد منعك من ذلك؛ 
لذاء عليك أن تلزم الصبر ولا تحزن إن أصابك الضرر بسبب ذلك» ولكي تعرف أن ما 
جاءك من خير فمن قدر اللہ ولیس من حسن تدبيرك وعملك» ولذاء عليك ألا تفرط 
بالفرح والفخر على ذلك» بل عليك أن تشكر الله تعا لی على ما أعطاك. ونوضح هنا أن 
بعض الناس يحتجون بالقدر على أخطائهم» والقصور الحاصل منهم» ويعبرون بمسألة القدر 
والمصلحة من ذكرها على عكس ما ذکر هنا من قبل الله تعالى تماما ویلتمسون الأعذار 
في عدم امتثاللهم للشرع بحجة أتمم مجبورون على ذلك بقدر اللہ ا حیط کی وقد جاء الحواب 
على ذلك فيما مضى في عدة أماكن.) © 


نلاحظ في السطور السابقة توظيف الشيخ لتفسير الآيات في تقرير عقيدة السلف في 
المسائل العقدية» منها مسألة قضاء الله وقدره» ويتعامل الشيخ مع مسألة الإيمان على نفس النمطء 
فيبين عند تفسيره لقوله تعالی: ا ليس عل اديت انوا ولو لصحت متاح فیما یراد ما نموأ اموا 
ad‏ ۳ ۹5855۹ 
7 تيسير القرآنء ۳۸۱/۶ 


۸۲ 
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م2 روص ےے کے ےو ہے مک موه کے 50 دحوم 5 ۱ 51 7 ۲ 1 5 ۰ 
یلاعت ثم قاحسا وله دينَ 4 التصور السليم حول الإمان وبأنه ذو 


ہیں 


(شعب الأیمان: ذكر لفظي "الاعان" و التقوی" ثلاث مرات في هذه الآية» لان لکلیهما 
شعب أو مستویات مختلفة» فإذا دخل الشخص في الاعان. یکون مستوی تقواه على أقل 
الدرجات» فلو عمل عملاً صال حا يزيد ویقوی إعانه» وتزداد تقواه كذلك» فبألفاظ أخری؛ العیار 
لكي نعرف مستوی الامان هو الزيادة أو النقص ف الأعمال الصالحةء فيزيد الإیمان بزيادة الأعمال 
الصالحة» كأن العلاقة بينهما علاقة المعاون والمساعد» وقمة الإيمان والتقوى هي الاحسان؛ ومعنى 
ذلك لغةٌ أن يتم العمل بأحسن صورة مع الرضاء والرغبة في القلب» فكل عمل يكون فيه هذه 
الشروط يصل إلى درجة الإحسان» وقي حديث جبرئیل أن النبي صلی الله عليه وسلم أخبر جبرئیل 
عليه السلام عنه لما سأله "فأخبرني عن الإحسان" فقال صلی الله عليه وسلم: "أن تعبد الله كأنك 


تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك" ) (۳) 


0 اک 

" رواه البخاري في صحیحه كتاب الإيمان» باب: سوال جبریل النبي صلی الله عليه وسلم عن الایعان 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعق برقم: ٠٥‏ و۰۷۷۷ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: 
بيان الایعان والاسلام والإحسانء والاعان بالقدر» برقم: ۹ و١٠‏ 

(7 تيسير القرآن» ۵۸۲/۱ 


AY 
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المسألة الرابعة 
منهج الشيخ عبد ال رمن الكيلان في تقربر عقيدة السلف من خلال ردوده. ومناقشته 


كان دیدن الشيخ رحمه الله في الغالب أن يعرض ويقرر عقيدة السلف الصافية حینما يرد 
على الفرق المنحرفة وق مناقشته لحاء فما كان في الغالب يكتفي بالرد على انحرافاتهم فقطء بل 
اعتاد -حسب الإمكان- على متابعة ذلك ببيان الحق والصواب في المسألة» وإليكم بعض الأمثلة 
لذلك: 


تطرقنا سابقاً إلى مسألة تخليق آدم عليه السلام وكونه أول البشر في سياق» وهنا أيضا 
سنتناوها في سياق آخر كمثال يوضخ طريقة الشيخ في ردوده وديدنه الذي ذكرت آنفاً» فيعرض 
الشيخ ويقرر العقيدة الصحيحة بالنسبة لتخليق آدم عليه السلام وأمّنا حواء في رده على العقلانیین 
القائلين بنظرية التطور في مكان آخرء فیقول: 


(آدم ونظرية التطور: ينبغي أن يكون واضحاً أن آدم عليه السلام ما كان نتیجةً 
لأي سلسلة في نظرية التطور» كما يقولون (الداروینیون)» والتی تدرس الآن في المعاهد 
وا جامعات بأن الانسان نشأ من ذرية القردة أو ينحدر الانسان والقردة من سلف مشترك 
مع أن القرآن يصرح بأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه -سورة ص: ۷٥‏ نم 
نفح فيه من روحه -سورة الحجر: ۱۹ء وسورة ص: ۷۲ء وأنشأ قوة الفهم والاستنباط 
والإرادة والاختيار والتمييز فيه بسبب هذه النفخة بخلاف المخلوقات الأخرى. 


اعتراض على تخليق حواء وجواب ذلك: يعترض بعض من يحاولون إثبات مساواة 
الرجل والمرأة من خلال الشريعة على تخليق السيدة حواء التي خلقت من ضلع آدم عليه 


43 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


السلامء ويقولون بأنھا أيضاً خلقت مباشرةً من التراب أو نفس الادة التي خلق منها آدم 
عليه السلام» ویدللون على ذلك بقوله تعالى: یبا رَجه 14 ویستدلون بالضمير 
المؤنث (ها) لأنھا لو كانت خلقت من آدم عليه السلام لكان الضمیر مذکر وهذا غلط 
من ناحیتین: أولاً: لأن الضمیر (ها) يرجع إلى نفس وَاحدَة» التي هي مؤنث» وثانياً: 
لأنه ورد في الأحاديث الصريحة أن السيدة حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام لذاء 
لا تحاول أن تقيمه» فإن ذهبت تقيمه» كسرته» فاستوصوا بالنساء حرواه البخاري في 


صحیحه كتاب: أحاديث الأنبياء باب: خلق آدم صلوات اللہ عليه وذریته. ٩)).‏ 


وبعد تقريره للعقيدة الصحيحة في مسألة خلق آدم عليه السلام وأمّنا حواء في أثناء رده 

على العقلانيين» ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى ويقرر العقيدة الصحيحة عن الملائكة حيث يرد 

على العقلانيين وإنكارهم للملائكة» وتحريفهم للنصوص التعلقة بصفاتم» ووظائفهم» فیثبت 
صفاتم» ويبين أقسامهم على ما تقتضي النصوص وعقيدة السلف: 

(أقسام الملائكة حسب وظائفهم: ذكر عدة أقسام وصفات للملائكة والجن في 

القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. فالقسم الأول للملائكة: "المقربون"» وبعض هؤلاء 

حملة العرش -وهم أربعقت ويوم القيامة» إذا جای ونزل الله ليحاسب الناس» سيكون 

عددهم ثمانية» وبعضهم, أي: المقربون» يحيطون بالعرش في كل حين» وبعضهم يكونون 

زعماء لأجناس من الملائكة» مثلاً» يوجد جنس من الملائكة يسمون ب"الرسل"» وجبرئیل 

عليه السلام هو زعیمهم» وذکرت عدةٌ من صفاته في القرآن الكريم» فهو ذو قوة» وأمين, 

ومی ب"الروح" و"الروح الأمين" و"الروح القدس" وهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء 


یں الا 
)۲ رواه البخاري 5 صحیحه» کتاب: أحاديث الانبیاء» باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» برقم: 
AED‏ واللفظ لہ ومسلم یی صحیحه. کتاب الرضاع باب : اتباع الوصية بالنسای برقم: ۱۶۸ 


۲ س 
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عليهم السلام» وزعيم ثانٍ میکائیل أو ميكال» وهو مأمور على السحاب» وا مطرء والبرق» 
والرعد» وزعيم ثالث عزرائیل'''ء الذي يسمى باعزازیل ۲ أيضاًء وذكر في القرآن الكريم 
كملك الموت» وهو زعيم لجنس من الملائكة المأمورين بأخذ الأرواح» لأن الملائكة المأمورين 
بذلك عدة وليس واحداء وزعيم آخر منهم إسرافيل» وهو مأمور على ما سيحدث في اليوم 
الآخر وعلى نفخة الصور الأولى» والثانية» والثالثة سعند البعض-», ويسمى هؤلاء الملائكة 
أيضاً الا الأعلى". 

وبعد هؤلاء» يوجد عدد هائل من الملائكة في السماوات السبع مأمورون على 
نظام السمای وسير الافلاك وإذا نزل أمرٌ عليهم من اللہ فزعوا حتى يصل الأمر إلى 
السماء المتعلق بما ويسأل الملائكة هناك من ينزل عليهم بالأمر: وم قال ربكن قَانُوا 
الح وَهُوَ للم الْگبر4ء ثم يستعدون مباشرةً لامتثاله» ويوجد من هؤلاء الملائكة من هم 
مشتغلون بالتسبیح والتهليل» والتكبير الدائم. 

وبعد هؤلاء» هناك ملائكة يعيشون تحت سماء الدنياء وقریباً من الأرض» منهم من 
هم مأمورون لحماية العباد من قبل اللہ ومنهم من يكتبون ويسجلون أعمال الناس» ومنهم 
من يأتون لمساعدة العباد عند الحاجة بأمر اللہ ومنهم من يضعون أجنحتهم رضاءً لمن 
يخرج في سبيل الله أو لطلب العلم» ويسمون بالملائكة الأرضية» ومنهم المأمورون بتزيين 
الجنة وانتظامهاء ومنهم المأمورون على جهنم» وعددهم تسعة عشرء واحد لكل نوع من 
العذاب فيهاء وزعيم هؤلاء ا مه "مالك وكلهم يسمون ب"الزبانية".)(4). 


۷ ملك الوت لم يقبت في نص صحيح أن اسمه عزرائیلء فلا يسمّى إلا بما سم اللہ ورسوله صلی الله عليه 
وس 

( لم أقف على قول ذكر فيه أن (عزازيل) اسم لك الموت» ورأيت البعض يطلق هذا الاسم (عزازیل) على 
الشيطان لعنه الله . 

م أقف على من ماھم بذلك والله أعلم. 

انا سمارت ۹۲/۹۱ ٠۳‏ 


كم 
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ثم يستمر الشيخ في ذكر آقسام الملائكة حسب صفاتم» ويبدأ بذكر شبهات وتحريفات 
العقلانيين حول الملائكة ويرد عليهم بالتفصيل» ووصفه التفصيلي للملائكة يساعد على هذا الرد 
عليهم وتحریفاتھم الباطلة لحقيقتهم وصفاتم التي تؤدي إلى إنكار الملائكة بالكلية. 


وبالمثل» يتعامل الشيخ في أثناء رده على الصوفية» وشرکیاتھم مع توحيد الله سبحانه وتعالى» 
ويقرر أهميته وخصوصاً توحيد العبادة على وفق عقيدة السلف الصا فيقول تحت عنوان (الأضرحة 


والزوايا): 


(ما هو التوحيد؟: الوحي الإلمي يبين لنا أن الخالق» وا مالكء والرازق غذا الكون 
هو الله وحده, وهو الذي بيده نظم هذا الكون فقطء ولا يحتاج إلى أحد في إتمام ذلك 
وكل شيء في الكون تابع لأمره» ومع ذلك» الجن والانس آعطی هم بعض الارادق 
والاختيار لكي يختار من شاء منهم هدى الله ويحصل على حسنات الدنيا والآخرة» 
ويعصي من شاء منهم أوامر الله... والأصل قي ذلك» وبدايته الإقرار ب"لا له إلا الله" 


الشرك في العبادة: العبادة يأ بمعنى التأله والعبودية» فمثل العبد الذي هو دائماً 
في حاجة لكرم سيده وجوده» ينبغي للإنسان من باب أولى أن يرجع بحاجاته في كل 
الأحوال إلى كرم ربه وجوده فقط وعتثل أوامره بالرضا والرغبة التامة» ولو أصابه مصيبة» 
فيدعوه فقط لرفعه» ولو كان عنده حاجة» فيقدمه بين يديه فقط» ويتوجه إليه فقط بالدعاء 


والاستمداد» والاستغاثة» والخوف والرجاء... 


۸۷ 
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فالأمور الاختيارية التي طلب فيها الامتثال لله فقط هي: الإنابة» والرجوع 
والطاعة» واحبق واخضوع والتوكل» والدعاء» والاستعانة» واخوف؛ والرجای والذبح 
والنذر» والطواف حول بيته» وتعظیم شعائره» والاعتماد الکامل على لطفه وکرمه. 


وصرف آي من الأمور المذكورة أو كلها لغير الله أو تسليمها كحق لغيره» فهذا 


هو عین الشرك...) (۰. 


۷ الشريعة والطريقة» ص: ۲۸۳ 
۸۸ 
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المطلب الثاني 
منهج الشيخ عبد الرحمن الكيلان في عرضه لأقوال التيار العقلایی 


تميز الشيخ عبد الرحمن الكيلاني حرحمه ال بالدقة والأمانة» وسعة المعرفة عند عرضه 
لأقوال الفرق المنحرفة ومنهم التیار العقلاني في شبه القارة الهندية» وما کان عرضه لأقوالهم إل من 
كتبهم أو من مصادر أخرى موثوقة عندهم واتصف في عرض أقوا حم خصوصاً بالعدل والإنصاف, 
والتوثیق والتثبتء والاحاطة والشمولء وكان كل ذلك على وفق منهج السلف الصا في تعاملهم 
مع الارای والمقالات» والمذاهب المخالفة للحق بلا إفراط ولا تفریطء وسيأقٍ بیان ذلك في المسألتين 


الآتيين: 


المسألة الأولى 
مصادر الشيخ عبد الرمن الكيلاني في عرضه لأقوال التيار العقلاني 


كان من اهتمامات الشيخ العناية البالغة في النقل المباشر إمًا من المصادر الأصلية للتيار 
العقلاني أو من مصادر أخرى موثقة» مع كل الأمانة» والدقة» والتوثيق» فتعامل الشيخ مع أقوالهم 
يدل على رأيه أنه لكي یکون ا حکم علیهم عادلگ فإنه لابد من الرجوع إلى كتبهم الأصلية» ولابد 
من إدانتهم من أفواههم وعباراتحم» وإضافة إلى ذلك كان الشيخ من المشاهدين بنفسه لهذا التيار 
ولبعض أعلامه» والنتائج الاجتماعية لأفكارهم لأنه عاش تلك البيئة وشاهدها مباشرق ولذا كانت 
مشاهداته الذاتية مصدراً له أيضاًء وإليكم تفصيل ذلك فيما يلي: 


۸۹ 
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الفرع الأول 
الأخذ من مؤلفاتھم مباشرة 


أبرز ما يدل على اعتماد الشيخ على مؤلفات العقلانية أنفسهم لعرض آرائهم» وبأنه لم 
یم لا من أفواههم هي فهارس المصادر التي توجد في نحایة أغلب كتبه والتی تشهد لسعة اطلاعه 
علی کتب القوم» وطبقاتھم والمراجع المتعلقة با موضوع؛ فالمصادر المستخدمة في كتبه تمتد من كتب 
سيد أ مد خانء موسس ومحبي التيار العقلاني العاصر في شبه القارة امندية إلى کتب آعلامهم 
الختلفة عبر القرنین ا ماضیین إلى کتب علمهم الأكبر -غلام مد برويز- في الاضي القریب 
ومؤسسته السماة ب(طلوع الاسلام) (. 


وما يدل على عنایته واهتمامه الفائق بکتبهم للرد علیها هو ذکره ووصفه لمؤلفاتهم على 
حدة 2 أثناء ذکره لطبقاعم وتراجم اعلام" 


(العلامة عناية الله المشرقى... كان کاتبا وفلسفياً» ومؤرخاًء ومن تصانيفه 
"التذکرة و"القول الفیصل"ء و مذهب العلماء الخاطے" و "الاشارات "...)(. 


نلاحظ هنا أن الشیخ له لام تفصيلي عن أعلام التيار العقلاني وحیاتھم العلمية» وال حاطة 
مولفاغی وهذا دیدنه مع غالب الشخصیات البارزة فیهم» وذلك مهم للرد الشامل علیهم من 
مصادرهم الأصلية. 


( انظر مثلاً الفهارس في نحایة کتابه (آئینه برویزیت)ء ص: ۹۱۳ وما بعدهاء و(عبادة العقل)» ص: ۳۶۲ 
۳ انظر مثلاً في كتابه آثينه برویزیت» ص: ۱۳-۱۱۸ 


)۲ آئینه برویزیت» ص: ۱۲۳ 
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ویقول أيضاً: 


(الدکتور غلام جيلاني برق... التحق بوزارة التعلیم بمنطقة بنجاب وكان مدیراً 
للمدرسة والكلية بمنطقة (کمبل بور)ء ومن تصانیفه "إسلاماً واحدء و"إسلامين", 


و الف ا حرم' و "تاريخ الحديث"...)(0. 


ويقول في ترجمة آخر: 


(السيد أسلم جي راج بوري... وعين أستاذاً لتاريخ الإسلام في "الجامعة الملّية" 
بدمي ومن تصانيفه الستحقة للذکر "تاريخ القرآن" و "تاريخ الأمه" ق نمانية جلدات» 


3 


و "الورائة في الإسلام"...). 


ثم ینقل الشیخ اقتباسات من کتب هولاء ویصفها با يجعل القارئ یلم بما فیها ويطلع على 


أسلوكم في كتابتهاء ویتعرف على مدی الانحرافات فیهل(". 


وقد وجدت -باستقراء ما وقفت عليه من کتبه رحمه ال أن کتب التبار العقلان الق 


رجع إليها الشیخ في حكاية انحرافاتھم بلغت آکثر من ثلائین کتاباً على ما يلي(): 


© تفسير القرآن للسید أ مد خان 
© ترجمة القران لعبد الله الجكرالوي 
© من ويزدان -آنا وإلمي- لنياز فتح بوري 


۳ آئینه برویزیت» ص: ۶ ۱۲ 
١‏ آئینه برویزیت» ص: ۱۲۰ 

(7 آئینه برویزیت» ص: ۱۳۱-۱۱۹ 

؟) آئینه برویزیت» ص: ٩۱6-۹۱۳‏ وعبادة العقل» ص: ۰۳۲ والخلافة والدعقراطیة» ص: ۳۱۸ 


۹۱ 


التذكرة 

اسلاماً واحداً 

(سلامین 

النوادر 

عیون الزمزم في میلاد عیسی ابن مرم 
القول الختار 

البيان الختار 

تفهیم الإسادم 

احلال وا رام 

حدیث دل کدازه 
الاسلام والتیسیر في الدین 
تعدد الزمجات 

السائل الاجتهادية 

إشاعة القرآن 


E 


مقام احدیث 
القرارات القرآنیة 
نظام الربوبية 
الرسائل لطاهرة 


الرسائل لسلیم 


۹۲ 
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للعلامة عناية الله المشرقى 
للدكتور غلام جيلاني برق 


1 


للسيد اسلم جي راج بوري 
للحافظ عناية اللہ الازی 


اسان مسعود 
لعطاء الله البالوي 
لحمد علي خان البلوشي 


جعفر شاه بھلواري 
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9 آسباب زوال الامة ۱ 
© تبويب القرآن 
٭ لنات القرآن (4 مجلد) ١‏ 
٭ مفهوم القران ٣(‏ مجلد) 1 
٭ مطالب الفرقان 1 
٭ كتاب التقدیر ۱ 
© حقيقة التصوف ۱ 
٭ معراج الإنسانية 
© تحفة الرسالة 1 

© المعمار الأول لباكستان-النبيل السید " 

© إبليس وآدم ۱ 

٭ کتیبات متفرقة من إدارة مؤسسة (طلوع الإسلام) !'' 


(' انظر لقائمة هذه الكتب» مثلاً» فهارس المصادر وا مراجع في نحایة كتاب الشيخ (آئینه برویزیت)ء ص: 
۳ وما بعدهاء و(عبادة العقل)ء ص: ۳۶۲ 


۹۳ 
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الفرع الثاني 
کتب أخرى متعلقة بأفكار التيار العقلان وأقواهم 


لم يكتف الشيخ عبد ال رمن الكيلاني بالرجوع إلى كتب التيار العقلاني فقط» بل كان 
حريصاً على الإحاطة بأفكار التیار العقلاني وأقوالهم» ونقل كل ما وقف عليه من العلومات عنهم» 
سواء كانت في مظانما من كتبهم ومؤلفاتحم أم في غير مظانھا في كتب آخری متعلقة بالوضوع 
ككتب أخرى تتكلم عن التيار العقلاني» وتاریخھم؛ وأفكارهم» وشبهاتم» فرجع الشيخ إلى كل 
هذه الكتب أيضاً كمراجع ثانوية للزيادة ولإتمام المعلومة حول أقوالحم وعرضه ماه وإليكم بعض 
الأمثلة ھٰذا الصنف من المراجع التي رجع إليها الشيخ رحمه الله تعالى('): 


© رحمة للعالمين للقاضي سلمان منصوربوري 
© تاريخ الحديث للدكتور غلام جيلاني برق 

٭ تاريخ الحديث وا حدثین محمد أبو زهرة 

© تدوين الحديث مناظر أحسن کیلان 

© المكانة الدستورية للسنة السيد أبو الأعلى الودودي 
9 سلسلة في ابر والقدر ىا 

9 حجية ا حدیث للشیخ محمد ماعیل السلفي 
© نظرية ا لجماعة الاسلامية حول احدیث أيضاً 

© النتائج لانکار ا حدیث محمد سرفراز خان 

© السنة النبوية والقرآن الکرم للدکتور محمد حبیب اللہ ختار 
© ضرب الحديث لصادق سیالکوتی 

© القرآن ومؤاخذة البرويزيين للسيد محمد حسن 

© فتنة إنكار الحديث لولي حسن خان 


( الراجع السابق واستخرجت هذه الكتب من فهارس المصادر والمراجع من کتب الشيخ الكيلاني. 


1: 
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الفرع الثالث 
البیئة التي عاش فیها الشیخ 


كان من میزات الشیخ عبد الرهن الكيلاني أنه عاش ثي بيئة وٹی زمن نحضة وظهور التیار 
العقلاني ووجود کثیر من آبرز أعلامه» نما أعطاه الفرصة لمشاهدتهم عن قرب ومباشرة» وفهم 
الملابسات» والأحوالء والعوامل لکل التطورات والأحداث التي طرأت على هذا التيار» والتي كان 
شا دور ني نشأة أفكارهم وآقواشم وكان هذا التفاعل المباشر من المصادر المباشرة في عرضه لأقواهم» 
ما ما عرفه الشيخ عنهم أثناء مخالطته لهم أو ما معه منهم أنفسهم أو من كان معهم ثم ترکھ؛ 
أو من معھم ثم جاء إلى الشيخ بأخبارهم. 


ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ عن أحدهم باسم عناية الله الأثري(): 

(كانت تطبع مقالات لي منذ الأشهر الماضية في ا جلة الشهرية المسماة ب(ترجمان 
الحديث) من مدينة لاهور عن الأدوار الأولى والثانية والثالثة للتصورات العجمية الدخيلة 
على الإسلام من قبل الفرق العقلانية مثل الجهميةء وا معتزلة» وبالخصوص السيد أحمد خان 
وأتباعه في المند إلى نقد أفكار مؤسسة (طلوع الإسلام)... لما جاءن في أثناء بحثي أحد 
الأخوة الأعزاء» وأعطاني تأليفاً للسيد الحافظ عناية الله الأثري باسم (القول المختار والبيان 
المختار) لكي أبدي ملحوظات عنه وأصرٌ أن أكتب عليه نقداً كافياً ووافیاً کجواب على 
الشبهات فيه... 


ولا حصلت على المعلومات الأولية عنه» عرفت بأن المؤلف المذكور آنفاً خطيب 
في مسجد لأهل الحديث في مدينة (كجرانوالا)» ويُدرّس فيها بانتظام» ولو وجد من يدرس 
عنده فدرّسهم الحديث وغيره من العلوم أيضاء وبأنه یعیش اڈ بسیطة لیس له شيء 


۷ سيأتي ترجمة الأثري والتعريف بکتبه» وغيره من أعلام التيار العقلاني في الفصل الثاني» ص: ۱۱۸ 


۹۰ 
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من الأهل والأولاد وأنه منكر الطبع» سريع البديهة» وظريف السلیقةء ومن أحب الشاغل 
عنده التألیف والتصنیف» لا آنه متأثر إلى حد کبیر بکتب السید هد هان 


وبالمثل» يتكلم الشیخ عن غلام مد برویز ویفضح تناقضاته في آفکاره وآقواله. إضافة إلى 
فساد الادارة والتعامل في مؤسسته بسبب العلومات التي حصلها الشیخ من أحد آصحابه کان مع 
الوسسة تم ترکها سیب الفساد فیها» وکتب کیا عن کل ذلث» 


فیقول: 

(شهادة من آهل بیتهم: لابد لنجاح دعوة کل داع لانقلاب التيقن القلبي على 
ما يدعو إليه» لأن ما ينبت من القلب یکون له القوة فقط لیجر الانسان إلى العمل كثبوت 
لوجوده. بألفاظ أخرى» يجب على الداعي أن يعمل على ما يدعو إليه کنموذج عملي لما 
يقول» وهذه طريقة الأنبياءء وإضافة إليهم» هو في غاية الأهمية لغيرهم من الدعاة... والناس 
يلبون دعوة الداعي» ويشاركونه فيها حين يرون منه الإخلاصء والایثار... 


لکن على العكس من ذلك» لو كان الداعي للانقلاب عارياً عن الإخلاص أو 
متبعاً لمصالحه الشخصية, أي: متناقضاً في القول والعمل» فلا تكون حقيقة دعوته أكثر 
من الدعاية والأكاذيب» وحينما تظهر حقیقة حاله على أصحابه» يتركونه شيئاً فشيغاً 
ویحل محلهم مزيد من يكون في جهل عنه وهكذا يستمر آمرهم مع تقليل احتمالات 
النجاح لدعوتم. 


( عبادة العقل» ص: ۰۱۹ ۲۰ 


۹٦ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فدعونا نقدر قدر مؤسسة (طلوع الاسلام) ورئيسها على هذه الأصولء فلا 
نتهمهم بشيء من عندناء بل نسمع لما يقول أحد أركانهم الحترم» السيد محمد علي خان 
البلوشي» الذي يبدو مخيب الأمل بعد مطالعته القريبة لحركتهم...) (. 


ثم يقتبس الشيخ من كلام السيد محمد علي خان البلوشي( ويقدم لنا الأمثلة على 

الفساد الإداري لدى برويز في مؤسسته والفساد العلمي» والتلبيس في أفكاره وأقواله في مؤلفاته» 
فيقول: 

(فهذه تأثرات من شخص كان من الأركان ا ترمین في مؤسسة (طلوع الإسلام)» 

وما 9 بالنفاق من قبلهم يوماً ما... وحتى الآن یَذگر اسم برويز بالاحترام والتقدير» ولذا 

نحسبه أقرب ما يكون إلى الحياد» ومع ذلك يذكر عدة من النواحي السلبية لشخصية 


برويز... ويذكر الحيل العلمية التي يستخدمها برويز عموماً في كتبه ومؤلفاتہ...)(۲۳. 


۳ آئینه برویزیت ص: ۰۸۷۱ ۸۷۲ 


م أقف على ترجمة له في المراجع المتوفرة» والذي يظهر من الاقتباس التالي أنه من ساكني مدينة لاهور 
وكان من أعضاء مؤسسة (طلوع الإسلام)» ثم تركها لما رأى من الفساد فیھاء وفضح أمرهم في كتاب له 
باسم (حديث دل کدازی)ء وواجه الأذى بسبب ذلك من قبل المؤسسة. 

انظر: (آئينه برویزیت) ص: ۸۸۳ء و(عبادة العقل) ص: ۳۲ 

۷ آئینه برویزیت» ص: ۸۸۳ 


۹۷ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثانية 
أساليب الشيخ عبد الرحمن الكيلان فی عرضه لأقوال التيار العقلان 


كانت الأساليب والوسائل التي وظفها الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في عرضه لأقوال التيار 
العقلاني تتميز بما يدل على علمه الدقيق بأحوالهم وأقوالهم من ناحية» والعدل والإنصاف في التعامل 
معهم» والضبط ف النقل عنهم» والحكم عليهم» فيتصف أسلوبه في ذلك بالدقة» والإحاطة 
والشمول» والأمانة والتوثيق» والعدل والإنصاف» ومن وسائله في ذلك ذكر خصوصيات كلام 
الخالف. والجمع بين العرض والرد» وتلخيص قول الخالف والتعبير عنه في نقاط واضحة لكي 
يسهل فهمه للقارئ» وإليكم تفصيل ذلك فيما يلي: 


أولاً: الدقة في معرفة مراجع التيار والدقة في أخذ المعلومات منها: 


كان للشيخ اطلاعٌ واس ومباشرٌ على كتب التيار العقلاني» وذلك إصافةً إلى كونه يعيش 
بينهم في نفس البيئة ما سهل له المعرفة الدقيقة عن مذاهبهم» وآرائهم» ومسائلهم» ونقل آرائهم من 
كتبهم بألفاظهم بكل دقة وحن وإليكم مثال ذلك: 


ففي آثناء كلامه عن أحد أعلام التيار باسم عناية الله الأثري» وكتبه والمقالات فيه» يقول: 

(الكتاب المذكور -القول المختار والبيان المختار- كما هو ظاهر من ا مه في 
الحقيقة مجموعة من كتابين مستقلين» أو بتعبير آخر الكتاب متكون من جزئيين رئيسين» 
والاسم الكامل للجزء الأول "القول المختار في ما ورد عن النبي المختار"» وهو متعلق 
بأحوال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والجزء الثاني امه "البيان المختار في ما ورد من 


۹۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


آنباء الرسل الأخيار"» وهو متعلق بأحوال کل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلامء وتستغرق هاتان اٹجموعتان الضخمتان آکثر من سبعمائة صفحة. ..) (. 


ثم بعد ذكر هذه العلومات الدقيقة حول عنوان الکتاب ومکوناته وأجزائه» یدخل في 
التدقیق حول الوضوع الرئيسي فيه وکیف توسع فيه الصنف. فیقول: 
(موضوع الکتاب: "القول الختار وبیان الختار" في آیدینا الآن الطبعة الثانية من 
الكتاب» طبع بشکل جيل بعد الراجعة تحت رعاية طالب الصنف السید عبد الکرم 
الأثري» وکتب تحت عنوان الجزء الأول للکتاب» أي القول الختار...: 


"في هذا الکتاب بیان لسيرة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم الطيبة» وا حل والمعنى 
الصحیح للأشياء الخالفة لعصمته ومکانته العالية» التي ذکرت عنه في کتب التفسیر 


والسير» وبٔییّت على آوهام وتصورات خاطكةء واشتهرت بين الناس." 


وکتب تحت عنوان ا جزہ الثاني للكتاب» أي البيان المختار...: 

" في هذا الکتاب بيان لأحوال كل الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى عیسی 
عليه السلام» الذین ذکرت قصصهم في القرآن ا جید وا حل والعنی الصحیح للأشياء 
الخالفة لعصمتهم ومكانتهم العالية» التي ذکرت عنهم في کتب التفسیر والسير» وبئیت 


على آوهام وتصورات خاطئة» واشتهرت بين الناس." 


فحاصل الکلام الذکور أن موضوع الکتاب هو "عصمة الأنبياء".. 


7 عبادة العقل» ص: ۱۹ 


۹۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


لکن لما اطلعنا على الكتاب» اكتشفنا بأن الصنف انحرف عن جرد هذا الوضوع 
وذكر بعض الشخصيات الأخرى غير الأنبياء أیضا مثل ذي القرنين» وحنة بنت فاقوذ(۱ 
وأصحاب الكهف, وغيرهم» ولذاء اضطر السيد عبد الكريم الأثري أن يبرر لهذا التوسع 
في الموضوع بكلامه التالي في مقدمة الطبعة الثانية: 


معنی التسبیح والتحمید والسلام, والصلاة: "التسبيح ا حقیقی هو تنزيه الله 
تعال لی عن النقائص الق نسبت إليه عن آوهام وقلة عقلء والتحميد ا حقیقی إظهار 
الکمالات لله» وبيان صفاته..." 


"وکذلاك السلام في أصله هو الرد والدفع بکل قوة لکل الاتمامات التي رمیت 
عن سوء الظن على نبوة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الانبیاء علیهم السلام» 
والصلاة هي إظهار محاسنهم." 0... 


۷ حنة بنت فاقوذاء هي زوجة عمران» وأخت زوجة ركريا عليه السلام وأم مرم عليها السلام» تزوجها عمران» 
ول تحمل منه وأسنت» فدعت اللہ تعالى أن يهب لها ولد فحملت يريم ونذرتھا لله فقُبل هذا النذر وجعله 
الله ندراً مباركاًء فتنافس فيها الأحبار» وكان عمران قد مات قبل الولادة» فطلبها زکریا ليأخذها وقال: آنا 
أحق بها لأن خالتها عندي. فتقارعوا عليها فوقعت القرعة لركريا عليه السلام» توفيت حنة وقد 
بلغت مريم من العمر عشر سنين. 
انظر: (الروضة الفيحاء في أعلام النساء) ل ياسين بن خير الله العمري» سجل رقم: 2٠١‏ حنة بنت 
فاقوزاء والرابط التالي : 
>ai_بنٽ_lèقgڌ|/w1k1 http://ar. wikipedia. org/‏ 

0 القصد الحقيقي من هذه العبارة للأثري وما بعدها هو صون اللہ تعالى» وأنبيائه عليهم السلام» وأوليائه من 

كل ما لا يليق بهم سحسب زعمه- ها يعتقد به أهل السنة من الخوارق للعادة» وآيات الأنبياء» وكرامات 

الأولياء التي تخالف ما هو مشاهد من الطبيعة الكونية. 


1١٠. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


التوسع في الموضوع وجوازه: وکذلك يبين في القدمة بأن اللہ تعالى قال: #وس 
بط آله ولیسو تأزليک مع ای اقم للا عم من ین دَق الشہدل وای 4( 
ولذاء یلزم على ا تبعین لله ورسله أن یدافعوا بألسنتهم وأقلامهم لما یتطاول أحد ا مسیئین 
على نبوة وسيرة الأنبياء» أو على صدق ونقاء الصدیقین أو على شهادة الشهدای أو 
على صلاح الصالحين» وذلك عین معنى السلامء وعلیهم أن یذکروا محاسن هؤلاء أيضاًء 
لأن ذلك حقيقة الصلاة.".. 


التوسع اطزید في اطوضوع: لکن نری بعد ذلك بأنه ذکر في الکتاب حتی العصاة 
وا ملعونین من بني إسرائيل» الذين قال الله عنهم: كوا فده یی 4 و 9 وجعل منم الترده 
لزع سنوت 4 فإنه جاهز لإلقاء "السلام" و"التسبيح" حت على هولاء اللعونین 
لأنه لا یعتقد بتحول آشکاهم الجسدية حقیقڈ بل يزعم بأنه كان تحولاً ذهنياً فقط...) 
9( 


فمن هنا نلاحظ دقة الشيخ وتحريره في الوصول إلى حقيقة وغاية قول الأثري وقصده 
ا حقیقی من تأليفه لهذا الكتاب» وذلك یوضح دقته في تعامله مع الأقوال المخالفة وعرضه لا. 


سڈ السا + 


٣۷‏ سورة القرةء ے1 


۰ سورة المائدة:‎ (r) 


() عبادة العقل» ص: ۲۲-۲۰ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ثانياً: الأمانة والتوئیق: 

كان الشيخ عبد الرحمن الكيلاني حريصاً على أن ينقل ألفاظ وعبارات كلام المخالفين 
بتمامهاء إما مباشرةً» أو من كتبهم» مع الإشارة إلى اسم الكتاب أو مؤلفه مع صفحة الاقتباس»› 
زیادةً في التوثيق والتغبت» وإقامةً للحجة ومنعاً للتقول والتشكيكء والتهمة» وهذا يدل على أمانته 
في النقل عن مخالفيه» فأصبحت بذلك كتبه موضع ثقة الدارسين والباحثين في هذا المجال» ومؤلفاته 
مليئة بالأمثلة لذلك» وإليكم مثالاً واحداً: 


ففي أثناء تقريره وعرضه للأقوال المنحرفة لبرويز» يقول: 

(بالنسبة لإنكار المعجزات» كان حبرويز - على أفكار السيد أحمد خان نفسهاء 
أي: غير راضٌ لقبول أي أمر يخالف الطبيعة» فالسيد مع أنه كان يقر بإمكان المعجزات 
لغ كما ذكر سابقاً۔ لكنه جاء بتأويلات لكل المعجزات المذكورة في القرآن حتی بقيهم 
على ما يقتضيها الطبيعة» وبالمثل» برويز أيضاً يقر باعجاز "العصا الكليمي ۲۲ كمعنى 
وتعبير اد فقط» فيقول: 


"كان ذاك العصرا"؛ عصر عبادة العجائب» والخوارق» وكان ذهن وعقل الانس 
في ذاك الحين غير ناضج» لذا أعطاهم الله هذه المعجزة» لکن نضج الفكر والعقل الإنساني 
في عصر نبينا صلی الله عليه وسلم» ولذا ما أعطي أية معجزة حسية قطء ولا تثبت أي 
معجزة حسية في القرآن الكريم له صلی الله عليه وسلم." -معراج الإنسانیة ص: ۷۰۳- 


لکن عملأ تعامله مع المعجزات هي نفس معاملة السيد أحمد خان) (. 
() يقضد به عضا الکلیم موسی عليه السلام. 


( یقصد به عصر الأنبياء السابقين قبل نبینا صلی الله عليه وسلم. 


)۲ آئینه برویزیت» ص: ۱۳۲ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ثالناً: الاحاطة والشمول: 

عرض الشيخ أقوال المخالفين وكان شاملا في عرضه لذلك باطلاعه الواسع علی الموضوع» 
وكثرة المراجع التي رجع إليها -كما ذكر آنف واطلاعه على أقوالهم» وأدلتهم» واستدلالاتھم 
وإليكم مثالاً واحداً لذلك علماً بأن مثل هذا التعامل هو دیدن الشيخ مع أغلب كتبهم: 


ففي أثناء ذكره لكيفية حصوله على كتاب "القول المختار» والبيان المختار" للأثري 
وتفاصیله» يتكلم عن سبق اطلاعه على كتاب آخر له» فيقول: 
(التعارف بكتاب "عيون الزمزم": قبل اطلاعي على هذا الكتاب بسنوات قليلة؛ 
اطلعت على تأليف آخر للمؤلف المذكور باسم "عيون الزمزم في ميلاد عيسى ابن مريم" 
الذي أنكر فيه المؤلف العقيدة السلّمة من قبل الأمة عن ولادة عيسى عليه السلام بدون 
آب. وبحصول ذلك معجزة من اللہ تعالی. فلا إعجاز ولا خصوصية فيها عند المؤلف» ولا 
0 العقيدة للسلّْمة ق الامة الا تقلید الاباء...)(). 


ویستمر الشیخ في موضع آخر فیذکر تفاصیل الكتاب» وكيفية ترتیبه وتدوینه. ومنهج 
المؤلف ف تأليفه وما استدل به فیقول: 

(ترتيب كتاب عیون الزمزم" وتدوينه: بعد هذا التصريح» يبين المؤلف بعض 
الفضائل ریم عليها السلامء ويبدأ ببيان معنى "إحصان الفرج" بأسلوب السؤال والجواب» 
لکن المشكلة في ذلك أن البحث حول معنی "إحصان الفرج" في كتابه ليس في هذا المكان 
حص: -١‏ فقط» بل هو موزع ومتفرق ني عدة أماكن في كتابه» انظر مثلاً ص: ۸۰ 
و٤ »٩‏ والمبحث الثاني المتعلق بعزرا وبتول» وهو أيضاً متشتت في مواضع متفرقة» انظر مثلاً 
ص: ۰۷ ۰۸ ۳۱ء ۸٥ء‏ 454» والمبحث الثالث حول "المثيل لادم" أيضاً موزع بين ص: 
۸ء ۳ء وكذلك حال كل المباحث في كتابه» ما يدل ما على التشتت الذهني أو 


( عبادة العقل» ص: ۱۹ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


محاولة التدليس والإغواء على القارئ» وعلى كل حال هذا التشتت عثل صعوبة في تعاقب 
أفكاره. 

والمشكلة الثانية في الكتاب التي كانت سبباً لصعوبة التعامل معه أن المؤلف تناول 
الألفاظ المستخدمة في الآيات المتعلقة بوضع مريم لعيسى عليه السلام على حدة لكنه ما 
لاحظ في ترتيبهاء ترتيب ورودها في الآيات القرآنية التي وردت فيهاء مثلاً» جاء بالبحث 
اللغوي حول كلمة 0 الواردة في سورة مرم: ۲۷ على ص: ۰۱۲۲ وبالبحث حول 
كلمة "مكاناً شرقیا" الواردة في آية: ۱۲ على ص: ۰۱۳۱ ونجد مثل هذا التقديم والتأخير 
في كل الکتاب...) (, 


ثم بعد سرده لعدة أمثلة أخرى لذلك التشتت» يبدأ الشيخ بجمع واستخراج كل هذه 
المتفرقات؛ ويرتبهاء ويسرد آدلته» واستدلالاته» ويرد عليهاء فيرتب المباحث اللغوية» وشبهات الأثري 
وتحريفاته فيها حسب السور والآيات القرآنية التي وردت في الموضوعء فیأت بست عشرة آية من 
سورة مریمء وخمس آيات من سورة آل عمران» والآيات المتعلقة من سورت الأنبياء والتحريم» ويرد 
على كل ما جاء به الأثري تحت مباحثها. 


ثم يورد الشيخ كل الأحاديث التي نقلها الاثري» وحاول تحريفها أو إنكار مدلولها بطرق 
أخرى» ويرد على كل تلك الشبهات» ويأتٍ بعد ذلك بالآثار المروية عن الصحابة الکرام رضي الله 
عنهم في إثبات ولادة عيسى عليه السلام بدون أب» ويرد على دعوى الأثري الواهية بعدم ثبوت 
ذلك عنهم» وينتهي البحث بإثبات إجماع الأمة على ذلك» وبأنه ما خالف الأمة في ذلك إلا 
الفرق الضالة التي لا يعتد بقوهم البتة. 


۷ عبادة العقلء ص: ٦۷٦-٦٦‏ 
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رابعاً: العدل والإنصاف: 


لازم الشيحَ عبد الرهن الکیلانِ العدل والإنصافٌ في عرضة لأقوال الخالفین من التيار 
العقلاني» ولم عنعه کونه يواجه هذا التیار وانحرافاتحم من أن يتعامل معهم بعدل وانصاف. وتبرز 
هذه المزية لدى الشيخ في تعامله معهم» وقي كونه يأخذ أقوامم من كتبهم» وق الاعتدال عند أخذ 
تلك الأقوال حيث لم يأخذ بأقوال الشاذين أو المجهولين منهم بل أخذ بأقوال الكبار» وا مشھورین؛ 
والموثوقين من القوم عند أنفسهم» وإليكم مثال ذلك: 


فالأعلام الذين اعتمد عليهم الشيخ في أخذ الآراء وف ترتیب طبقاتحم» كلهم من كبارهم 
والمقبولینء المشهورين عندهم بشهادة آشهرهم في العصر الحديث» ألا وهو غلام أحمد برويز 
ومؤسسته (طلوع الإسلام)» ویدل على ذلك ما صرحت به المؤسسة في مجلّتها الرسمية بنفس الاسم 
أي: (مجلة طلوع الإسلام)» بقلم برويز نفسه ففي إحدى إصداراته الأولى للشهر یولیو للعام 
٥۹ء‏ يذكر برويز من يعتبرهم سلفاً صا حاً لحركته» ویعدهم» ويذكر تفاصیلهم» وخدماتھم 
وينقل كل ذلك الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» فيقول: 


(مدح مؤسسة "طلوع الاسلام" لمرشديهم الفكري السابقون: ذكرنا تفاصيل 
أكثر من تعتبرهم مؤسسة "طلوع الإسلام" من مرشديهم الفكري أو سلفهم الصا وهنا 
نبين أن رئيسهم السيد الشودهري غلام هد برويز» مدير المؤسسة المذكورة كان يتفق في 
أرائه مع هؤلاء تام الاتفاق» إلا بعض المسائل الفرعية القليلة» فيلاحظ القارئ عباراته في 
المدح والشناء على هذه الشخصیات...) (0. 


)00 ائينه برويزيت» ص: ۱۲۸ 
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ثم ينقل الشيخ كلام برويز عن الأعلام الذي اعتمد عليه في تقرير أفكارهم وآرائهم على 
حدة» بداية من العتزلة القديمة» والسيد أحمد خان» والعلامة عناية اللہ المشرقي» والحافظ أسلم إلى 


الحافظ عناية الله الأثري(. 


( آثينه برویزیت» ص: ۱۳۱-۱۲۸ 
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ا مطلب الثالث 
منھج الشیخ عبد ال رمن الکیلاین فی رده على التيار العقلاین 


سلك الشيخ عبد ال رمن الكيلاني رحمه اللہ في رده على التيار العقلاني مسلك أهل السنة 
وا جماعة القائم على الكتاب والسنة» وتعامل السلف مع مخالفيهم» ونما تميز به منهجه في ذلك 
أنه لا يكتفي بعرض أقوالهم وآرائهم» وإيضاحها فقط ثم يؤخر الرد عليهاء لاء بل يرد على أدلتهم 
ويناقشهم مع العدل والانصاف: والاعتدال والموضوعية» مع سلامة الصدرء وقوة احجة والالتزام 
بآداب البحث والناظرق وإليكم تفصيل ذلك فيما يلي: 


المسألة الأولى 
العدل والانصاف 


لازم الشیخ العدل والانصاف مع خصومه في آثناء رده علیهم مع شناعة أقوالهم وآرائهی 
وما جره ذلك علی البغي والظلم عليهم» ویدل علی عدله و (نصافه معهم» ذكره بكل أمانة آي 
تغيير حسن فيهم أو رجوعهم ما کانوا يقولون» فيقول مثلاً عن العلامة عناية الله الشرقي(: 


(...لكن اعترف بأنه كان يكذب ما في القرآن الكريم لأجل الکسب. فيقول في 
كتابه "التذكرة": 

"ظلمت ليلا وتھاراً لأجل النفس» وعبدت الانجلیز صباحاً ومساء لأجل الراتب» 
وتركت العبودية لربي لكي یرزقنی ما عنده» فبدأت أكذب ما في القرآن الكريم يوماً بعد 


() سيأق ترجمته في المبحث القادم» ص: 4 ۱۲ 
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يوم» ولا أطيق الداومة على التوحيد» بل آمکر مراراًء اتباعاً لنفسي» وابتلیت تکراراً في 
الشرك بسرعة وسهولة فلا تنظروا إليّ» بل انطر إلى ما أقول." التذکرق ص: ۱۶۱) (. 


ویقول عن الدکتور غلام جیلانی برق: 


(...لکن یبدو أله بنفسه بدا ل شيا فشیفاً إل الاسلام الستند إلى امحدیث 
النبوي» ولذاء عقد باب "وجوب قبول الأحاديث الصحیحة" في کتابه "إسلامَيّن"» وتاب 
من فکر إنکار ا حدیث كلية بعد ذلك» وما اكتفى بالاعتراف الصریح عن خطئه فقط 
مغل العلامة الشرقي» بل كتب کتاباً باسم "تاريخ احدیث" تكفيراً لما قد مضی.) (. 


المسألة الثانية 
الالتزام بآداب البحث والناظرة والتأدب مع خصومه 


يبرز عدل الشیخ؛ وسلامة صدره» وثقافته الرفيعة في ردوده على التيار العقلاني بالتزامه 
بآداب البحث والمناظرة» وفي تأدبه مع اخصوم ورفقه کم وعدم سبه أو شتمه طم فلا يسلب 
الشيخ أي من الألقاب الثنائية التي اشتهروا بها عرفاً في ا جتمع الحندي مع أنه لا يراهم مستحقین 
لتلك الألقاب» وكذلك یلتزم في عباراته بحاههم التلطف والأدب» وبيان النواحي الإيجابية من 
شخصياتحم» مع عدم التوقف والتحفظ في بیان شناعة آقوامم وبطلان آرائهم. 


فمثلاً» یعرف الشيخ أحدهم ب(العلامة المشرقي) مع أنه لا يراه عالماً یؤخذ منه العلم» فضلاً 
عن كونه علامة» لأنه اشتهر بذلك اللّقب عرفاً كجزء من ا مہ في ا جتمع في شبه القارة الحندية» 


)00 ائينه برویزیتء ص: ٤‏ ۱۲ 


)۲ ائينه برويزيت» ص: ۱۲۹ 
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إكراماً هم أو تعظیماً لشأنهم» بل لأنھا مقتضى العرف الأدبي في ا جتمع في شبه القارة ا ٰندیة. 


ويقول مثلاً في ترجمة أحدهم: 
(العلامة عناية الله المشرقى... كان كاتباًء وفلسفياً» ومؤرخاًء ومن تصانيفه 
"التذکرة ‏ ۳۳ الفیصل"ء و"مذهب ۹ الخاطےع" و الاشارات "...6 . 


ویقول عن آخر منهم: 

(ولا حصلت على العلومات الأولية عنه» عرفت بأن المؤلف الذکور آنفاً خطیب 
في مسجد لأهل احدیث في مدينة (کجرانوالا)ء ويُدرّس فیها بانتظام» ولو وجد من 
الطلاب فدرّسهم الحديث وغیره من العلوم أيضاًء وبأنه يعيش حياةً بسيطة» ليس له شيء 
من الأهل والأولاد» وأنه منكر الطبع» سريع البديهة» وظريف السليقة» ومن أحب المشاغل 
عنده التألیف والتصنیف. إلا آنه سان إل حد كير بکتب السید هد خان...) (. 


المسألة الثالثة 
یراد الأسئلة اطثيرة للتحدي 


آورد الشیخ أسئلة صعبة منتجة من آرائهم الباطلة» وملزمة لهم بسبب آقوامم الفاسدة» لكي 
یوضح لهم وللقاری اللوازم الباطلة من أقوا مم وأفکارهی فیقول راداً على برویز إنكاره للنسخ في 
القرآن الكريم: 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۱۲۳ 


7 عبادة العقل» ص: ۰۱۹ ۲۰ 
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(بعض الأسئلة من "طلوع الاسلام": لو نفترض أن كل ما قال السيد برویز هو 
الصحيح» أي: لا يمكن وجود الناسخ والنسوخ في القرآن الکرمء لأنه يلزم من ذلك 
التصورات الخاطئة والقبيحة عن الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم» فنطلب من مؤسسة 
"طلوع الاسلام" أن یوضخ لنا كيفية الاعمال على الأحكام التالية: 


(۱) حق الوصية لمن؟: 
يوجد في سورة البقرة قوله تعالى: 
ط كيب یک ذا حَمَ کک المزث إن 27 کا الوه ولاف الاين والمعروف” 4 


لکرن ف سورة النساع: 11 عین الله قال بفسه نصیب الوالدین الضط والس 
للأقربين» فالأقرب منهم للانسان آولاده وبالنسبة للأولاد اهيا عبن الله تعالى 
بنفسه نصيبهم في قوله تعالى: 

ظا يويك ال آزککد کم لذو مل حط لین 4 -سورة النساء: .-١١‏ 


فمن جهة فرض الله على المسلمين الوصية بالعروف للوالدين والأقربين» ومن جهة 
أخرى عين الله بنفسه نصيب الوالدين وبعض الأقربين بالضبط» ونسخ حق الوصية 
للمسلمين فيهم» بل وصّی فيهم بنفسه فالذي لا يرى النسخ في القرآن» كيف 
يعمل بھاتین الآيتين» فلا عکن العمل على كل منهما معا؟ 


(۲) حد الزنا: 
يقول الله تعا ی في سورة النور: 


و لي رصا يه | سد ميلم م يدود 5 سے 7 
۵ ره ورد کل نول یب ِائة ده -سورة النور: ۲-. 
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٦پ‏ لنساء: 


سص_ مج و 


صد 
e‏ سكل موس ےہ ورم وے < ٭؛ ہہ ے سکس و سر ے ۶ 
رای یرک الْفَحِشَۃ من شایکم فاستشهدوا يهن أزبعَة يڪم فان کہدوا 


لو آنکرنا الناسخ والنسوخ في القرآن فأي من الآيتين نعمل بھا؟ ولا؟...)۲. 


المسألة الرابعة 


بين الشیخ رحمه الله تناقض التیار العقلاني من خلال مقارعته لهم حيث أوضح تناقضهم 
في أصوطم والتنظير عندهم» وأقوالهم وتطبیقاتمم لتلك الأصول» واستفاد الشیخ من كل ذلك نقض 
أقوالهم وبيان بطلاتماء وكان الشيخ يستدل بقول الله تعالى: ولو ان من عند عبر الله لودو فيه 
اختلاقا كث4 على ذلك وإليكم بعض الأمثلة لذلك: 


ففي أثناء رده على أصلهم الأصيلء أي: الدعوة إلى جرد القرآن فقط وضرب غير ذلك 
عرض الحائط» يبين الشيخ تناقضهم في تطبيقهاء وبأنه لا حقيقة له غير اتباعهم للهوى من وراء 
هذا الدعوی؛ ويقول: 


0 آئینه برویزیت» ص: ۳۷۰-۳۹۹ 


سو تسام ۸۲ 
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شيء غير القرآن» ولذا يكرر تلك "الأصول الذهبية" مراراً في عدة تصانيفه» والیکم بعض 
الاقتباسات من ذلك: 


)١(‏ "لو كان هذه -التصورات عند برويز- مؤيدة لحقيقة من حقائق القرآنء فخذها 
کمساعد لك لفهم القرآن» ولکن» لو خالف شيء منها القرآن» فاضرب به عرض 
احائط دون آي ردد أو تأمل." -معارف القرآن» ج:۲» ص:۲۹-... 


)٤(‏ "معيار الصحة والسقم هو القرآن فقطء ولیس في ادعائي أو رد الغیر علیت» ولذا لو 
كان أحد يرى بطلان ما أقول» فعلیه أن يان بسند لذلك من القرآن." 


ویقول برویز إضافة إلى کل ذلك: 


الاعتراف بأخطائى: "کل ما آقول يحتمل ا خطأء لکن سأعترف با خطاً الثابت 
من القرآن فقط کم من الأخطاء الكثيرة على هذا النمط التي أصلحتهاء ولا زلت جاهزاً 
لزید من الاصلاح من هذا القبیل» وأشكر الذین نبهون إلى ذلك والسلام." 


کذب هذا الدعوی من قبل برویز: لاحظوا الآن كيف ینحرف برویز من هذا 
الاعتراف» فیقول: 

"كل ما کتبته إلى الان آمام القارئین... وما جاء حت الآن أي معترض وکتب لي 
أن شيئاً ها کتبت خالف القرآن فهم دائماً یقولون بأنك من منكري الحديث ومن ناقدي 
السلف» وبذلك أصبحت كافراً ومرتداً عن الإسلام» وغير ذلك." حأسباب زوال الأمة» 


ص: ٥١‏ الى 


۱1۲ 
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السوال الذي ينبغي أن يطرح لبرويز هو: لو صح بأنه ما کتب إليه أحد إلى اليوم 
بأنه يخالف القرآن في ۳ ماء فمتی وجد الأخطاء التي ذکر في الاقتباس الأول التي قام 
باصلاحها؟ ومن هم السعداء الذين بانتباههم قام برويز بإصلاح أخطائه القرآنية» وشكرهم 
على ذلك إضافة على ذلك.) (. 


وفي موضع آخرء يرد الشيخ على قول برويز بنظرية التطور» ويبين التناقض بين الأشكال 
المختلفة هذه النظرية من قبل فلاسفة الغرب في ذاك العصرء والتي تبناها كلها برويز» وحاول أن 
يجمع بين النقيضين الصريحين بالقرآن الكريم» فيقول -رحمه الله- بعد بيان التفاصيل لآراء فلسفيين 
من فلاسفة الغرب کی و(إليكسيندر) - وحاولة برويز لتحريف معان القرآن الکرم 
ليوافق كلا الرائيين في آنٍ وا 


۳ آئینه برويزيت» ص: ۳۷۰-۳۹ 

7 هو هنري لويس برکسان» فیلسوف فرنسي» بهودي الأصل» ولد في باریس في ۱۸ أكتوبر» ۱۸۰۹م 
كان له دور کبیر في إقناع مفكري زمانه من الغرب أن التجربة الباشرة واحدس هما أكثر أهمية في تعين 
ال حقیقة من الفکر العقلاني ا جرد وعلم الطبيعة» من آشهر تصانیفه (الوقت وحرية الإرادة)» و(الادة 
والذاکرة)» و(التطور ا خلاق)ء و(الصدران للأخلاق والدین)» حصل على جائزة نوبل عام ۱۹۲۷ء 
وتوف في ٤‏ ینایر ۱۹۶۱. 

انظر الرابط التالي: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson‏ 

7 هو ساميول إليكسيندر» فيلسوف بريطاني» يهودي الأص لء ولد في أستراليا في ٦‏ يناير» ۱۸۰۹ء كان 
عضواً في جامعة أكسفورد» ورئيس لجمعية الأرسطووي» من أبرز أفكاره الفلسفية (الصفة الناشئة) 
و(التطور الناشئة)؛ ومن أشهر تصانيفه (الحيز والوقت والإله)» حصل على وسام الجدارة عام 970١م؛‏ 
وتوفي في ۱۳ سبتمیر ۱۹۳۸م في بريطانيا. 

انظر الرابط التالي : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel Alexander‏ 


1۱1۳ 
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(التناقض بين نظریتی "برکسان" و"إليكسيندر": فنرى أن حسب فهم البروفیسور 
إليكسيندر» الرب لا يزال أمام ومتقدماً على الكون واجتمع» وحسب فهم البروفیسور 
برکسان» الرب هو مقصود ومنتهی الکون واجتمع؛ لا محالقه آي: يمكن للكون أو للمجتمع 
أن یصل إلى الرب» فحصل التضاد بین نظرق هذین "الامامين .. 


عن توجیه برویز هذا الاختلاف: آولگ لابد أن تعرف أن القرآن دلّل على کونه 
من عند الله بقوله تعلل: ولو گان مِن عند عبر الله جوا فيه اخیلا گیر 4( 

ثم لابد أن نعي» أنه لو كان آمران أو نظريتان متضادين أو متناقضين» فلا يكون 
صحيحاً إلا واحد منهماء وعکن أن يكون كلاهما خطأء ولا يصح أيهماء ومع ذلك. جاء 
شيخنا برويز وصحح وأيد كلا النظريتين المتضادتين من القران الكريم» وبذلك أثبت 
التناقضء والتضاد فيها. 

ومع ذلك يقول: 

"ليس القرآن المبين مسؤول عن الاختلافات العنوية بين المفسرين والفقهای 

بل السبب لتلك الاختلافات الطائفية والتعصب ف المفسرين والفقهای فكل 

مفسر وفقيه يحاول الشد وا جذب حسب مسلکه فالمسؤولية لذلك على الطائفية 

من قبل المفسرين والفقهاء» ولا اختلاف في القرآن المبين نفسه." 


انطروا إلى مدى معقولية ما تفضل به برويز هناء فالقرآن ليس مسؤولاً عن 
اختلافات الفقهاء والمفسرين» لکن لما يأ الأمر إلى تأثركم بأفكار فلاسفة العجم؛ 
ومحاولتكم نشر هذه الأفكار المتناقضة في الأمة بواسطة القرآنء لكي ينتشر الاختلاف 
والفوضى فيهاء فهنا أيضاً لا ينبغي أن نجعل القرآن مسؤولاً عن ذلك.) . 


و السا ۸۹۷ 
7 آئينه برویزیت» ص: ۸٦٢٦-۸٦۰‏ 
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جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفصل الثاني 


بيان اد اد ب(التيار العقلان ا معاصم فی شبه القارة ا مندیة). 
في امعاضر ی ر 


ہ المبحث الأول: بیان ا مراد ب (التیار العقلايي العاصر) ورموزهم وصلتهم بالفکر 
العقلاني القديم. 


0 المبحث الغابي: منهج التيار العقلاني ونظریاتھم العقلية. 


© المبحث الثالث: بیان المراد ب (شبه القارة احندیة). 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المِحث الأول 


بيان اطراد ب(التيار العقلاني ا معاصر) ورموزهم وصلتهم بالفكر 
العقلان القد.م 


© الطلب الأول: بيان ا مراد ب (التیار العقلاني المعاصر) ورموزهم. 
وفیه مسألتان: 
0 المسألة الأولى: بيان المراد ب (التيار العقلاني المعاصر). 
0 المسألة الثانية: بيان تفاصيل رموزهم. 


٥‏ المطلب الثاني: صلة (التيار العقلان المعاصر) بالفكر العقلاني 
القديم. 
وفيه مسألتان: 
© المسألة الأولى: السيد أحمد خان وصلته بالفكر العقلان القديم. 
© المسألة الثانية: برويز وصلته بالفكر العقلان القديم. 


١175 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
بيان اطراد ب(التيار العقلان المعاصر) ورموزهم. 


وفیه مسألتان: 


المسألة الأولى 
بيان اطراد ب(التيار العقلان المعاصر). 


القصد من بیان الراد ب (التیار العقلان العاصر) هو بیان ا راد بهذا التیار كما وجد ف 
شبه القارة الهندية» الذي هو جزء من التیار العقلاني العاصر في العام الیو وقي ذلك ثلاثة فروع: 


الفرع الأول 
بيان اطراد بكلمة (التيار) 


أولة: المعنى اللغوي: 
تأ كلمة (التيار) في اللغة بمعنى شدة جريان الماء» وبعض ما قيل فيها على ما يلي: 


٦ 


(الثَاءُ ولیاء ولا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ: از مَؤخ البخر الذي يَنْضَّحُ الْمَاء. يُقَالُ َلك 


9 ۳ وَالْمَوْجُ الذي آ که 0 هُوَ الأَغج.) (. 


۷ معجم مقاییس اللغق مادة: (تَيَرَ)» ۳٣٣/۱‏ 


11۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ولاز لح : اؤ وخصّ بعطهم به "موج البخر الَذِي یطخ 
يَسِيلُ» وَهُوَ آذیّه ومَوجُه قال عدي بن زد: 
عَف الگا ما کدی ساف 
کالبخر یِقذف بالتیّار 
وصواب إنشاده: "بلق بالیّار تیار" سی رضي الله عنه: "ثم اَقبَلَ 
ُیداً كالتَيارٍ". قال ابن ۳ ہُو مَوج البُحر ول 
لا قَیْعَال من تار یثُوژء مغل القیّام من قام يَقُومُ غير أَنّ 


Ce 


ن فِعْلّه نماٿ.) (. 
ثانياً: المعنى الا صطلاحی: 
لكلمة (التيار) عدة معانٍ واستعمالات في الاصطلاح أيضاً: 


ففي علم الفيزياء بأ بمعنى: (سيّال کهربائی يجري في جسم موصّل للكهرباء» وهو آنواع.) 

وقي علم الجغرافيا يأني بمعنى: (حركة سطحيّة في ماء البحر تتأثر باتجاهات الرّياح» وتنقل 
المياه الدافتة إلى المناطق الباردة» وبالعكس.) 

وني علم النفس يأ بمعنى: (مصطلح يطلق على التجارب النفسيّة داخل الإنسان.) 

وقي الأدب يأ بمعنى: (مصطلح يستعمل للدلالة على طريقة وصف الحياة أو المشاعر 
الداخليّة الشخصيّات القصة بصورة تلقائيّة لا تخضع لنظام أو منطق معین.) 

ومن الناحية الفكرية والاجتماعية -وهي التي تعنينا- يأ معی: (اتجاه فکرئ, أو دی 


أو سياسئ ونحوه» "يجري في آدبنا تيّاران؛ عر إسلامي» وغريّ دخيل".)7". 


( تاج العروس, مادة: (تیر)» ۳۰۰/۱۰ 
( انظر: معجم اللغة العربية العاصرق مادة: (ت ي ر)ء برقم: ۰۱۰۲۳ ۳۰/۱ 


۱۸ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفرع الثاني 
بيان المراد بكلمة (العقلانی) 


كلمة (العقلانی) و(العقلانية) أسماء منسوبة إلى (العقل)ء ولذاء يناسبنا البحث في معنى 
العقل في اللغة والاصطلاح ومن ثم نفهم المراد بكلمة (العقلاني)؛ وهو كالتالي: 


أولة: المعنى اللغوي لكلمة (العقل): 


قال الزييدي في تاج العروس: 

(العَقْل: الیلم وَعَلِيهِ اقتصرٌكَتِيِرُونَ» وف العباب: العَقّل: الحِجْرٌ وله ومثله في 
الصحاح ون اليحكم: العَقّل: ضِدٌ اشمق, أو هُوَ العلمُ بصفاتِ الأشياء من خُسبھا 
ومُبجهاء وکمایما وقصانماء أو هُوَ العلم بخبر ا یرین وشرّ الشَريّن» أو مُطلَقٌ لامور أو لد 
با يكون الم بين البح وا لسن ولمعانٍ مُجتمعةٍ في الذّهْنِ يكون مَقَدّماتٍ يسيب جا 
الأْراضٌ والمصالح» وة تحْمُودةٍ للإنسانٍ في خرگاتہ وکلامه... 


ال الراغب: العفام يُقَال للهُوَةٍ الميَهَيْعَةِ لقبول العلم ويال للّذي يَسْتَنبِطُه الانسان 
بتلك القوّةٍ عَمْنْ وما قَالَ عل رضي الله تعا لی عنه: العَقُل عَقلان: مَطْبُوعٌ ومَسْمُوعٌ, 
قلا يَنْمَعُ مَطْبُوعٌ إذا ۾ يكن مَسْمُوعاًء گما لا ینفغ ضَوۂ الشمس وضو العَینِ مَنُوعٌ. 


واسْتِقاقُه من العَقْلء وهو المع لمنعه صاحبه مما لا تلیق» أو من ال وَهُوَ اللَجَاً 
لالجا صاحبه إِلَيْهه كَذَّا في الٹخریر لابن امام وَقَالَ بعض أهل الاشتقاق: العقك أُصلْ 
مَعْنَاه لنم وَمِنّْهِ العقال للبعير مي به لأنه ْنَع عما لا يليق...) (. 


0 تاج العروس» مادة: (عقل)ء ۲۰-۱۸/۳۰ 


۱۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


وقال الفيروزآبادي في القاموس ا حیط: 

(و[عقل] الوا بطه یت وتغفله: استگه و الشيء: فهنه فهو عقول و 
البعیر: شَدَّ وَظیفه إلى ذراعه.. 

والْعَقُل: اليه واحِصن للا لب وتوب أحمر 0 به المؤدج...) . 


ثانیاً: المعنی الاصطلاحي لكلمة (العقل): 


تختلف مفاهيم وتعريفات الطوائف والأشخاص للعقل بحسب السالك وا مذاھب العقدية 
التي ینتمون إليهاء وسنتناول محتوى التعريفات التداولة بدءاً ما هو مقتضی القرآن والسنة على ما 
.١‏ معنى العقل وفقاً للقرآن والسنة: 
يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللہ- المعنى الاصطلاحي للعقل با يقتضي 
القرآن والسنة وفهم السلف» فيقول: 

("الْعَفْك" في كتاب اله وَسْنَةِ زسوله کلام الصّحَابَة وَالنَّابعِینَ سار أَئِكَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ هو امز یوم بالعاقل سول سي عرضا أو صِفَة ليس هو عَيَْا ائم 

بنفیها سواء يي جوغرا أو جما أ غَيْرَ دَلِكَ.) (. 


(وَالْمَقُصُودُ ها أن ام الْعَقْلٍ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وجمهور لاه با هو صِفَةٌ 


e 


2 


وو الي يُسَمّى عَرَضّا اما بالعاقِل. 


( القاموس الحيط» مادة: (العقل)ء ۱۰۳۳/۱ 
9 مجموع الفتاویء ۲۷۱/۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ےی تئیہ لحم تَعْقِلُونَ4. 
قویه: الم يروا في الْأَرْضٍ فَتکون کم قُلُوبٌ یَغفلونَ جا ب4. 
7 قڏ بيا تکم الآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون4. 
وتو لک ينا یدل عَلَى أن الْعقْلَ مصدر عقل بفقل عفلا ودا گان كُذَلِكَ 
لا سى به مد الم الذِي 1 تشم به صاحبه. ولا لْعَمل بلا علم؛ بل 


ما مه للم اذٍي بِعْمَل په والعمل بالعلم. 
نی اسان سير 


0 39 يدوا في الْأزض فتکون مع موب يَعْقِلُونَ )۷ 


1 معنی العقل في اصطلاحات الناس: 


آما تعریف العقل عند عموم الطوائف والباحثين» فقد لا يخلو من الملاحظات 
تماما وسأسرد بعض التعريفات علماً بأن التعريف ا وافق للشرع هو ما ذکره شيخ الاسلام 
آنفا فیقول مصنف العجم الفلسفي عن العقل: 
(واجمهور یطلق العقل على ثلائة آوجه: 
الأول: يرجع الى وقار الانسان وهيئته» ویکون حده انه هيئة محمودة 
للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته. 
والٹابی: یراد به ما يكتسبه الانسان بالتجارب من الأحكام الكلية» فيكون 
حدّه انه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط جا الأغراض والمصالح. 
والثالث: يراد به صحة الفطرة الأولى في الانسان فيكون حده انه قوة 
تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحهاء وکماما» ونقصانما.)(. 


( المصدر السابق ۲۸۷-۲۸٦/۹‏ 


7 العجم الفلسفي» ل د/جميل صليباء ۸٩/۲‏ 


۱۳۱ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


والوجه الثالث الذي ذكر آنفاً يوافق ما قاله صاحب (الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقیقة) عن العقل: 
(واصطلاحا: غريزة يهيأ با لدرك الوم النظرية وَثِقال أنه نور یقذف في 
القلب عیقال غير ذلك ان( 


ثالناً: معنى الكلمة (العقلان): 

نفهم من کل ما مضى أن كلمة (العقلاني) أو (العقلانية) ا مان منسوبان إلى العقل ويشيران 
لغةً إلى (تفكير قائم أو مرتكز على العقل والمنطق كدليل -مثلاً: تصور عقلان--)''ء أو (اتباع 
العقل و تقد,عه على غيره) 0 


وني الاصطلاح الفلسفي (العقلانية هي القول بأولية العقل) (* و(هو القول: ان کل ما 
هو موجود فهو مردود الى مبادئ عقلیة) *)» وهو (مذهب فلسفی یقول: ان العقل مصدر کل 
معرفة ولیس للتجربة دور فيهاء وخلافه الذهب التجريي) . 

إذاً الراد ب(التيار العقلاني): (هي الابحاهات والذاهب التي تجعل العقل الصدر الأول أو 
الأساس أو القدم في مصادر المعرفة والفكر والدين أو تُمَدّمه وتحَكّمه على الوحي.) (. 


۷ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لأبي يحبى السنيكي -ت: ٦۹۲ھ‏ ص: ٦۷٦‏ 
( انظر الرابط التالي من موقع (معجم المعاني): 
/العقلانية/01011/31:/011/21-21» . 21102221057 . :/۱۷٣٣‏ ٤ط‏ 
9 الصدر نفسه. 
'“ العجم الفلسفي ل د/جميل صليباء ٩۰/۲‏ 
0 الصدر نفسه ص: ٩۱‏ 
٦‏ انظر الرابط التالي من موقع (معجم المعاني): 
/العقلانية/01011/21:/01/21-21» . 21122210157 . ٣۷٣۱۷/:م٤ط‏ 
0 الاتحاهات العقلانية الحديثة» ل د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» ص: ٠١‏ 


۸ہ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفرع الثالث 
بيان اطراد بكلمة (العاصر) 
5 القدع: 


هم التکلمون من الفلاسفة والجهمية والعتزلة الذین اعتمدوا على العقلیات 
وقدموھا علی کلام اللہ تعال وکلام رسوله صلی اللہ عليه وسل ويتبعهم من أهل الکلام 
الذين يخلطون بين النقليات والعقليات ويحكمون العقليات في بعض مسائل العقيدة وأصول 
الدید(۲, 


۲٢‏ المعاصر: 
عموماً: هم أصحاب الاتحاهات العقلانية الحديثة» وهم من مشارب شت بعضها 
امتداد للتيار العقلاني القدع وبعضها مقلد للابحاهات الغربية» وبعضها عثل نزعات فردية» 
وآخر يمثل إفزازاً للشيوعية والا ماد کالعلمانیین وا حداثیین والوجوديين» والعصرانیین ونحوهم 
من الأخلاط التناقضة التي يجمعها النزوع إلى تقديم أحكام البشر الفاني ا جاھل على 
أحكام اللہ تعا ی العلیم الخبير("). 


وبالنسبة للتیار العقلاني في شبه القارة ا ٰندیة سوهم محل هذا البحثت الراد 
ب(العاصر) ما بعد بداية الاستعمار البريطاني على النطقت وخصوصا ما ابتدأه السید 
أحمد خان -الذي یعتبر آباً لتلك الحركة في العصر الحاضر- في منتصف القرن التاسع 


عشر اليلادي. 


00 المصدر السابق» ص: ۱۷ء بتصرف. 


EY 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثانية 
بیان تفاصیل رموزهم 


قسم الشيخ عبد الرهن الكيلاني رحمه الله التيار العقلاني» بین القدماء منهم والعاصرین 
إلى أربعة آدوار على النحو التا ی: 


.١‏ الدور الأول: عصر الجهمية والمعتزلة. 

؟. الدور الثانی: عصر السيد أحمد خان. 

۳ الدور القالے: الفترة الموقتة ہین عصر السيد أحد خان وعصر برویز. 
5. الدور الرابع: عصر غلام أحمد برويز ومؤسسة طلوع الإسلام. 


الدور الأول يتعلق بالتیار العقلاني القدیم وهو خارج عن محل هذا البحث» فإليكم بعض 
التفاصیل للأدوار الثلاثة الأخيرة والرموز البارزین فيها: 


الفرع الأول 
عصر السيد أحمد خان 


.١‏ حالة الأمة في هذا العصر: 

يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن هذا العصر: 

(العصر الثاني للفلسفات الغريبة والنظريات المضادة للإسلام بدأ في القرن الثالث عشر 
من الحجرة أو التاسع عشر الميلادي» لکن كانت الأحوال الآن مختلفة تماماً بالنسبة للقرن الثاني 
من الحجرة» فكان المسلمون في ذاك العصر من الفاتحين وكان لديهم الغلبة السیاسیة 
والفلسفات التي واجهوها كانت لأقوام منهزمة ومغلوبةء ولذاء كان الأثر لتلك الفلسفات أقل؛ 


٤ 
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وبالعكس» في القرن الثالث عشر من الهجرة» حصل الغزو الفكري في وقت كان المسلمون فيه 
في هزيمة تامة في كل الجوانب والنواحي» وكان العدو قابضاً على أراضيهم» وكانوا قد سُجقوا 
من الناحية الاقتصادية» وكان نظام تعليمهم في فوضى» وفي نفس الوقت سلط القوم الفاتحون 
نظام تعليمهم» وثقافتهم» ولغتهم» وقوانينهم» والأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
عليهم تام التسلط ففي هذه الحالة أَثَّرت فلسفة وعلوم القوم الفاتحين على الأمة أضعاف ما 
نت المعتزلة عليهم» وقد فهموا بأن تلك الأفكار الغربية المستوردة معقولة للغاية» ونقدها من 
منظور الإسلام لتعيين الحق فيها من الباطل في غاية التخلف والفكر الظلامي» والصورة الوحيدة 
للمشي مع متطلبات العصر هي أن نفهم الاسلام وفقاً لما يتناسب مع تلك الأفكار والفلسفات 
لی 


واستخدمت هذه الذهنية النهزمة نفس ال مسالك الثلاثة التي استخدمتها العتزلة من 
قبل أي: 
۱ التشكيك في ا حدیث النبوي بقدر الستطاع بحجة أنه لا يفيد إلا الظن» واتھام الفسرین 
بأن الاسرائیلیات قد انتشرت فیهم. 
۲ انکار السنة النبوية کحجة وسند ‏ الدین. 
۳ ومن تم فتح الطریق للتأويلات الباطلة للقرآن الکرم وفقاً لأهوائهم.) (. 


۲ السید أ مد خان وأعماله: 
یقول الشیخ: 
(وکان الرائد ‏ ذاك العصر السید أ مد خان ولد عام ۱۸۱۷م وتوف عام 
۸ ذهب إلى الغرب للدراسات العلیا وکان قد تأثَّرَ للغاية بالأفكار الغربية 
وکان يرى الخير للمسلمین فی آخذهم بعلوم وثقافة الغرب كلية» كما هي وطذا 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۹ 
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الغرض» بادر السيد بخطوتين رئيستين» إحداهما تأسیس (جامعة علیکره) عام 
۷ء وثانيهما كتابة تفسیر ضخم للقرآن الكريم في هذا العصر لكي يبدي بأفكاره 
ونظریاته آمام الناس» وبھاتین الخطوتین أذّى دوراً كبيراً في إغواء ا جیل ا جدید من 
للسلمین بالأفكار الغربية» وتشويه وخلط صورة السلّمات الاسلامية في أذهانم 
وأحسن الشاعر حيث عبر عن ذلك بالکلام التالي: 

ضاعت الشعلة» وحل الدخان في جميع الأنحاء 

فالویل کل الویل على مساعي السید أحمد خان 


فكاق ذف اض عو اضر سم ا الها كان وس ار 
العقل والتجربة و بألفاظ آخری» کل ما کان فوق الطبيعة -5112©1112611121- أو 
من ال خوارق للعادة كان مرفوضاً عند الغرب باعتباره ما هو مستحیل الوقوع وخلاف 


العقل. 


ثانياً» قد ظهرت في ذاك الوقت آمام العوام والخواص نظرية التطور من قبل شارلز 
داروین ولد عام ۱۸۰۹م وتوف عام 2۱۸۸۲ مع أن السوال حول الانسان كذزية 
لتّطور أو لوسيلة آخری کان متداولاً من قبل» لکن قدّم داروین تلك الأفكار بأسلوب 
مدلل ومُدوّن في کتابه (أصل الأنواع) ~The Origin of Species—‏ بأن 
الإنسان فعلاً من نتاج وذرية التطور. 


وثالث كان ذاك العصرء عصر الادية الخالصة» فمعيار القبول لكل شيء أصبح 


النفع الدنيوي منه» وإضافة إلى ذلك» رفع تلك الثقافة شعار مساواة الرجل والمرأة» 
الذي سبّب عدة مشاكل ومسائل عائلیة كانت تتعارض مع التعليمات الإسلامية. 


١5 
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ولذاء لأن السيد أ مد خان قد تأثّر بكل هذه الأفكار والنظریات؛ 


(۱) فبادر إما بالإنكار الكلي لآيات الأنبياء أو بالتأويل الذي یلزم عدم وقوع أي 
معجزة أو خارق للعادة» بغض النظر عن مدى ضعفه. 

(۲) وإضافة إلى آيات الأنبياء» أوّل على نفس النمط بقية الأمور الخارقة للعادة 
المذكورة في القرآن الکریم؛ مثل: قبول الدعاء» أو بعض كيفيات الجنة والنار. 
)۳( أنكر بسبب تأثرہ بنظرية التطور وجود آدم عليه السلام کفرد واحد وبالمثل» 
أنكر الوجود والتشخص ا حارجی للملائكة وإبليس» الذي يهدد كثيراً من سس 

الاعان بالغیب.) (. 


الفرع الثاني 
الفترة المؤقتة بين عصر السید أحمد خان وعصر برویز 


بعد وفاة السید مد خان ظهر عدة شخصیات على الساحة وغذوا الأفكار والنظریات 
المذكورة آنفأء منهم من كانت أفكارهم تتفق تماماً مع أفكار السید آهد. وآخرون الذین ماکان 
عندهم فکر مستقل أو نظرية جديدة» ولذلك. اشتغلوا بكل ما لديهم من صلاحیات في محاولة 
آثبات ظنية ا حدیث النبوي وبأنه لیس قابلاً للاعتماد عليه والتصحيح» والیکم أسماء بعض 


البارزین منهم: 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۷۱-۷۰ 


۱۳۷ 
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.١‏ المولوي جراغ علي!'): 


هو الولوي جراغ علي بن المولوي محمد بخش» لقب ب(أعظم يار جنك)» ولد عام ٤١۱۸ء‏ 
وتوئی عام 2۵۰۵ من أبرز طلاب السيد أحمد خانء وکان فکره یتفق تماماً مع آفکاره. 


كان كاتباً» من کتاب السير» مورخا مثقفا صاحب اللغات الكثيرة» حتی كان يجيد لغتي 
اللاتينية» والاغريقية. علّم القانون وعيّن کموظف حكومي حتی تمت ترقيته إلى المسؤول الالي في 
ولاية حیدرآباد وكان مهتماً بالفلسفة والدين وألف في ذلك أيضاً وفقاً لفكره وفهمه. من آبرز 
مؤلفاته (تحقيق ا جھاد)ء و(الرسول ا حقیقي)ء و(إصلاحات سلاطين الإسلام)» و(التاريخ المختصر 
للأقوام)» و(السيدة هاجر)» و(مارية القبطية). 


۲ عبد اللہ ا جکرالوی(۲): 


هو الشیخ عبد الله بن عبد اللہ الجکرالوي؛ ولد في نماية العقد الثالث من القرن التاسع 
عشر اليلادي» في قرية (جکرالة) في منطقة (کورداسبور) ولذا نسب إليه» وكان آسرته معروفة 
بالعلم والدين» تلقى علومه الأولية على يد والده ثم انتقل إلى ال مدارس الأهلية ا جاورۃ لبلدتی 
وأخيراً سافر إلى دهي لدراسة الحديث الشريف على بد الشيخ ميان نذير حسین, ا حدث الشھیں 
وكان يجيد لغتي الأردية والعربية» وكان له باع طويل في العربية وعلومها المختلفة. 


( انظر الرابط التالي: 
اعظم_يار_جنكق_جراغ_على_مولوى -76416 مام .عدع ل صة/ ادمع معع رمه ۔ دنةء: مره 1ء تع مع نل هن . بمو :حرط 


" انظر: القرآنيون وشبھاتھم حول السنق ص: ۳۲-۲۵ وآئينه برويزيت» ص: ۱۲۱-۱۱۹ 


۱۳۸ 
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ولعل بدایة انحرافه يعود إلى مناظرة حصلت بينه وبين ابن عمه حیث طرح معضلات في 
الحديث أمامه» فقال قولته للشهورة: (هذا هو القرآن الموحى به وحده من عند الله إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام وأن ما عداه فليس بوحي.)ء ثم شرع في تصنيف تفسير القرآن الكريم» واتخذ لاهور 
مقراً حرکتہ التي ماها ب(أهل القرآن)ء حت انتهى به الأمر إلى القول بأن الاعتقاد بحجیة الحديث 
(شرك في الكتاب). 


بسبب إنكاره للحديث» أنكر الجكرالوي» كبقية منكري الحديث» المعجزات» والشفاعة» 
وعذاب القبر» وتعدد الزوجات» حق ع صفة الصلاة إلى القيام وتلاوة بعض الآيات فيها فقط 
بسبب ادعائه (أن القرآن قد حوى بين دفتيه كل المسائل الشرعية). 


من أبرز كتبه (تفسير القرآن بآيات الفرقان)ء و(ترجمة القرآن بآيات الفرقان)ء و(صلاة 
القرآن ما علم الرحمن بآيات الفرقان)ء و(برهان الفرقان على صلاة القرآن)ء و(إشاعة القرآن في 


جواب إشاعة السنة)ء و(الزکاۃ والصدقات كما جاء في آيات بینات)» وغيرها من المؤلفات. 
توفي عام 5 ۱۹۱ءء ب(ميانوالي) بولاية بنجاب. 
۳ نا 8“ (۱). 
. نياز فتح بوري ": 
هو السید نیاز فتح بوري» ولد في مدينة (فتح بور) في ا ٰند عام ۰2۱۸۷۷ وتوٹی عام 
۲ وبعد انتهائه من التعليم» عمل في إدارة عدة جرائد وجلات وأخيراً أخرج جلة له من 
مدينة (لکهنق), كان كاتباً» صاحب التصانیف, ترجم أحد الکتب الدينية للهندوس باسم (کیتا 


نجلی) في الأردية. 


(') انظر: آثينه برویزیت» ص: ۱۲۳-۱۲۱ 


۱۳۹ 
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غلب عليه الفكر الفلسفي حت أنكر احدیث, ثم القرآنء ثم الإسلام بالكلية» وامتاز من 
كل المنكرين للحديث بقوله أن القرآن ليس كلام اللہ ولا منزل من عنده» بل من عمل وكلام 
الإنسان» وذلك قبل إنكاره لبقية العقائد الإسلامية» من أبرز كتبه (من ويزدان -أنا وإلهي-) الذي 
يشهد لكل عقائده المذكورة. 


:)١(يقرشملا عناية الله‎ . ٤ 


هو عناية الله خان المشرقى» المعروف ب(العلامة المشرقى)» كان كاتباًء وشاعرا وفلسفياً 
ومنظراً سياسيا وماهراً بعلعي الرياضيات والمنطق» ولد في ۲۵ آغسطس ۸۱۸۸۸ في مدينة 
(أمرتسر) في امند» وتوفي في ۲۳ أغسطسء» ۱۹۲۳ بمدينة لاهور في باكستان. 


كان له شغف للرياضيات منذ صغره» وبعد الانتهاء من التعليم الأولي مبکر حصل على 
الاجستیر في الرياضيات من (جامعة بنجاب) وعمره ۱۹ سنة» ثم سافر إلى بريطانيا والتحق 
ب(جامعة کامبریج)ء وتخرج بشهادات عليا في أربعة تخصصات -الرياضات» واللغات الشرقیة 
والعلوم الطبيعية» والعلوم الميكانيكية- في أثناء الخمس سنوات التي قام هناك وبعد رجوعه إلى 
الهند عين مديراً للكلية الإسلامية» ببشاور. 


ما وصل انحراف العلامة المشرقي إلى حد الإنكار المطلق الذي وصل إليه السيد نياز فتح 
بوري» لكنه كان معجباً بالغرب» وأفكاره» والعلوم الحديثة إلى حد عجيب» فأنكر الحديث والفقه 
کلیڈ وفسر القرآن وفقاً ما كان يرى من مقتضيات العلوم الحديثة» لکن يبدو بأنه أقر سجزئیا 


۳ انظر: آئینه برويزيت» ص: ۰۱۲-۱۲۳ والرابطين التاليين: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Inayatullah_Khan_Mashriqi‏ 
عنايت_اللہ_خاں_مشرقy https://ur.wikipedia.01g/iKi/‏ 


۱۳۰ 
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على الأقل- ما كان فيه من ضلال» واعترف بأنه كان يكذب ما في القرآن الکریم لأجل الكسب 
وعجبه بالغرب کما تقل ذلك عنه آنفاً من کتابه (التذکرة) (. 


من آشهر تصانيفه تفسیر للقرآن الكريم في ضوء العلوم الطبيعية باسم (التذكرة)» وكتب 
أخرى مغل (القول الفيصل)ء و(المذهب الخاطئ للعلماء)» و(الإشارات)ء و(حدیث القرآن)ء وني 
عام ۱۹۲۰ءء وعمره ۳۷ سنة» قدمت له جائزة نوبل لتفسيره (التذكرة) بشرط تقدعها في لغة 
أوروبية لأن اللغة الأردية ما كانت لغة معترفاً جما عند لجنة الجائزة» فرفض ال جائزة بسبب هذا الشرط. 


ترك العلامة المشرقي التدریس بعد ذلك وأسس (حركة الخاكسار) لتحرير الهند من 
الاستعمار» وأخرج مجلة باسم (الإصلاح) لنشر أفكاره» لکن ضعفت حركته بعد استقلال باكستان 
عن افند حت تشتت وات فيما بعد. 


ه. الدکتور غلام جيلان برق : 


هو الدکتور غلام جيلاني برق بن محمد قاسم شاه بن حسين شاه بن محمد حسن بن محمد 
أعظم بن محمد غازي بن محمد جمیل؛ المفكر الأديب المصنف المترجم الشاعر المعروف» ولد في 
٦‏ أكتوبر» عام ۱۹۰۱ في منطقة (كمبل بور)» وتوفي في ١١‏ مارس» عام ۱۹۸۰م في مدينة 
(أتك) ودفن هناك. 


() انظر ص: ۱۰۰-۹۹ 
ا" انظر: آئینه برویزیت» ص: ۶ ۱۲۵-۱۲ والرابط التالي: 
غلام _جیلانی_برق/012/۷۷111. ۰۳۳11106012 0009://۱۵۲ 13 
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حصل التعلیم الابتدائي من مدارس دينية لکن انتقل إلى التعليم العصري قبل الانتهاء 
والتخرج منھاء وحصل على الماجستير 2 اللغة العربية والفارسية» وكتب رسالة عن حياة شیخ 
الاسلام ابن تيمية للحصول على الدكتوراة» وبعد انتهائه من التعليم التحق بوزارة التعليم بمنطقة 
بنجاب وعيّن مديراً للمدرسة والكلية بمدينة (كمبل بور)» ومن تصانيفه "إسلاماً واحدا", 


و اسلامين ‏ و قرآنين"» و "حرف ارم و تاریخ الحديث. 


کان آیضاً معجباً بالغرب وثقافته لغالب حياته وکتب التصانیف لكي یثبت أن سبب 
التخلف في الأمة هو ما عبره ب(الاسلام الحديثي)ء ولا سبیل إلى إصلاح الأمة لا بترکه» لکن 
يبدو أنه بنفسه بدأ میل قي آواخر حياته شيئاً فشیناً إلى الاسلام الستند إلى الحديث النبوي» ولذاء 
عقد باب "وجوب قبول الأحاديث الصحيحة" في كتابه "اسلامین » وتاب من فكر إنكار الحديث 
كلية بعد ذلك» وما اكتفى بالاعتراف الصريح عن خطفه فقط مثل العلامة المشرقي» بل كتب 
كتاباً باسم "تاريخ الحديث" تكفيراً لما قد مضى. 


.٦‏ خواجة أحمد الدين الأمرتسري('): 


هو الخواجة أحمد الدين بن الخواجة ميان محمد بن محمد إبراهيم» ولد عام ۱٦۱۸ء‏ بمدينة 
أمرتسر بالهند» وتوٹی في ۲ یونیی ۰2۱۹۳۲ وقد حصل الخواجة تعليم القران الكريم عند الحافظ 
إمام الدين» والتعليم الابتدائي قي بقية العلوم الدينية عند الطبيب أمين الدين بن حسام الدين 
الأمرتسري» ثم التحق بمدرسة المبشرين من النصاری» فدرس فيها الكتاب المقدس» والعلوم العصرية» 
ثم التحق بالثانوية الإسلامية في أمرتسر» ونال شهادة الثانوية من هناك وهذا غاية ما وصل إليه 
في التعلیم المنتظمء الا أنه كسب الشهرة بسبب شغفه للمطالعة» وكان يجيد اللغات العربية: 


والفارسية» والأردية» والإنجليزية» والبنجابية» وقد تفوق في كل من علوم الاقتصاد» والتاريخ, 


)0 انظر: القرآنيون وشبھاتھم حول السنة» ص: ۳۹-۳۳ 
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والجغرافياء والفلك» ,المنطق» وغير ذلك من العلوم الشائعة» فعين مدرساً في المدرسة الاسلامية 


بأمرتسر حتى تقاعده من هناك عام ۱۹۱۷ ثم عين مدرساً لمدرسة البنات الابتدائية حتى عام 
۰ء 


وقد تأثر ا خواجة بأفكار السيد أ مد خان» وعبد اللہ الجكرالوي» لکن لم يجهر بذلك لشدة 
نكير العلماء عليها والقائلین بھاء وقام ال خواجة بتأسيس طائفة وجماعة منفصلة بأمرتسر اها (أمة 
مسلمة)» وأصدر مجلة (بلاغ) لنشر آفکارها ونظرياتماء واختار كثير من الأثرياء والنبهاء عضويتها 
والانضمام إليها ما زاد في شأتهم وأهمية دورهم في الحركة العقلانية آنذاك. 


ونما بميز فكر الخواجة نقده الشديد للنظام السائد للميراث في الإسلام» والدعوة إلى 
الااکتفاء 2 ورد 2 القرآن الکرم دون السنة 2 ذلك» كتوريث ابن الابن الیتیم مع وجود الابن 
للمیت» وجعل الوصية فرض عين على المتوق لمن شاء من ورثته» واعطاء الارث بقطع النظر عن 
ديانة الوارث إلى غير ذلك من الاراء المخالفة لاجماع السلمین. 


من آشهر كثبه (معجزة القرآن)» و(أصل مطاع)» و(تفسیر بیان للناس) في ۷ جلدات» 
و(برهان الفرقان)ء و(ريحان القرآن). 


۷ الحافظ أسلم جیراجبوری!(١):‏ 


هو الحافظ محمد أسلم جيراجبوري بن العلامة سلامة الله البهوبالي» ولد في جيراجبور 
بمقاطعة أعظم كره بالهند عام ۱۸۸۰ء وحفظ القرآن الكريم في الصغر ولقب بالحافظ حینذاك 


ثم درس بعض العلوم الأولية واللغات» ولكن لم يدرس في أي من المدارس الدينية الرمية» إلا أن 


( انظر: القرآنيون وشبھاتھم حول السنق ص: 40-8۱ وآئينه برویزیت» ص: ۱۲۷-۱۲۲ 
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شغفه للمطالعة وصل به إلى شهرة علمية مير بها عمن سلفه من العقلانيين سوالذین كانت ثقافتهم 
في الغالب ثقافة وفلسفة غربية- باطلاعه الواسع على الثقافة الاسلامية والعلوم الشرعية» فجمع 
بين ما قدَّم من كان قبله من شبهات فلسفية وانحرافات غريبة» وما کان عنده من آلات وتعبیرات 
معهودة ومألوفة التي حصلها أثناء مطالعته للتراث الإسلامي» ولذاء عُدَّ من أوسع الشخصيات 
وأكثرهم فعالیڈ بعد برويز» تأليفاً ونشراً لأفكار العقلانيين» وذلك إضافةً إلى كونه أكثر من تأثر 


به برویز وأخذ منه» فهو تلميذه ا مباشر. 


إضافةً إلى إنكاره للحديث, ما امتاز به الحافظ أسلم -وتأثر به برويز في ذلك- عمن 
جاء قبله من العقلانيين هو ميلانه إلى روسيا السوفياتية والاشتراكية بدلاً عن الغرب وثقافتھی ما 
أدى إلى اختراع تصورات مثل (نظام الربوبية) الاشتراكية وتصور (مرکز الملّة) -سیأت بيانهما فيما 
بعد-- وكبقية العقلانيين» أنكر الحافظ عدة مسائل وأصول شرعية مثل تعدد الزوجات» والنسخ في 
القرآن» وحرمة الرباء وعذاب القبر» وغير ذلك من المسائل» وقد تأثر في فكره بأفكار الخواجة أحمد 
الدين» ولعل بداية تأثره بالقرآنيين حصل بسبب قلقه النفسي عند مطالعته لمسألة حجب ابن 
الابن من تركة جده بعد وفاة أبيه مع وجود عمه وقال الحافظ عن هذه المسألة اجمع عليه: 
(...ول تلق في نفسي قبولاً -للمسألة-» فبحثت كتب علم الفرائض فلم أجد لي موافقاًء وأخيراً 
وجدت القرآن یوافقنی في ذلك.) 7. 


من أشهر ما كتب الحافظ: (تاريخ القرآن)ء و(تاريخ الأمة) في ثمانية مجلدات» و(الوراثة و 
الإسلام)» و(مقام الحديث)» وغير ذلك من الکتب. 


00 مجلة طلوع الاسلام ص: 5١‏ ۰۱ عدد:۷» يناير ۰۸۱۹۵ نقلاً عن: القرآنیون وشبهاهم حول السنة» ص٤٤٦‏ 
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بعد استقلال دولة باكستان من امند» هاجر إليها الحافظ أسلم بناء على طلب تلميذه 
برويز» لكنه عاد إلى ا ٰند بعد مدة قصيرة لعدم وجود الجو المناسب له في باكستان» وتوٹی بعد 
ذلك في ۲۷ ديسمبر ۱۹۵۵م. 
۸ الحافظ عناية الله الأثری(): 

هو الحافظ عناية الله الأثري» من مدينة (كجرانوالا) في باکستان» توفي عام ۱۹۸۰م 
وکان من مشايخ أهل الحديث» وخطیاً في مسجد لحم في مدينة (کجرانوالا)ء يُدرّس فيها الطلاب 
الحديث وغيره من العلوم بانتظامء وعرف بعيشه حياةً بسيطة» ليس له شيء من الأهل والأولادء 
وبنكارة الطبع» وسرعة البديهة» ولطف السليقة» وكان يحب التأليف والتصنیف والانتساب إلى 
اس احدیث إل أنه کان متأثراً پل حد کر بکتب السید اجه غات ولذاء کان ینکر آیات 
الأنبياء» وبقية العجزات الخارقة للعادة» فکتب کتاباً باسم (عیون الزمزم في ولادة عیسی ابن مريم) 
في إنكار ولادة عیسی عليه السلام بدون أبء وكتابي (بيان الختار) و(القول الختار) في إنكار 


بقية آيات الأنبياء والخوارق للعادة. 


وما امتاز فكر الأثري عن بقية العقلانيين بأنه ما كان يصرح بإنكار الحديث» بل كان 
يدعي الاعتقاد بحجية الأحاديث الصحيحة لكن كان يحرف معاني الأحاديث النبوية لكي توافق 
هواه بتأويلاته الفاسدة اإضافةً إلى تحريفه لمعاني القرآن الكريم كبقية العقلانيين» وقد أفرد له الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني كتاباً مستقلاً باسم (عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء) للرد المفصل عليه 
وعلى أفكاره. 


( انظر: آئینه برویزیت» ص: ۰۱۳۰-۱۲۹ وعبادة العقلء ص: ۰۲۱-۱۹ و ۳۰-۲۷ 
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الفرع الثالث 
عصر غلام مد برويز ومؤسسة طلوع الاسلام 


مع أن الأدوار التي مر بما التيار العقلاني العاصر من عصر السيد أ مد خان إلى برویز لها 
ارتباط وتسلسل فيما بينهاء الا الشيخ عبد الرحمن الكيلاني قسمها إلى آدوار لیزات وخصائص 
خص با کل دور وعد -رحه الله- بداية الدور الأخير من بداية استقلال باكستان والهند كدولتين 
منفصلتين بعد ذهاب الاستعمار البریطانی من شبه القارة امندية حيث ظهر في هذا العصر شخصية 


برويز ومؤسسته كالرمز البارز لقيادة التيار العقلاني في العصر الحاضرء وإليكم ترجمته وبعض أحواله. 
غلام أحمد برویز(١):‏ 


هو الشودهري غلام امد برويز بن فضل دين بن رحيم بخش» ولد تي ٩‏ یولیو» ۱۹۰۳م 
في قرية بتالة» بمقاطعة ( کورداسبور)» في بنجاب في آسرة علمية من الأحناف» وتوف في 4 ۲ فبرايرء 


65 ام. 


وتلقی برویز العلوم الدينية الابتدائية علی ید حده الذي کان عالاً مشهورً وصوفياً معروفاً 
باتصاله مع الطريقة ا جشتیة النظامية» ثم انتقل إلى مدرسة عصرية وأكمل الثانوية من مدرسة (امرأة 
من انجلترا) الثانوية في بتالة عام ۰۱۹۲۱ ثم حصل على وظيفة حكومية في الأمانة المركزية عام 
۷ء وتوظف في المطبعة الحكومية برتبة كاتب حتی أصبح مديراً لتلك المطبعة» وق نفس 
الوقت أكمل تعليمه الجامعى من جامعة بنجاب عام ۱۹۳۰م والتقى في تلك الأيام بالحافظ 


http://islamicdawn.com/g-a-parwez/ 


https://en.wikipedia.org/wiki/Ghulam_Ahmed_Pervez 
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أسلم» وأصبح معجباً به فلازمه إلى عام ١۷‏ ۱۹م حين استقل باکستان عن ا ند وتعلم منه فکره 
العقلاني والعلوم اللغوية وبا خصوص اللغة العربية. 


وني عام ۱۹۳۰ءء أصدر السيد نذير نيازي() مجلة (طلوع الإسلام) على اقتراح أحد 
رفقائه الشاعر المشهور محمد إقبال"» وف السنين الأولى كانت تنصر الأفکار للعصبة الإسلامية؛ 


0 هو السيد نذير أحمد نيازي» الفيلسوف» واللغوي» والورخ أحد أعلام حركة استقلال باكستان من ا ند 
وأحد الرفقاء المقربين محمد إقبال» والكاتب لسيرته» والمترجم لخطبه وكتبه» من أبرز أساتذته الحافظ أسلمء 
وشمس العلماء السيد مير حسن» عين مدرساً للتاریخ الإسلامي في الجامعة الملية بدهي وكان مؤسساً مجلة 
طلوع الإسلام» من أبرز تصنيفاته (سيرة إقبال)ء و(في حضور إقبال)» و(مكتوبات إقبال لنذير نيازي). 

انظر الرابط التالی: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Syed_Nazeer_Niazi‏ 

7 هو السيد محمد إقبال بن الشيخ نور محمدء الشاعر» والفيلسوف» وا حاميء واللغوي الشهور العروف 

ب(العلامة إقبال)» واطلقب ب(مفکر باکستان)ء حيث عد من أوائل من اقترح باستقلال ا مناطق ذات آغلبية 

مسلمة في شبه القارة المندية كدولة مسلمة مستقلق وقدم ب(نظرية الأمتين) التي أصبحت أساساً فكرياً لحركة 

استقلال باكستان من افند. 

ولد إقبال في سیالکوت. إحدى مدن البنجاب الغربية» في الثالث من ذي القعدة» 7914 ١هء‏ الموافق 
للتاسع من نوفمبر» ۱۸۷۷ءء وبعد الانتهاء من تعليمه الأولي» رحل إقبال إلى أوروبا وحصل على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ ف ألمانياء وعاد إلى وطنه وكان قد تأثر بالفكر الغربي» ولم يشعر إلا أنه 
خلق للأدب الرفيع» لکن لما رأى حالة المسلمين تحت ظلم الاستعمار من جهة وسيطرة الأکثریة المندوسية 
من جهة» تحسن فكره نسبةً» ومال شيئاً فشیتاً إلى الدين وأمور المسلمين» وأصبح وثيق الصلة بأحداث 

ا جتمع ا مندي السياسي حتى أصبح رئيساً لحزب العصبة الإسلامية في امند» ثم العضو البارز في مؤتمر (إله 

آباد) التاريخي حیث نادی بضرورة انفصال المسلمين عن المندوس» ورأى تأسیس دولة إسلامية مستقلة لهم 

توفي في ۲۱ آبریل ۱۹۳۸م بعد أن اشتهر بشعره وآفکاره في الافاق. 

من أبرز تصانيفه الشعرية والنثرية (رسالة الشرق)» و(زپور العجم)ء و(الفتوحات ا حجازیة)ء و (صلصلة 
ا جرس)ء و(آسرار معرفة الذات)ء و(آسرار فناء الذات)» و(جناح جبریل)ء و(ضرب الکلیم) وغير ذلك.- 
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وتنشر بالعموم بعض الأفكار الإسلامية» ولذلك ازداد الاقبال عليها بين مسلمي ال ٰند ثم انتقلت 
رئاسة اجلة إلى برويز عام ۱۹۳۸ءء وبعد الاستقلال انتقل برويز من ا ٰند إلى باكستان مع جلته, 
ومی حرکته الفكرية ب(مؤسسة طلوع الاسلام). 


بعد وصوله إلى باکستان استمر برويز في وظيفته الحكومية حتى تقاعده منها مبكراً عام 
٥ء‏ لکي يتفرغ لمشاغله الفكرية وينشر نظرياته في ا جتمعء ووجد أرضاً خصبة لنشر أفكاره 
وبالخصوص في الطبقة الراقية المثقفة في ا جتمع وبين أرباب الأثر والنفوذ» فنظم دعوته ونشاطها 
لمؤيديه» وجعل لحم مكاتب للاجتماع والتفكر تحت إدارته» وأطلق عليها اسم (نوادي طلوع 
الاسلام)» وبذلك اشتهر وانتشرت أفكاره إلى جميع أنحاء باكستان» بل تُجاوزھا إلى المسلمين في 
الدول الأوروبية والأمريكية فانضم إلى صفوفها كثير من المثقفين من القضاة» والاطبای والمهندسين 
والأساتذة في الجامعات» والطلاب. 


واستمر برويز في أفكاره على ما كان عليه من سبقه من العقلانيين من تحريف القرآن 
وإنكار السنة النبوية» وتقديم الفلسفة الغربية والعلوم الطبيعية على النصوص الشرعية» وإنكار التراث 
الإسلامي والأحكام الشرعية» وإنكار آيات الأنبياءء وكل امخوارق للعادة والغيبيات الثابعق لا أنه 
زاد على ذلك بعض النظريات المهمة عندهم مثل (نظرية مركز الملة) و(نظرية الربوبية) -سيأتي 
تفاصيلها في الفصول التالية- وزاد بقية أفكارهم تحذیبا وترتیبا واستدلالاً. 


ومن أبرزها (مقام الحدیث)ء و(فارس الرسول)ء و(القرارات القرآنية)» و(نظام الربوبیة)ء و(الرسائل 
لطاهرق)» و(الرسائل لسليم) -۳ مجلد-» و(أسباب زوال الأمة)» و(تبويب القرآن)ء و(لغات 


= انظر الرابط التالي: 


محمد_إقبال/012.012/5571[1© ملا عہ||::مععط 
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القرآن) -؛ مجلدے و(مفهوم القرآن) -۳ مجلدے و(مطالب الفرقان)» و(كتاب التقدير), 
و(حقيقة التصوف)ء و(معراج الإنسانية)» و(تحفة الرسالة)» و(العمار الأول لباكستان-النبيل 
السید)» و(إبليس وآدم). 

وف عام ١٦۱۹ء‏ اجتمع العلماء من باكستان قاطبةً مع اختلاف مشاركم ومسالکھم؛ 
ودرسوا آفکاره من كل کتبه بالتمعن والتأمل» وأرسلوا آفکاره إلى العلماء في جميع آنحاء البلاد 
الإسلامية» فأفتى ما لا يقل عن ألف عام من علماء الدين من باكستان» والهند» والشام والسعودية 
بتكفيره» وممن أرسل إليه هذا الاستفتاء ماحة الفتي, العلامة» الشيخ عبد العزيز بن باز سرحمه 
اللہ تعال یس فأجاب الشيخ بما يلي: 


(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن والای آما بعد: فقد 
اطلعت على ما نشرته "مجلة الحج" في عددها الثاني الصادر في ١5‏ شعبان عام ۱۳۸۲ ه من 
الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري مدير المدرسة العربية الإسلامية 
بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمد برويز الذي ظهر أخيراً في بلاد الهند» وعن 
حکم معتقداته التي قدم فضيلة الستفتي نماذج منها لاستفتائه» وعن حكم من اعتنق تلك العقائد 
واعتقدها ودعا إليها؟ الخ 


والجواب: كل من تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في استفتائه من عقائد غلام أحمد برويز 
وهي عشرون أنموذجاً موضحة في الاستفتاء المنشور في ا جلة المذكورة» كل من تأمل هذه النماذج 
المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعياً لا بحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها 
والداعي إليها كافر کفراً أكبر مرتد عن الاسلام يجب أن يستتاب فان تاب توبة ظاهرة» وكذب 
نفسه تکذیباً ظاهراً ینشر في الصحف ا حلیةء كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة» وإلا 
وجب على ولي الأمر لسن قتلی وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة» والأدلة عليه 
من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جداً لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب» وكل أنموذج 


۱۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


من تلك النماذج التي قدمها المستفتي من عقائد [غلام أحمد برويز] يوجب كفره وردته عن الإسلام 
عند علماء الشريعة الإسلامية. 

وإلى القارئ الكريم نبذة من تلك النماذج التي أشرنا إليها ليعلم مدى بشاعتها وشناعتها 
وبعدها عن الإسلام؛ وأن معتقدها لا يؤمن باللہ واليوم الآخرء ولا يؤمن بالرسول صلی اللہ عليه 
وسلم ولا بما أخبر الله به عز وجل ورسوله صلی الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار» وليعلم 
أيضاً أن معتقدها بعید کل البعد عما جاءت به الرسل» شديد العداوة والحقد والكيد للإسلام 
والمسلمين» بارع في المكر والتلبيس» متجرد من الحياء والأدب» نسأل اللہ تعا ی العافية والسلامة 
لنا وللمسلمين من شر ما ابتلي به هذا الزنديق الملحد. 


النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما نشرته ا جلة المذكورة في الاستفتاء 
المنوه عنه آنفاً یقول: "إن جميع ما ورد في القرآن الكريم من الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من 
الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي إنما يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبیق 
فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي هذه الأحكام؛ لأتما كانت مؤقتة غير مستقلة". 


النموذج الثاني: "أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاماً فكانت شريعة» وهكذا 
كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لحم أن يستنبطوا أحكاماً من القرآن فتكون 
تلك الأحكام شريعة ذلك العصرء وليسوا مكلفين بتلك الشريعة السابقة» ثم لا تختص تلك بباب 
واحد» بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها يجري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين 
تفصيلات العبادة . 


النموذج الثالث: قوله تعالى: ایا وأطيعوا ول وول الک كيد ۱۳6 "أن المراد من إطاعة الله 
ورسوله هو إطاعة مركز الأمة أي الحكومة المركزية والمراد بأولي الأمر الجمعيات التى تنعقد تحتهاء 


۷ سورة النساء: ۵٩‏ 
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فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس الراد بإطاعة الله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول 
إطاعة أحاديثه» فكل حكومة مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول» فإطاعة الله 
والرسول انا هي إطاعة تلك الحكومة؛ والرسول كان مطاعاً من جهة أنه كان أميراً وإماماً للحكومة 
المركزية والحكومة الركزية هي المطاعة". 


النموذج الرابع: "قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق الرسول أن يكون مطاعاً وليس له أن 
يأمرهم بطاعته وليس المراد من إطاعة الله وإطاعة الرسول إلا إطاعة مركز نظام الدين الذي ينفذ 
أحكام القرآن فقط". 


النموذج السادس: "ليس الراد بالجنة والنار أمكنة خاصة بل ھی كيفيات للإنسان". 
النموذج التاسع عشر: "الإبمان بالقدر خيره وشره مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين". 


فهذه أيها القارئ الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء المنشور في المجلة حسب ترتيبها 
فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنفاً وإذا قرأت بقية النماذج التي في المجلة علمت من كفره وشناعة 
آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من آيات الله الساطعة وبراهينه القاطعة على حكمته في عباده 
وقدرته العظيمة على تقليب القلوب والقضاء عليها بالزيغ حتى تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 
العقل البشري» فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته کلت تیعم اک عل فلوب ال 
لئے 04 . 


وهذه النماذج التي نقلنا يدل على بطلاها وعلى بطلان بقية بقية النماذج الأخرى آیات کثیرات 


7 


وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم؛ فمن الایات قوله سبحانه وتعالی: # فووا امک يله وم 


۷ سورة الروم: ۵٩‏ 


۱:۱ 
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کی ردغ 4 کے ہے ہام ےے ہے مره ہے عل بر و رم کا ہے 2 ور مس مک 

لتا وما نک إل امعم ومیل واسکق وتو رالسباط 070+" وَعِسَى وما آوق الیو من رَيَهِم لا 
صد 

عدن و رود > ا موم راو 2ج موی و سے و وه ,۔ رم اد 

رق بين مد مهم ون له مُسَِمُونَ © قن اموا وشل ما ءامنتم يو فد وا رین وا ما هم في اش 


عر .عير ع عو رو م 2 ۱ 
کف 2 الله وه ی 1 


وهذا اللحد ۸ يؤمن با آنزل الله على محمد صلی الله عليه وسلم» وما آنزل على الرسل 
قبله» بل أنكر ذلك غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله وتأیید شريعته» 
وإنكاره الجنة والنار» وإنكار القدرء فيكون بذلك غير مھتد بل هو من أهل الشقاق والكفر 


والإلحاد» وقال تعالی: 9 ولیک ينه ال ال کل 4 . 


وهذا اللحد لا يدين بذلك ویری أن طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم مقيدة بحياته وأنه 


لم يطع لکونه رسول اللہ وإنما أطيع لکونه أمير الحكومة المركزية. 


وهذا الملحد أيضاً لا يرى طاعة الله ولا يلتزم بھاء وإنما الطاعة عنده للحكومة المركزية كيفما 
كانت. وهذا صريح في تكذيب الله وتكذيب كتابه» وصريح في إنكار الإسلام وإنكار أن يكون 


هو الدين الذي يجب التزامه» وإنما الدين عنده ما شرعته الحكومة المركزية وأمرت به ون خالف 


)مہہ و و م 


القرآن والسنة» وقال تعالی: 0 وس تع عير آلاسکم دیا مان قبل نه وهو في ارز من لسري #(۳ 
وهذا اللحد كما سبق لا یدین هذه الاية فیکون مكذباً لله ومعترضاً على الله فیکون في الآخرة 
من الخاسرين» والخاسر في الآخرة الخسارة ا مطلقة هو الکافر الستوجب للخلود في النار» نعوذ باللہ 


کے رم ےو 


ر ا بے ہس 1 211 > مون مج > 2 
من ذلك» وقال تعالى: 37 اج الا منوا اید الله ویو ليسول وی الک ینک 0یج ِ۶ 


اس الهو بصا نمم 


0 و آل فان ۲۹ 


۲ سورة آل عصان ہ۸ 
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سول نكم ومنو يله ولیہ الکن دوک عم وحن تأوبلا ۱۳۵ وقال تعالی: چن الک إل ارا 


دوه یف الب الم 4( وقال عز وجل: وف فيه من یم کنیل جو 


وهذا الزائغ الملحد لا يدين بذه الایات ولا يوجب طاعة اللہ ورسوله ولا التحاکم الیهما 
كما سبق» بل يرى کل ذلك للحکومة المركزية» وهذا كله كاف في تکفیره وشناعة عقیدته» وتکذیبه 
لله ولکتابه ولرسوله وللمسلمین ومن كان بھذہ المثابة فکفره وزیغه وبعده عن ال مدی لا یحتاج إلى 
إقامة الأدلة» لکونه آظهر وآبین من الشمس ف رابعة النهار في الیوم الصحوء والایات في معنى ما 
ذکرته كثيرة. 


وآما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ الصحیحین وغيرهما أنه 
قال:((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة))» وصح عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: ((كل أمتي یدخلون الجنة الا من أبى» قيل یا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: من طاعني دخل 
الجنة ومن عصان فقد أبى))» رواه البخاري(*. 


وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: 00 ھا الاش إن رسو ان کم 
جک 4 ٭ء ویقول: لین بح سول فد أَطَاعَ 5ہ اش 


۷ سورة السا 4 

7 سورة یوسف: ٠٤‏ 

' سورة الشوری: ۱۰ 

)4( رواه البخاري في صحیحه کتاب: التيمم» برقم: ۳۳۰ واللفظ له ومسلم في صحيحه» کتاب الساجد 
ومواضع الصلاق برقم: ۱ 

() سورة الأعراف: ۱۵۸ 

۲ سو السا 


E 
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وهذا الملحد لا يؤمن ببعئته ولا بوجوب طاعته ولا یراہ رسولا إلى الناس عامة» وإعا يطاع 
عند هذا الزنديق في حياته فقط لكونه أمير الحكومة المركزية لا لكونه رسول اللہ فسبحان الله ما 


آشنع هذا القول وما أبعده عن ا ٰدی. 


وقد أجمع السلمون إجماعاً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة ومنقولاً في كتب أهل العلم 
التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب الله سبحانه أو كذب رسوله صلی الله عليه وسلم 
ولو في شيء يسيرء أو أجاز الخروج عن دينه» أو قال: إن محمداً صلی الله عليه وسلم رسول إلى 
العرب خاصة» أو إلى أهل زمانه خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله» ليس في ذلك 
بين أهل العلم بحمد الله خلاف فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره وأرجو أن 
يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ والمستفتي؛ لأن كفر هذا الملحد [غلام هد برویز] على حسب 
ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة المسلمين فضلاً عن علمائهم» فلا ضرورة إلى بسط 
الأدلة عليه» ونسأل الله أن یعاقی المسلمين من شرہ وأمثاله» وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء 
ويبطل كيدهم» وعيتهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادواء إنه على كل شيء قدیر» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبدہ ورسوله سيدنا 
وإمامنا محمد بن عبد الله البعوث إلى الناس عامة بالشريعة الكاملة إلى يوم القيامة» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين.) (. 


() انظر الرابط التالي من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ: 


۰ / 1.52/00 . 32 ططاح . 17557 //: مرخلا 
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المطلب الثاني 
صلة (التيار العقلان المعاصر) بالفكر العقلان القديم 


من المعلوم والمجتب في الغالب» أن الانحراف الفكري والمقالات لا تفنی ولا تندثر باندثار 
الفرقة والطائفة القائلين بھاء فقد نرق وتشتت الأفكار المتلاصقة والمنظمة بانقراض القائلین با 
كطائفة رمية لما وجود وهيمنة» وأعلام ينتسبون إليهاء وكتب يدون فيها أفكارهاء ولكن يبقى 
ويتوارث أصل الفكرة» ما بتعبير آخر أو شكل مختلف على أيد أناس وأقوام آخرین يتعاملون بماء 


ويبنون أفكارهم عليها حسب أهوائهم وأذواقهم. 


وحصول ذلكء وبقاء مثل هذه الصلات عبر الزمان بين طائفتين تتفقان فيما بينهما في 
أصل فكرهم» أي: تقديم العقل على النقل» يكون من باب أولى» وهذا ما حصل فعلاً بین التیار 
العقلاني المعاصر والفكر العقلاني القدمء وإليكم مثالين عن ذلك ما نقله الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني من كلامهم يظهران في المسألتين التاليتين: 


المسألة الأولى 
السید مد خان وصلته بالفكر العقلان القديم 


يقول الشيخ عن السيد أحمد بعد تحليله للفكر العقلان القديم ومحركاته: 


(نستخلص من الأبواب السابقة: 
.١‏ من أول من اختلف في أصول الدين عن بقية الأمة الجهمية والمعتزلة» كانا أبناء القرن 
الثاني من المجرة وكان اختلافهما مبنياً على الانحزام الفكري أمام الفلسفة اليونانية... 
۳. كانت طريقتهم لإثبات عقائدهم ونظریاتمم واحدق أي: 
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٭ أولاً: إنكار آغلب الأحاديث والآثار المتعلقة بعد القول بأنما ظنی وغير قابل 
للاعتماد. 

© ثانیاً: إسقاط السنة الثابتة عن درجة الصحة والاستناد بالدلائل العقلية المتفرقة. 

٭ ثلثاً: بعد التخلص من الأحاديث والآثار» الاسترسال والاسهاب في التأويلات 
الباطلة للآيات للقرانية. 

الهم: الانحزام أمام التصورات العجمية وإنكار احدیث وتحريف القرآن» كلها من 

قبيل اللازم والملزوم فيما بينهم... 

ه. النشأة الثانية هذا الفكر العقلاني كان على يد السيد أحمد خان» واستخدم السيد 
لإثبات نظرياته نفس الخطوات المذكورة التي استخدمتها الجهمية والمعتزلة» أي: 

© تحريف الایات القرآنية التي تذکر فیها آیات الانيا عليهم السلام بعد الإعلان 

بأن الأحاديث غير قابلة للاعتماد...) (. 


وينقل الشيخ من كلام السيد أحمد خان في موضع آخر: 

(الضرورة لصياغة جديدة لعلم الكلام وخصوصياته: "نحتاج في زماننا إلى صياغة 
جديدة لعلم الكلام, التي با إما نثبت بطلان العلوم الجديدة» أو نوفق بينها والاسلام 
وعندي» كل من كان يقدر على ذلك ولا يجاهد إما في موافقة ما وجد الآن من مسائل 
ٹی العلوم الطبيعية والفلسفة للمسائل الإسلامية» فكلهم مذنبون» بل هم مذنبون قطعاً. " 
لغار الأول لباكستان: السيد» ص: ٥٠ء‏ من مطبوعات مؤسسة طلوع الإسلام-. 


...وحمل السيد أحمد وزن هذه المسؤولية لكى يقى نفسه من ذلك الذنب» لكنه 


ما استطاع أن يثبت بطلان العلوم الطبيعية والفلسفة» فحاول -بزعمه- أن يوفق بينهما 


( آثينه برویزیت» ص: ۱۱۷-۱۱ 


۱:۹ 
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والإسلام» ولكن نحزن بأنه بدلاً من ذلك انتهی أمرہ باستخدام كل صلاحياته في تغيير 
مفاهيم الاسلام وفقاً للعلوم الطبيعية والفلسفة. ..)۲. 


المسألة الثانية 
برویز و صلته مع الفکر العقلانی القدع: 


یقول الشیخ: 

(مَدخْ مؤسسة "طلوع الإسلام" لمرشديهم الفكريين السابقين: ذكرنا تفاصیل 
أكثر من تعتبرهم مؤسسة اطلوع الاسلام" من مرشدیهم الفکریین أو سلفهم الصا وهنا 
نبين أن رئیسهم السید الشودهري غلام أحمد برويز» مدير المؤسسة المذكورة كان یتفق في 
آرائه مع هؤلاء تمام الاتفاق» إلا في بعض المسائل الفرعية القليلة» فيلاحظ القارئ عباراته 
في المدح والثناء على هذه الشخصيات والطوائف: 

المعتزلة ومؤسسة طلوع الإسلام: "لو بقي مسلك الاعتزال على قيد الحياة» لما 
حصل هذا الجمود والتعطل الذي نشاهده تي المسلمين اليوم» ولكان المسلمون على مقام 
من العلم والفکر حيث لا يضاهيهم أحد فيه." -جلة طلوع الإسلام» ص: ٣٠ء‏ يوليو 
۵ ١ام-.‏ 

يعني» الخطأ الأكبر الذي ارتكبه المسلمون هو ترك مسلك الاعتزال.) . 


وإضافة إلى ذلك» يظهر صلة التيار العقلاني المعاصر مع الفكر العقلاني القديم في أكثر 
مواقفهم في أسماء الله وصفاته. والقدرء والحقائق المتعلقة بالآخرة» بقية الغيبيات» وسيأقٍ بياتما في 
الباب اللاحق» إن شاء الله. 


)00 آئینه برويزيت» ص: ۷۱ 


)۲ آئینه برویزیتء ص: ۱۲۸ 


۱:۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ا ممبحث الغا 
منهج التیار العقلانی ونظرياتهم العقلية 


0 الطلب الاول: منهج التیار العقلاني. 
وفيه أربع مسائل: 
© المسألة الأولى: فتح الطريق لتحريف معان القرآن الكريم بإنكار 
السنة النبوية. 
0 المسألة الثانية: إنكار التراث الإسلامي. 
0 المسألة الثالثة: العقل» والفلسفة والطبيعة هي الأصل عندهم في 
الاحتجاج. 


0 المسألة الرابعة: الأعجاب بثقافة الغرب. 


© المطلب الثاني: النظريات العقلية عند التيار العقلاني. 
وفيه ثلاث مسائل: 
0 المسألة الأولى: إنكار آيات الأنبياء وبقية الخوارق للعادة. 
0 المسألة الثانية: نظرية التطور. 
© المسألة الثالثة: التصور التجريدي لذات اللہ وصفاته. 


۱:۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
منهج التيار العقلاني 


للتيار العقلاني مبادئ أساسية یتخذوضا كمنهج في بناء أفكارهم» ويبنون عليها نظرياتهم 
وشبهاهم العقلية على ما يلي: 


المسألة الأولى 
فتح الطريق لتحريف معان القرآن الکریم بإنكار السنة النبوية 


ما وجد غالب أصحاب التيار العقلاني الجرأة الكافية في أنفسهم للإنكار الصريح للقرآن 
الكريم» لوقاية أنفسهم من النكير الشديد التوقع على ذلك من جم غفير الأمة» عوامهم فضلاً عن 
خواصهم» ولكي لا يفقدوا الثقة أمامهم تماما فلجؤوا إلى تحريف معانيها بتأويلاتحم الباطلة ها 
لکن حتى هناء وجدوا أن الطريق مسدود بما في السنة النبوية من الزيادة في التفاصیلء والتصريح 
في الدلالة» ما لا يُبْقِي لهم ا جال لادخال تأويلاتهم الباطلة بين يدي آيات الله سبحانه وتعال یىی 
ولذاء جعلوا الطعن في السنة والأحاديث النبوية هدفهم الأول للتخلص من هذه الصعوبة الكبيرة 
في طريقهم» ويبين الشیخ ذلك في الألفاظ التالية: 
(واستخدمت هذه الذهنية النهزمة نفس السالك الثلاثة التي استخدمتها العتزلة من 
قبل» آي: 
)١(‏ التشكيك في الحديث النبوي بقدر المستطاع بحجة أنه لا يفيد إلا الظنء واتمام 
الفسرین بأن الإسرائيليات قد انتشرت فيهم. 
(۲) إنكار السنة النبوية كحجة وسند في الدين. 
(۳) ومن ثم فتح الطريق للتأويلات الباطلة للقرآن الکریم وفقاً لأهوائهم.) . 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۹ 


۱:۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويقول في موضع آخر: 

(النشأة الثانية لهذا الفكر العقلاني کان على يد السيد أ مد خان» واستخدم السيد 
لاثبات نظرياته نفس الخطوات المذكورة التي استخدمتها الجهمية والمعتزلة» أي: 

تحريف الآيات القرآنية التي تذكر فيها آيات الأنبياء عليهم السلام بعد الإعلان 
بأن الأحاديث غير قابلة للاعتماد...) (0. 


المسألة الثانية 
إنكار التراث الإسلامي 


لم يكتفٍ أصحاب التيار العقلاني بإنكار السنة فقطء بل أنكروا بقية التراث والعلوم 
الا سلامية سا من الحم cy‏ والفقه وآراء العلماء واٹجتھدین کافت وإليكم ما نقل الشیخ 5 
ال من الكيلاني عنهم في ذلك: 


(الجزء من ا جموعة الترائية الاسلامية الذي عرف عند السلمین كافة ك"فهم من 
الله''ء والذي یعتقدون عنه بأنه وصل إلينا كما ألقاه الله على قلب آخر الأنبياءء هذا الجزء 
فقط هو الستحق في أن یوافق بین مسائله وبين ما اختلف الفلسفة وا حکمة معه من 
مسائل» أو یثبت جانب الخطأ في مسائل الحكمة العارضة له» ففعل -السيد- كما نقل 
عن عمر رضي الله عنه قوله: "حسبنا کتاب الله" لتعيين القرآن الکریم فقط کموضوع لعلم 
کلام جدید له وکالمثل ا حقیقی للاسلام عنده وبأن ما سوی ذلك من كل المجموعات 
الحديثية -بدليل عدم وجود ما هو قطعي الثبوت فیها مثل القرآنت وکل الاقوال والاراء 
للعلماء والمفسرين» وکل الأقيسة والاجتهادات للفقهاء واجتهدین -بدلیل أن المسؤول عن 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۱۱۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


كل ذلك العلماء والمفسرونء والفقهاء وا جتھدونء وليس الإسلام- خارج عن هذا 
اللوضوع ولاحظ السيد هذا الأصل بعينه لما أراد أن يكتب تفسيراً للقرآن الکرم.) (. 


المسألة الثالثة 
العقل, والفلسفة, والطبيعة هي الأصل عندهم في الاحتجاج 


إضافة إلى الاقتباس السابق الذي نقلته آنفاً كشاهد لهذا المبدأء نقل الشيخ عبد الرهن 


الكيلان كلاماً صريحاً من السيد من تفسيره: 


("وبعد الكلام على هذه الاموں لابد أن نعلم عن الأمر الذي يدل عليه دلیل 
ماه آیوجد عليه معارضة عقلية أم لا لأنه لو جد ذلك» فلا بد أن يعدم ویرجح على 
الدلیل النقلي» ولابد من تأویل ذلك الدلیل النقلي إلى مع آخر." -تفسير القرآن 
۷۱( 


ونقل الشیخ عن السید آحمد الاقتباس التالي في موضع آخر: 

("لا ندرك کل القوانین الطبيعية» والعلوم منها لنا قليل جدا وعلمنا بھا أيضاً 
ناقص» ونتيجة ذلك إنه لو وقع آمر عجیب. وثبت وقوعه ولم يكن وقوعه وفقاً للقوانین 
الطبيعية المعلومة» ولا مجال للمکر وا حداع في وقوعه ففي هذه الحالة لابد من الاقرار 
بوجود یقینی لقانون طبيعي لوقوعه» لكننا ١‏ نعثر عليه» فلا وقوع لأمر بدونه» ولما حصل 
أمر ما وفقاً لقانون طبیعی ماء فلا يكون ذلك معجزةً لأن من عرف ذلك القانون بامکانه 
أن يقوم به." ستفسیر القرآن» ٣٤/٣‏ ۳-... "مهما كان سبب إنكار ا حکماء والفلاسفة 


)0 آئینه برویزیتء ص: ۷۲-۷۱ 


0 ائينه برویزیتء ص: ۱۱۱ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


للمعجزات والكرامات» فنحن لا ننكرها يسبب مخالفتھا للعقل فقط ولذا وجب إنكارهاء 
بل ننكرها بناءً على امتناع وقوع المعجزات والكرامات» أي: أمور خارقة للعادة» ومخالفة 
للطبيعة وا جبلة في القرآن الکریمء والتي يتلخص في قولنا بأنه لا وقوع لأمر مخالف للقانون 
الطبيعي." سایضاء ص :۳۷( . 


فالشیخ عبد الرهن الكيلاني ینقل کلام السید أ مد خانء مبيّناً من خلاله أصول 


المسألة الرابعة 


الأعجاب بنقافة الغرب 


یقول الشیخ عبد الرهن الكيلاني عن هذه الظاهرق أي: الذهنية الستعمرق والانزام 
الفكري والثقافي آمام فکر وثقافة الغرب التي انتشرت في كثير من ا حلق الثقفة في الأمة بعد انتشار 
الاستعمار في أراضي الأمة» والتي ارتقی حتی آصبح مبداً أساسياً عند التيار العقلاني یتحاکم إليه 
في تعيين الحق من الباطل» والصحیح من الغلط: 


(وبالعکس. في القرن الثالث عشر من الحجرة» حصل الغزو الفكري في وقت كان 
السلمون فيه في هزعة تامة في كل ال جوانب والنواحي وکان العدو قابضاً على أراضيهم» 
وکانوا قد سُحقوا من الناحية الاقتصاديق وکان نظام تعلیمهم في فوضى» وقي نفس الوقت 
سلط القوم الفاتحون نظام تعلیمهم» وثقافتهی ولغتهم وقوانينهم» والأسس الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية عليهم تمام التسلط ففي هذه ال حالة یرت فلسفة وعلوم القوم 
الفاتحین على الأمة أضعاف ما نرت العتزلة عليهم» وقد فهموا بأن تلك الأفكار الغربية 


)00 ائينه برويزيت» ص: ۷١‏ 


۱۰۲ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المستوردة معقولة للغاية» ونقدها من منظور الإسلام لتعيين الحق فيها من الباطل في غاية 
التخلف والفكر الظلامي» والصورة الوحيدة للمشي مع متطلبات العصر هي أن نفهم 
الإسلام وفقاً لما يتناسب مع تلك الأفكار والفلسفات الغربية.) (۱. 


ويقول عن برويز وإعجابه بالغرب في موضع آخر: 

(لأن برويز كان معجباً بالأفكار والنظريات الغربية للغاية» وكان كثيراً ما يستشهد 
لآرائه بأقوال مفكري الغرب» نتج عن ذلك أمرين بدیهیین: أولاً: أن مثل هذا التعبير 
والتأويل ما وجد أي قبول بین عامة المسلمين» وكان برويز یشکو من ذلك بكثرة... وثانياً: 
أن تعبيره هذا وجد من استحسنه من أهل الغرب بسبب عداوتحم للإسلام» وكون من يفعل 
ما كان مهمتهم أصلاً كان مسلماً زادهم فرحاً وسروراًء واعترف برويز بكل ذلك في 
الاقتباسات التالية: 

"لو كان بمقدرة أحد فهم القرآنء فسيكون ذلك على يد مفكري الغرب»" - 
الرسالة السادسة عشر لسليم» ص: ۲۷۷-. 

"يبدو لي أن أرض أقوام الغرب أكثر استعداداً لقبول الرسالة القرآنية لاعتبار العقل 
هناك وعدم وجود الجهل الناشیم من الفكر الذي تبناه الملا والتعصب..." - الرسالة 


الشايعة عشر لسلیی ص۱ باسح )1 


00 آئینه برویزیتء ص : 55 
7 آثينه برویزیت» ص: ۱۳۵-۱۳ 


۱۰۳ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الطلب الثاین 
النظریات العقلية عند التيار العقلاین 


بناءً على المنهج الذي ساروا عليه» توصل التیار العقلاني إلى بعض النظریات العقلية التي 
بنوا عليها آراءهم ومواقفهم في مسائل شتىء والیکم الأبرز من تلك النظريات: 


المسألة الأولى 


إنكار آيات الأنبياء وبقية الخوارق للعادة 


كان حقيقة ومآل موقف أكثر أصحاب التيار العقلاني إنكار آيات الأنبياء ومعجزاتھم 
وبقية الأمور الحارقة للعادة من الكرامات والغيبيات الثابتة من النصوص الشرعية» رغماً عن إقرار 
بعضهم باحتمال وقوعها عقلاً أو الدعوى بعدم الانکان لأنھم يتعاملون با بتأويلات يلزم منها 
إنكار حقیقة العجزة لا محالة وعلی کل حال» وإضافةً إلى الاقتباس السابق الذي نقلته آنفاً کشاهد 
هذه النظرية» يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن السيد أحمد خان: 


(ولذاة لأث السيد آمك خان قد اثر بکل هذه الأفكار والمظريات» فبادر إنا 
بالإنكار الكلي لآيات الأنبياء أو بالتأويل الذي يلزم عدم وقوع أي معجزة أو خارق 
للعادة» بغض النظر عن مدى ضعفه وإضافة إلى آيات الأنبياء» أوّل على نفس النمط 
بقية الأمور الخارقة للعادة المذكورة في القرآن الکریم؛ مثل: قبول الدعاء» أو بعض كيفيات 
الجنة والنار.) (. 


)0 آئینه برویزیتء ص: ۷۱-۷۰ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


قد ظهرت وشاعت في القرن التاسع عشر نظرية التطور من قبل تشارلز داروين -ولد عام 
۹ھ وتوفي عام 2۱۸۸۲- يتكلم فیها عن السوال حول الانسان كذزية للتطور أو لوسيلة 
آخری الذي كان متداولاً من قبل لکن قدَّم داروين تلك الأفكار بأسلوب مدلّل وشدوّن في کتابه 
(أصل الأنواع) -60165م58 04 Origin‏ 116 بأن الانسان فعلاً من نتاج وذرية التطور. 


ون السيد مد خان قد تار بکل هذه الأنکار والنظریات» وكان ینکر كل ماکان ارا 
للعادة» لذاء آنکر بسبب تأثره بنظرية التطور وجود آدم عليه السلام كأول البشر بل کفرد واحد» 
وبالمثل» أنكر الوجود والتشخص الخارجي للملائكة وابلیس الذي يهدد كثيراً من أسس الإيمان 
بالغيب» وتابعه على ذلك أغلب أصحاب التيار العقلاني من الأثري إلى برويز وغيرهم. 


المسألة الثالثة 
التصور التجريدي لذات الله وصفاته 
سيراً على أصل تقديم العقل على النقل عندهم نفى التيار العقلاني المعاصر حقیقة أسماء الله 
وصفاته مثل سلفهم من متبعي الفكر العقلاني القديم» ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني ذلك 
عنهم عدة مرات» منها الاقتباس التالي عن السيد أحمد خان: 
("مثلاً: قول الله تعا ی: ی على عرش اسْتَوَى يدل دلالة واضحة بأن الله مستو 
على عرش لکن الدلیل العقلي معارض لذلك... واستواء الله على عرش محال عقلاه ولذاء جری 
لتاویل على هذا الدليل النقلي وفهم ب(الغلبة) أو (الملوكية)» والا لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاع 
النقيضين» ولو قدم الدليل النقلي على الدليل العقلي» لزم ابطال الأصل بالفرع» لأن النقليات لا 
سبيل لائباتھا لا بالعقل» فأصبح العقل أصلاً للنقل." -تفسير القرآنء ۱۱۹/۱-)(). 


)00 آئینه برویزیتء ص: ۱۱۲ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثالث 


بيان اطراد ب(شبه القارة الحندية) () 


التعریف ب(شبه القارة امندیة): 

شبه قارة ا مند أو شبه القارة الهندية هو قسم کبیر من القارة الآسيوية» تضم البلدان الواقعة 
على الصفيحة التكتونية امندية وهي بنغلاديش» وبوتان وا مندہ ونیبال وباکستان وتضم أيضاً 
الجزر التمركزة على ا جرف القاري وهي سریلانکا وجزر ا مالدیف. 


الناحية ا جغرافیة: 

تقع شبه القارة ا مندیة في جنوب آسیا جنوب جبال الميمالايا وجبال الكاراكورام» وشرق 
جبال الهندوكوش ومنطقة بلوشستانء وقتد جنوباً في احیط المندي بين بحر العرب في ا جنوب 
الغربي وخلیج البنغال جنوبا وتغطي مساحة تقدر ب 6,4۸۰,۰۰۰ کم مربع» أي: ما يعادل ۱۰ 
فقط من القارة الاسيويق ومع ذلك فأنھا تحتوي على ٥٤‏ من سکان آسیا. 


الناحية الجيولوجية: 

تقع هذه المنطقة على صفيحة تكتونية خاصة با وتعرف بالصفيحة الحندية» وهي منفصلة 
عن بقية أوراسيا .وكانت في السابق قارة صغيرة مستقلة قبل أن تصطدم مع الصفيحة الأوراسية 
لتنشأ من تصادمهما سلسلة جبال هيمالايا وهضبة (التیبت) ولا تزال الصفيحة الهندية تندفع شالا 


ما يسبب ارتفاع جبال افیمالایا بضعة سنتيمترات كل عقد من الزمن. 


( انظر الرابطين التاليين: 
شبه_القارة_الهندية / [ضhttp://www.marefa.org/1ndex.p‏ 
شبه _lرl_öۍiد/wikK1 https://ar.wikipedia.org/‏ 
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والصفيحة الهندية تتضمن معام جغرافية كثيرة التنوع» مثل الأنمار امحليدية والغابات الطيرة 
والصحاری والوديان والمراعي» هذا التنوع لا نجده عادة الا في القارات الکبری بينما مساحة شبه 
القارة المندية تعادل حوا ی نصف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية فقط. 


الناحية السكانية: 

يبلغ عدد سكان شبه الجزيرة ا حندیة حوالي ١٦٦ ٠٠٠.۰٠٠‏ نسمة يتحدثون لغات 
كثيرة تفوق الألف لغة, آهها: الحندية» والأردوء والبنغالية» ومن العروف أن هذه اللغات أصلاً 
أساسها لغة واحدة وبإمكان جميع المتحدثين بمذه اللغات أن يتفاهموا مع بعضهم والفرق هو أن 
اللغة ا مندیة والبنغالية تكتب بالحروف الديوناكري, أما لغة أردو فهي تكتب بالحروف العربية. 


الناحية الدينية: 

بالنسبة للأديان تكوّن امندوسیة() والإسلام الأديان الرئيسية في شبه القارة المندية ويكون 
كلا منهما ما يقارب نسبة 704۰ من السكان» ليكون مجموع معتنقي هاتين الديانتين في شبه 
ا لجزيرة الهندية حوالي 70۸۰ء وباقى السكان يعتنقون أديان أخرى مثل: البوذیة() 


(') الهندوسية ويطلق عليها أيضاً اسم البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل ا مند وهي مجموعة من العقائد 
والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضرء 
وإنھا ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آفة بحسب 
الأعمال المتعلقة بھاء فلكل منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۷۲/۲ 

7 البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الديية» وقد ظیرت فق اید يعد الديانة البرهية المندوسية ق القرن 
الخامس قبل الميلاد» وكانت في البداية تناهض ال ٰندوسیة وتتجه إلى العناية بالإنسان» كما أن فيها دعوة 
إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة با حبة والتسامح وفعل الخير» وبعد موت مؤسسها (بوذا) تحولت 
إلى معتقدات باطلة» ذات طابع وثني» ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حت وه 
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والسیخیةا' والسیحیة(" والجينية(). 


وهي تعتبر نظاماً أخلاقياً» ومذھباً فكرياً مبنياً على نظریات فلسفية» وتعالیمها ليست وحیأء وانما هي 
آراء وعقائد في إطار ديني وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغتها أخلاقية» في 
حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون والحياة. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۷۵۸/۲ 

( السيخية جماعة دينية من ا نود الذين ظهروا في تماية القرن ا خامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
الميلاديين داعين إلى دين جديد زعموا أن فيه شيئاً من الديانتين الإسلامية والهندوسية تحت شعار "لا 
هندوس ولا مسلمون"» وبالدعوة لاتباع تعليمات غورو ناناك وخلفائه التسعة من الغورو البشر» وقد عادوا 
المسلمين خلال تاريخهم وبشکل عنيف» كما عادوا ا ھندوس بمدف الحصول على وطن خاص يم» وذلك 
مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار الحند» ولقب غورو' يعني بالحندية المعلم» 
وكلمة "سیخ" كلمة سنسكريتية تعني ا رید أو التابع. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۷/۲ 

7 ا مسیحیة أو النصرانية هي الديانة التي انحرفت عن الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام 
مكيّلة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام» ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إلى بني إسرائيل» 
داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح ولكنها جابھت مقاومة واضطهاداً شديدين» فسرعان ما فقدت 
أصوطاء ما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء فابتعدت كثيراً عن أصوطا الأولى لامتزاجها بمعتقدات 
وفلسفات وثنية» وبشكل خاص حول المسيح عليه السلام» الذي هو في عقیدم ابن الله المتجسدء 
وكان مخلص العام بموته وقيامته» والوسيط الوحيد بين الله والبشر. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ٠٥٥/٥‏ 

(7 الجينية مذهب فلسفي وعقائدي هندي قديم» منشقة عن الحندوسية» ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد 
على يدي مؤسسها "مهافيرا" وما تزال إلى يومنا هذاء وانھا مبنية على أساس الخوف من تكرار ا مولد 
داعية إلى التحرر من كل قيود الحياة والعيش» بعيداً عن الشعور بالقيم کالعیب؛ والإم» والخير» والشر» وهي 
تقوم على رياضات بدنية رهيبة وتأملات نفسية عميقة بغية إخاد شعلة الحياة في نفوس معتنقیها. 

لا تؤمن الجينية بوجود كائن أعلى في السماء خلق العالم» ولا بحقيقة خلود العام أيضاًء فما هو خالد 
خلوداً أبدياً بالنسبة إليهم هي روح الإنسان» والآهة في نظرهم ليست مصدر الحكمة» بل مصدرها الرهبان 
والقدیسون الذين اكتملت معرفتهم عن العام وارتبط سلوكهم هذه المعارف» ولا تؤمن الجينية بالطبقات 
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والطوائف ولا بالأصنام وعبادتماء ولا بتقدم الأضاحي والقرابين للآلهة والصلاة هٰاء لکنها تؤمن با مساواۃ 
التامة بین الرجل وا رأۃء ولذلك عدت حركة عقلیة متحررة من سلطان البراهمة» وحركة مناهضة للهندوسية 
بصفة عامة» مع أتما ظلت مطبوعة بالذهن ا مندوسی العامء مع احترامها لآلة البراهمة بصفة عامة. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۷۱/۲ 
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الباب الأول 


شبهات التیار العقلاني حول أ ركان الإيان وجهود الشيخ 
عبد الرهن الکیلانی في الرد عليهم. 


© الفجل الإأول: شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالله وجهود الشیخ عبد 
الرمن الكيلان ٹی الرد علیهم. 


© الفصل النانی: شبهات التيار العقلاني حول الملائكة وجھود الشیخ عبد 
الر من الکیلانی ٹی الرد عليهم. 


© الفصل الثالث: شبهات التیار العقلان حول الإبمان بالرسالة ودلائل النبوة 
وجھود الشیخ عبد ال ر من الکیلانی 2 الرد علیهم. 


© الفجل الرابع: شبهات التيار العقلاني حول الاخرة وجهود الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني ف الرد علیهم. 


ه الفصل الخامس: شبهات التيار العقلاني حول القدر وجهود الشيخ عبد 
الرمن الكيلاني ٹی الرد عليهم. 
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الفصل الأول 


شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالله وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


0 المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول توحيد الربوبية وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


ه المبحث الثاین: شبهات التيار العقلانى حول توحيد الأسماء والصفات 


© المبحث الثالث: شبهات التيار العقلاني حول توحيد الألوهية وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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0 


تمهيد 


من أهم عرى الإسلام بل الأهم على الاطلاق- وأركان الدين التي يتوقف عليها نجاة 
العبد في الآخرة أو خسرانه» هي التوحيد» والإخلاص لله والاجتناب والبعد كل البعد من الإشراك 
معه قي ذلك» وذلك بدلالة النصوص العديدة القطعية من الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين. 


ولا نبحث عن مواقف التيار العقلاني» ونفتش عن أحواطهم ومعتقداتھم المتعلقة بتوحيد الله 
سبحانه وتعالى» نری الاحراف» وا خلل ف کل النواحي» ومباحث التوحيد سواءً في الربوبية» أو 
الأسماء والصفات. أو الألوهية» ما بخالف ما أجمع عليه السلمون عبر القرون» وما عرف ضرورة 


لدى عوامهم فضلاً عن علمائهم. 
فلما رأى الشيخ عبد الرحمن الكيلاني مثل هذا الانحراف؛ تصدی لمواجهته» والرد عليه 


وبيان الحق في ذلكء وإليكم بعض النماذج لشبهات العقلانيين وتصوراتھم حول التوحيد وجهود 


الشيخ في الرد عليهم: 
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المِحث الأول 


شبهات التيار العقلايي حول توحيد الربوبية وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد علیهم. 


0 المطلب الأول: تصورات التيار العقلاني حول الربوبية. 
وفيه مسألتان: 
© المسألة الأولل: في سياق إنكارهم لآيات الأنبياء والعجزات. 
© الساألة الثانية: ى سياق نظرية الربوبية الاشتراكية. 


© الطلب الثاني: النتائج ا حاصلة من هذه الا حرافات. 
وفیه ثلاثة مسائل: 
© المسألة الأولى: تعریف الاسلام. 
المسألة الثانية: تعريف الامان بالله. 
المسألة الثالثة: تعريف الكفر. 
المسألة الرابعة: تعريف الاعان بالغيب. 


O O O O 


المسألة ا خامسة: تعيين العلاقة بين اللہ والإنسان. 
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المطلب الأول 


تصورات التيار العقلانی حول الربوبية 


وردت التصورات المنحرفة والمشوهة حول ربوبية الله سبحانه وتعالى عند التيار العقلان في 


عدة أماكن وسياقات» على ما يلى: 


المسألة الأولى 
في سياق إنكارهم لآيات الأنبياء والمعجزات 


يذكر الشيخ عبد الرحمن الكيلاني بأن من العلل والأسباب المهمة لإنكار المعجزات عند التيار 
العقلاني انحرافھم ومسخهم لربوبیة اللہ عزوجل» فيقول: 


(في رأبي» لیس السبب لإنكارهم للمعجزات جرد استحالة الاستثناء في القوانين الطبيعية 
عندهی لأن مثل تلك المستثنيات تظهر بين الحين والآخر... بل العامل المؤثر هو نفس التصور 
التجريدي لله عند أرسطوء الذي يفيد بأن الله بعد أن خلق الكون للمرة الأولى أصبح مثل 
المتفرج الصامت» وعلى الحد الأقصى رتب القوانين الطبيعية» وأصبح بنفسه الآن تابعأء وملزماً 
بتلك القوانین...) (. 


ویقول الشیخ عن هذا التصور النحرف الذي لا یلیق بالله العزیز ا جبار ما يلي: 


(...لکن التصور القدم في القرآن عن الله أنه هو الحي القيوم» والقادر الطلق؛ والحكيم» 
والخبير» وفعال لما يريد في أي وقت آراد ذلك» ولیس الله تابعاً للقوانین الطبيعية بل تلك القوانین 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۷۷ 


155 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


تابعة لحكمه» ويقدر على تعيير تلك القوانين حسب ما تقتضي حكمته» والصلحة التي يريدها 
منهاء بل هو فاعل لذلك في کل حین...) (. 


ویقول عن السيد مد خان في هذا الشأن: 


(فبعد أن أبعد الله عن قدرته واختياره» ورأى عدیداً من العجزات مذكورة في القرآن الكري» 
اضطرٌ إلى إنكارها بالمعنی الحقيقي التي جاءت واضحة جلية في القرآن الكريم» بل حرّف المعاني 
التي جاءت إلى حد مضحك لكي يطابقها بالفطرة حتى ما بقي في القرآن معجزة قط) ("). 


ثم استمر الشيخ بذكر بعض النماذج لتلك التحريفات الساذجة ورد عليهاء وسيأتي تفاصيل 
ذلك في الفصل المتعلق بدلائل النبوة وآيات الأنبیای إن شاء الله. 


المسألة الثانية 
في سياق نظرية الربوبية الاشتراكية 


هذه النظرية الاشتراكية يتعلق في أساسها بعدم جواز الملكية الشخصية كما هو معروف عند 
الشيوعية» وهي ني شكلها النهائي من اختراعات برويز» وتأثر برويز في ذلك من أستاذه الحافظ 
أسلم الذي كان أيضاً مائلاً للشيوعية والأفكار الرائجة في الاتحاد السوفيتي» ويبدو من مطالعة كتبه 
أن برويز في البداية كان متنافراً وخیب الظن من الملكية الشخصية للأرض فقط لکن حيث زاد 
تأثير الشيوعية عليه» بدأ شیئاً فشيئاً ینکر الملكية الشخصية في بقية الأشياء أيضاً. 


( الرجع السابق. 
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لكن هنا واجه برويز صعوبة وهى النفور العام لدى عامة المسلمين شاه الشيوعية» ولذا کان 
بحاجة أن يلبس تلك الأفكار ملابس إسلامية لكى يكسبها الشرعية» ولذا جاء بفلسفة مستقلة 
مأخوذة في أصلها من فلاسفة الغرب» وهمّاها بفلسفة الربوبية -وهي في الحقيقة مسخ لربوبية الله 


ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عدة اقتباسات ما كتب برويز عن فلسفته» وإليكم بعض 
تلك النقولات لكي يتضح تصور الربوبية عند برويز: 

(يقول برويز لكل شيء في الكون صلاحيات مضمرة أو مختفية» ونضوج ونشوء تلك 
الصلاحيات إلى منتهاها ومقصودها يسمى "الربوبية"» فمثلاً» للشجرة بذرق فيها صلاحية 
مضمرة على أن تتحول إلى شجرة» فلو وضعت في الأرض» وحصلت على ال جو المناسب 
لخرجت نبتة صغيرة من الأرض يدلنا على أن عملية الربوبية تسیر بنجاح» والبذرة ستكون 
شجرة يوماً ما وسيكتمل حيتئذٍ ربوبيتها لأن ذلك منتهاها ومقصودهاء ولو فشلت زراعة 
البذرة... فسنعرف من ذلك فشل عملية الربوبية» وضياع البذرة» وقي الاصطلاح القراني» 
يسمى هذه العملية الفاشلة ب"الباطل"» ولو كانت نتائج العملية ناجحة» يسمى ب"الحق". - 
ملخصا)(. 


ویقول الشیخ بعد ذلك موضحاً لتطور الفكرة عند برویز لكي یصل إلى ما يريد من نتائج: 
(الصلاحیات المضمرة لدی الانسان: البذرة شيء مادي» وصلاحیتها الضمرة عبارة عن 
تحوضا إلى شجرة... لکن النفس الانسانية شيء غير مرئي» ولذا لاحظوا قول برویز فیه: 
"آخبر القرآن بأن للنفس الانسانية علاقة بالروح الإلحية» ولذا لكي نعرف الخصوصيات في 
الذات الانسانية علینا أن نکون على معرفة بصفات اللہ التي عبر عنها القرآن بمصطلح الأسماء 
الحسنى» وتوسع في شرحها لأن الذات الانسانية مظهر للذات الاهية بسبب نفخ الروح فيهاء 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۲۹٢‏ 


۱۹۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ولذا بمعرفتنا لأسماء اللہ ا حسنی نقترب إلى معرفة الصلاحيات في الصفات الانسانية... هذه 
الصلاحيات الضمرة في النفس الانسانية» نضوجها وتطورها -ربوبيتها- مقصد حیاتنا والآن 
آمامنا في صفات الله تعا ی معيارٌ مستقل معلوم لدینا وهکن الوصول إليه..." 

"فإذا نضجت صلاحیاتنا فیرد السؤال حينئدٍ عن معرفة مصارفها وكيفية الوصول إلى ذلك» 
لأن القصد الحقيقي ليس ا حصول على الصلاحية أو القوة فحسب» بل معرفة مصرفهاء ويبين 
لنا القرآن جواباً لذلك أن القاعدة في ذلك واحدة باتحاد الأحوال» مثلاً أن يشهد المرء بالصدق 
سواءٌ كان على نفسه أو غيره» فيسمى مثل هذه القواعد قيم خالدق وحسب القرآن تعتبر 
الصفات الاهية حقائق أبدية» أي: قيماً خالدت وحفظها مطلب ضروري على كل حال." 

"رأينا من القرآن الكريم أن الصفات الاهية أو الأسماء الحسنى عبارة عن قيم خالدة وهي 
متعددة» ولذا القيم الخالدة التي بها تنضج وتتطور النفس الإنسانية متعددة أيضاًء ولكن إحدى 
هذه القيم تحمل مكانة حجر الأساس للبناء -نظام الربوبية- وتدور بقية القيم حوطاء فبداية 
القرآن بماء ألا وهي صفة رب العالمين» يعني» الآية الأولى في القرآن عبارة ربوبية الكون كله... 
ومقتضى ربوبية الذات الانسانية أن يفكر المرء عن ربوبية غيره وأن يقدم غيره على نفسه 
فالاله الذي وضع القوانين الطبيعية للرعاية الجسدية» هو الذي وضع هذا القانون لرعاية النفس 
هی 


ومن ثم استدل برویز على عدم جواز ادخار أي شيء فوق ال حاجة وملکیته لأن المعنى الأساسي 
عنده ني صفة الريوبية لله وني النفس الانسانية هي ربوبية ورعاية الغیر وترك ما عندنا في ملكيتنا 
لغیرناء وأجاب الشیخ الكيلاني على الفلسفة التي مضی من بنقاط عدة آذکر آبرزها فیما يلي: 
(...قد یظهر للبعض أن مثل هذا الفلسفة موافقة للإسلام» لکن فیها من الغلط ومما 
يلاحظ عليه الكثير: 


)00 ائينه برویزیتء ص: ۲۹٢‏ 


۱۹۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


. قد يكون في بعض الصفات من الخصائص التي تؤدي إلى نضوج الذات الإنسانية؛ 
مثلاً في الربوبية أو الخلق» ولكن كثير من صفاته ليست هكذاء بل محاولة امتغاها 
مهلك للنفس الإنسانية» مثلاً: اللہ سبحانه وتعالى هو الجبار» والمتكبر» والحاكم المطلق 
المقنن» وغير ذلك من الصفات» فلو حاول الانسان أن عتثل مثل هذه الصفات» 
لأدى إلى هلاك نفسه بدلاً من نضوجها... ولذاء القاعدة بأن النفس الانسانية مظهر 
للصفات الإلمية وتنميتها هي تزكية نفسه بسبب نفخه عزوجل فيه غلط من أساسه. 
. جعل برويز الصفات الإلحية مترادفاً ومتبادلاً للحقائق الأبدية مع أن کلاہما شيئان 
مختلفان» فالصفات الاطية ما ذكرت آنفاً والحقائق الأبدية مثل إيفاء العهد والشهادة 
الصادقة في كل حالء وكون التكبر يؤدي إلى اطٰلاك وفعل الخيرات واجتناب 
النکرات والتأدب والاحترام مع الکباں وغير ذلك» وبعض الحقائق الأبدية لا علاقة 
ها بالصفات الامية البتف مثلاً: کون اثنين زائد اثنين أربعة» کل نفس ذائقة الموت» 


وغير ذلك. 


۳ الذات الانسانية وبا خصوص الذات السلمة لا یتوقف نضوجها على ا حقائق الأبدیة 


بل على امتثال الأوامر القرآنية» فمثلاً: آمر في القرآن ألا یتخذ السلمون الکفار أولياء 
وأن یکون السلمون رهاء فیما بينهم أشداء على الکفان فقد لا تعتبر مثل هذه 
الأوامر من الحقائق الأبدية لکن امتثاما واجب على السلمین علی کل حال...)(. 


نلاحظ هنا أن برویز حرف المعنى الشرعي للربوبية باستخدام العنی اللغوي لما بقوله أن 
الربوبية إنما تتعلق بنضوج الصلاحیات الضمرة في النفس الانسانية بظهور الصفات الاهية فیها 
كما تنضح البذرة إلى الشجرة» وصل إلى ذلك بربط تلك الصلاحیات الانسانية بالصفات الإهية 
بحجة باطلة أن اللہ نفخ من روحه في النفس الإنسانية» ومن ثم قال أن النفس الانسانية مظهر 
للصفات الإلحية وقد رد الشیخ الكيلاني على کل انحرافاته في التقاط التي نقلت عنه آنفاً 


)00 آئینه برویزیتء ص: ۷ وانظر: تيسير القرآن» ۲٠٦/١‏ 


1۸ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاني 
النتائج الحاصلة من هذه الانحرافات 


ادت الانحرافات المذكورة بلوازمها إلى نتائج شنيعة» بدءاً من تعريفهم للاسلام؛ إلى تعريفهم 
للإبمان باللہ والکفر به والإيمان بالغيب» وختاماً بتعيينهم لعلاقة فاسدة بين الله والإنسان» كل 
ذلك بنا٤‏ على فلسفتهم في الربوبية» ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 


المسألة الأولى 
تعريف الإسلام 


بين الشيخ عبد الرحمن الكيلاني التعريف الصحيح للإسلام أولاً ثم نقل عن برويز تعريفه 
النحرف والمبني على تصوره الفاسد للربوبية» على ما يلي: 

(الانقياد بالرضا والرغبة أمام الله تعا ی وأحكامه وامتثال تلك الأحكام هو الاسلام 

لکن لما كانت المهمة الکبری لبرويز في حياته إثبات صحة نظام الربوبية المخترعة من قبله» 


فمن ثم تغير تعريف الإسلام عنده وفقاً لذلك» فيقول: 


"معنی الإسلام: قيام النظام الذي يؤدي إلى النضوج الكامل للصلاحيات المضمرة 
في النفس الإنسانية» أي: تكميل نظام الربوبية."...) (. 


نلاحظ هنا أن برويز بنی تعريفه للإسلام على انحرافه في ربوبية اللہ بناءٗ على التفاصيل 
المذكورة لفلسفة الربوبية المنحرفة عنده 2 الطلب السابق» فمعنی الإسلام عندہ قیام نظام الربوبية 


الاشتراكية في اجتمع» وتصور انحرافه في ذلك التصور الأساسي كاف في رده. 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۸۱۸ 


۱۹۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثانية 
الإيمان باللہ 
الاعان بالله عند برويز هو المرحلة بعد انعكاس الصفات الا حیة في الذات الإنسانية» وحینعذ 
يكون إيمانه على ذاته المبطنة لتلك الصفات, في ا حقیقةء الامان بالله» ويقول برويز عن ذلك: 
"بين القرآن الصفات الإلهية بالبسط والتفصيل» وحسن الأسلوب لكي يضع الانسان 
هذه الصفات آمامه قدوۃً لتنمیته ونضوجه» فكلما ظهرت هذه الصفات في الذات الإنسانية, 
مثّل الإنسان الذات الإهية أكثر فأكثر» حسب تعبير القرآن أو يزيد في قربه» فكونه يضع 
الصفات الاهية أمام عينيه دائماًء ويجعل ظهورها في نفسه نصب العين لحياته يسمى إماناً 
باللہ... ولازم ذلك آن الاعان باللّه أن يؤمن الانسان بوجود ذاته حينشذ. "...)00 
نرى في هذا الاقتباس أن الإیمان باللہ عنده هو الإيمان بالذات الانسانية المبطنة والنعکسة 
للصفات الإلهية» ومعرفتها. وفقاً للتفاصیل المذكورة لنظرية الربوبية التی اخترعها. 


المسألة الثالثة 
تعریف الکفر 
ولا تغير تعریف الاسلام والإبمان» كان من اللازم أن یتغیر تعریف الکفر أيضاًء فالکافر 
عند برویز من م یسلم آمام نظام الربوبية» یقول في تفسیره للآية التالية: 
( طز ايک کنو ایب ونیم یقت ام لیم که بو مه و04 : 
"هم الذين ینکرون قانون الربوبية الاهية ویتجنبون الاعتراف با حقائقء فمشروعاتمم التي 
تبدو موفقة» لن يؤدي إلى النجاح بدا ولا تعد أعمالهم في مشروع قیام الانسانية وزنا") (. 


نری هنا تفسيراً باطنياً حضاًء لا علاقة له بأي أصل لغوي أو شرعي» وذلك كاف في رده. 


۳ آئینه برویزیت» ص: ۷۸۹-۷۸۸ 


سو کف ۱۵ 


)۲ آئینه برویزیت» ص: ۸۱۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الرابعة 
تعريف الإبمان بالغیب 


أدت فلسفة الربوبية المنحرفة عند برويز إلى وضع تعريف جديد مطابق لما في هذا الباب أيضاً 
فيقول برويز» كما نقل الشيخ عبد ال رمن الكيلاني عنه: 
("الإیمان بالغيب هو الإيمان بالنتائج الحاصلة من تطبيق نظام الربوبية الإلحية قبل 


مشاهدغا.۲) 00 


ویستخرج برویز من ذلك بأن: 
( للومن حسب ما جاء في القرآن من يسبب تنمية النوع الانسان: لین مم لرگاة 


فَاعِلُونَ4. ")20 
ويقصد من ذلك» حسب فكره الاشتراكي» أخذ الأموال الشخصية وتوزيعها بين الناس. 


المسألة الخامسة 


العلاقة بین اللہ والانسان 


ومن ثم استمر برویز إلى الرحلة التالية وعيّن العلاقة بین اللہ والانس بناءً على فلسفته» ویبدو 
من کلامه بأنه لا عبد ولا معبود ‏ تصوره» ولا خالق ولا خلوق فيه» فالانسان كلما أبطن وشهد 
الصفات الاطية. فبقدر ذلك تقرب ذاته إلى الذات الاطية ولا یبقی الحاجة إلى التفریق بین الخالق 
والخلوق في الراتب» ویستشهد برویز على فلسفته بکلام أحد فلاسفة الغرب: 


)00 ائينه برویزیت» ص: ۷۸۰ 


۷1 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


("ويكتب باردیو بعد ذلك أن الشخصية الفردية للذات الانسانية أعلى وأ می من شخصه 
وبالنسبة لهه فیکتب يان العلاقة بین الانسان وبين الله ليشت علاقة السبب والمسبيب» ولیست 
علاقة ا خاص مع العام» ولا القصد مع الذریعق ولا علاقة العبد مع سيده» ولا نقدر أن نأي 
بثال نمثل به هذه العلاقة فالله هو الغاية» بلا شك» لکن مع ذلك» ليس الانسان جرد ذريعة 
للوصول إليه» فالعقيدة في علم الامیات بأن الله خلق الانسان لكي یحمدہ ويثني علیه وعدح 
ویوصف جبروته وعظمته» إهانة للإنسان» ولیس هي ما یلیق بالله» ولا یسعنا أن نتجاهل بأن 
ماکان إهانة في حق الانسان فهو لا محالة إهانة في حق الّه." نظام الربوبية القرآنية» ص: 


60 


ويقول الشيخ عبد الرهن الکیلاني؛ معلقاً على هذا التعيين الفاسد للعلاقة بین الله 
والإنسان: 


(أبطل هذا الاقتباس العديد من الآيات القرآنية» وأنمى علاقة العابد والمعبود» والسيد 
والعبد والحاكم وا حکوم؛ لأن مثل هذه العلاقات "تعتبر إهانة للإنسان» ولا يليق بالله 
ور 


۳ آئینه برویزیت» ص: ۷۸۹ 


۱۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثاین 


شبهات التیار العقلاني حول توحيد الأسماء والصفات وجهود الشیخ 
عبد الرهمن الکیلاین في الرد علیهم. 


© الطلب الاول: أصول فکر التیار العقلانی في باب الأ ماء والصفات. 
وفیه ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى: إعجابهم بالفکر العقلاني القديم. 
© المسألة الثانية: تقديم العقل على النقل. 
© المسألة الثالثة: رد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على فكرهم. 


0 المطلب الثاني: تعامل التيار العقلاني مع بعض الصفات الاطية. 
وفيه ثلاث مسائل: 
0 المسألة الأولى: اهتمام التيار العقلان ببعض الصفات. 
0 المسألة الثانية: العلو والاستواء. 


0 المسألة الثالثة: صفات أخرى متفرقة. 


۱۷۳ 
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المطلب الأول 
أصول فكر التيار العقلاني في باب الأسماء والصفات 


بنی التيار العقلاني المعاصر مذهبهم في باب الأسماء والصفات على أصول فكرية ونظريات 
مختلفة» وصاروا علیها ی تعاملهم مع الصفات الإهية» والیکم الابرز من تلك الأصول التي نمثل 
طريقة ته تفكيرهم في المسائل التالية: 


المسألة الأولى 
إعجابمم بالفكر العقلان القديم 


يعتبر التيار العقلاني المعاصر نفاة صفات الله السابقين من المعتزلة وغيرهم قدوة لهم في باب 
الأسماء والصفات. وإعجابهم بمن سبقهم من النفاة ظاهر في کلامهم وإليكم بعض الأمثلة لذلك 


يقول برويز عن المعتزلة ما يدل على إعجابه بھمء كما نقله الشيخ عبد الرهن الكيلاني: 


("لو بقي مسلك الاعتزال على قيد الحياة» لا حصل هذا الجمود والتعطل الذي نشاهده 
في المسلمين اليوم؛ ولكان المسلمون على مقام من العلم والفکر حيث لا يضاهيهم أحد فيه" 
جلة طلوع الإسلام» ص: ۳۰ يوليو ۱۹۰۰م-.)(. 


وينقل الشیخ عبد ال رمن الكيلاني عن السيد أ مد خان عن اعجابه بعلم الكلام والضرورة 
لصياغة جديدة له: 
)0 آئینه برویزیت» ص: ۱۲۸ 


1V٤ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


("نحتاج في زماننا إلى صياغة جديدة لعلم الکلامء التي بما اما نثبت بطلان العلوم ا جدیدة 
أو نوافق بينها والاسلام» وعندي» كل من كان يقدر على ذلك ولا يجاهد إما في موافقة ما 
وجد الآن من مسائل في العلوم الطبيعية والفلسفة للمسائل الإسلامية» فكلهم مذنبون» بل 
هم مذنبون قطعاً." -المعمار الأول لباكستان: السيد» ص: ٥٠ء‏ من مطبوعات مؤسسة طلوع 
الاسلام-.)(. 


ومثل هذا الکلام في الثناء على العتزلة والنفاة السابقین کثیر في کتبهم نما يدل على الابحاه 
السابق عندهم في هذه المسائل العقدية واعوجاجهم في ذلك. 


المسألة الثانية 
تقديم العقل على النقل 


من الأسس المهمة التي ضلٌ فيها كل من انحرف في باب الأسماء والصفات من السابقين 
والمعاصرين» علاقة العقل مع النقل» فرأوا صحة تناقض العقل السليم مع النقل الصحيح» ومن نم 
قدموا العقل على النقل فضلوا وأضلواء والتيار العقلاني العاصر سقط أيضاً في نفس الحفرة وفيما 
يلي بعض الأمثلة من كلامهم يدل على ذلك: 


يقول السيد أحمد خان في تفسيره: 

("وبعد الكلام على هذه الأمور لابد أن نعلم عن الأمر الذي يدل عليه دليلٌ ماء أيوجد 
عليه معارضة عقلية أم لاء لأنه لو وجد ذلك فلا بد أن يقدم ويرجح على الدليل النقليء 
ولابد من تأويل ذلك الدليل النقلي إلى معنى آخر." تفسير القرآنء 2)۱۱۹/۱. 


)00 آئینه برويزيت» ص: ۷۱ 


0 ائينه برويزيت» ص: ١١١‏ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويقول في موضع آخر: 


("مثلاً: قول اللہ تعالى: نع َل آلمرش آستون 4 يدل دلالة واضحة بأن اللہ مستو 
على عرش لکن الدلیل العقلي معارض لذلك... واستواء الله على عرش محال عقلاء ولذا جری 
التأويل على هذا الدلیل النقلي وفهم ب(الغلبة) أو (الملوكية)» ول لزم اجتماع النقیضین أو 
ارتفاع النقيضين» ولو قدم الدليل النقلي على الدليل العقلي» لزم ابطال الأصل بالفرع» لأن 
النقلیات لا سبيل لإثباتما إلا بالعقلء فأصبح العقل أصلاً للنقل" تفسیر القرآن 2)۱۱۹/۱. 


المسألة الغالثة 
رد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على فكرهم 


يقول الشيخ مبيناً لأفكارهم: 


(نحن بِينّا من قبل أن الجهمية والمعتزلة أخذوا التصور التجريدي لله تعا ی من فلسفة 
أرسطوء وكما قال الإمام أبو حنيفة: "جعلوا الله لا شيء» ومن المعدوم الحض'ء فأنكروا 
استواء الله على العرش؛ كما أنكروا صفة اليد والوجه» وقرروا أن إثبات الجهة لله بذلك كفر 
وشرك واليوم تولت مؤسسة طلوع الإسلام تقليد المعتزلة في ذلك...) (. 


ويرد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على هذا التصور التجريدي بما يلي: 


)0 سورة طه: ٥‏ 
)۲ آئینە برویزیتء ص: ۱۱۲ 
)۲ آئینه برویزیتء ص: ۷۸۲ 


۱۷۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(فظاهر أن مثل هذا التصور التجريدي الذي لا یجعل الله أكثر من صيغة رياضية 
التي تنص على لزوم وجود النتیجة لکل سبب» وبأن قانون العلة والمعلول» العاري كلياً عن 
الحياة والارادق يدير أمور الكون بطريقة ميكانيكية» لا علاقة لما بالإسلام» لا من قريب 
ولا من بعيد» فالتصور الإسلامي أن الله متصف بصفات. الذي هو الحي» ويحب خلقه 
العليم والبصير» ولا يكتفي عما بحدث في الكون عجرد علمه وبصره» بل يراقبه ویدیرہ في 
كل لحظة» والانسان إلى أن یمن بهذا التصور ا حی القيوم» يكون محروماً لا حالة من 
السكون الذهني» والاطمئنان القلبي» فالصيغ الرياضية» والسلاسل اليتة للعلة والعلول 
والتصور ا جرد لا یوفر لنا ما هو مقتضی الأخلاق» وحاجة الروح...) (۱. 


نرى هنا أن الشيخ یرد على أصول فکر التيار العقلاني في باب الأسماء والصفات لأنه ینتج 
عن ذلك الفكر النفي الكامل لله ويؤدي ذلك إلى تحريد اللہ من كل صفاته وجعله من المعدومات 
التي لا وجود لما إلا 2 الذهن» وجعله کالتصور الذهني مثل تصور العلة والمعلول الذي لا دخل له 


في تدبير الکون بعد إیجادہ. 


۱۳۰/4 آثينه برویزیت» ص: ٥٥ء وانظر: تيسير القرآن‎ ٦ 


1 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاني 
تعامل التيار العقلانی مع بعض الصفات الإهية 


انطلاقاً من هذه البادی الفاسدة نفى التيار العقلاني غالب الصفات الاطية مثل من سبقهم 
من النفاة» وسأتناول في هذا الطلب ما برز من معاملتهم مع بعض الصفات الإلهية. 


المسألة الأولى 
اهتمام التيار العقلان يبعض الصفات 


القاعدة العامة عند التيار العقلاني» وعادتمم في تعاملهم مع الأسماء والصفات هي النفي 
لا أن الشيخ عبد الرحمن الكيلاني ذكر بعض التفاصيل في صفات معينة اهتموا بھاء وسبب ذلك» 
والخلل فيه» فيقول سره ال 


(لكن مفكري القرآنيين المعاصرين اختلفوا بعض الاختلاف في هذا الشأن مع 
المعتزلة» وبرويز يهتم في الغالب بذكر صفاتٍ ثلاثة فقط من كل الصفات الاطية أي: 
الربوبية» والرزق» والخلق» وذلك لتعلق هذه الصفات بنظام الربوبية عنده» ومع ذلك» ففهمه 
هذه الصفات مخالف تماماً لفهم الإسلامي الصحيح, فيقول برويز أن الله لما نفخ من روحه 
في الجسد الإنساني» فأصبح الانسان مظھراً للصفات الإلحية» فيقول: 


"الآدمي هو عبارة عن مظهر الروح الإلهية» أي: حامل للصفات الإلهية» الصفات 


الى ذكرت انف هذه الصفات موجودة فٍ کل فرد من بی آدم 2 درجة الممكنات» 
وإبرازها وجعلها من المشهود هو الإنسانية.".. 


۱۷۸ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ویوضح ذلك قي موضع آخر بالألفاظ التالية: 


"لأن الله عبارة عن الصفات التى يريد الانسان انعكاسها في نفسه لذاء طاعة 
الإنسان للقوانين الاطية هی جرد طاعته للمحركات الموجودة في طبيعته العالية» وليس 
طاعته لغیره. "...)017 


فنرى هنا الخلل 2 فهمهم وتعاملھم مع الصفات القليلة الى اهتموا ھا وزعموا إثباماء 
ومع ذلك» فتعاملهم مع بقية الصفات هو ما عهدنا من المعطلة» وسأتناول مواقفهم من بعض 
الصفات الاي فیما یلی: 


المسألة الثانية 
العلو والاستواء 


ينقل الشیخ عبد ال من الكيلاني -رحه ال مواقف برویز من صفتي العلو والاستواء من 
کلامه على ما يلي: 


("وتأمل فیما یتصور عن اللہ بأنه على العرشء والتصویر الذي ينشأ من هذا 
التصور عن الله الوجود ‏ كل مکان في الكون» النزه والبراً من کل نسبة للمکان والزمان؛ 
والجهة وا متعالی عن ذلك» فلا ينافي شيء التصورات الألوهية القرآنية أكثر من تعيين مكانٍ 
له فوق السماء." -معراج الانسانیق ص: .0)-۷۳٦‏ 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۷۸۸ 
0 ائينه برویزیت» ص: ۷۸۲ 


۱۷۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويقول في موضع آخر: 


("الإله الذي جعلته الديانة ما وراء الكون» جالساً على عرش» لا يمكن حقیقةً أن 


یضمن الرزق ٌ۹ N‏ 
وٹی موضع آخر: 


("لو اخترع العلم الحديث وسيلة للوصول إلى القمر أو المريخ بسرعة الضوء, 
والرجوع من هناك في أثناء ثواني» لما قبلت العراج الجسدي للرسول صلی الله عليه وسلم» 
لأن إنكاري له مب على علة آخری» وهي لزوم التصور من المعراج الجسدي بأن الله في 
مكان معين» وعندي هذا يخالف التعليمات الأساسية عن الله في القرآن الکرم." -معارف 


القرآن ج:۷ء ص: + ۲-)(. 


وقد استخدم الشیخ عبد الرهن الكيلاني التناقض الوجود في کلام برویز في هذا المسألة 
یی الرد عليه» فقال: 


(برويز پناقض دعواه: فعنده التعلیمات الأساسية في القرآن تقتضي عدم وجود 
الله في أو فوق أي مکان معين» لکن انظر كيف نسی برویز هذه الدعوی الاساسية عند 
تفسیره للآية التالية: 


( الرجع السابق. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


مجح سے م 


قوله تعالی: 8 یلار مس السَمَ إل الارض مد له ف بو کان یشدازه لت سَنَةٍ 
2 مود و ی 

"يبدأ الله أمره -مشروعه- من السماء إلى الأرض» ثم يعرج ذلك المشروع بعد 
عبوره تدريجياً لعدة مراحل إليه» في يوم -منزل- مقداره ألف سنه في العد عندك." 

لاحظواء لولا اللہ فوق كل شيء فكيف يعرج هذا الأمر -المشروع- إلى الله؟ 

ویقول یق مرضع آخر: 

"بين نفس الحقيقة في سورة الفاطر هذه الألفاظ: یسالک الب ۹( 
کت صورة جميلة أو کل نظرية حسنة یعرج إليه وفقاً لقانون الربوبيق 0+0 
٤‏ 4( أي: هذا الطیران العالي يكون بتأیید العمل الصالح." 

السوال الذي ينبغي إن یطرح هنا أن هذا الم أو الشروع أو الصور ال جمیلة 
أو العمل الصا لما ترتفع وتصعد کلها؟ لو كان الله في کل مکان» ولیس في مکان معین؛ 
فما معنی الصعود والارتفاع؟)(. 


ویقول الشیخ عبد ال رمن الكيلاني عن مسألة الجهة راداً على برویز ما يلي: 

اسيل إلى فن ةه امین لان السا یط برض رن فیط 
بالسماوات. والله أعلى کر مر من کلھاء حيط بکل شيء فلا سبیل إلى تعيين حقيقة 
الجهة لله كما لا سبيل إلى تعيين جهة السمای وأقصى ما نقدر القول به أن السماء فوق 
الأرض» وبالمثل» نقول أن الله فوق السماوات والعرش وهذا معنى كلمة "أ 


أعلى".)(0). 


۷ ميورة الس ۵ 


۲) 


سورة فاطر: ۱۰ 


۳0( المصدر نفسه. 


۷۸۷ ائينه برویزیت» ص:‎ )٤) 


۳ ائينه برویزیتء ص: ۷۸۲ 


۱۸1 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثالثة 


صفات آخری متفر قة 
5١‏ المغفرة والرحمة: 


أنكر برويز العقاب والجزاء من قبل اللہ سبحانه في الآخرة» واڈٌعی أن الانسان سيحصل 
على جزائه وعقابه وفقاً لقانون الجزاء الطبيعي» وكون هذا القانون ثابت ولا يتغير حتى من قبل 
الله سبحانه وتعالى» وبناءٌ على ذلك أنكر برويز صفة المغفرة والرحمة اللتين بھما يغفر الله من 
المستحق حسب قانون الجزاء للعقاب» فيخرق القانون بذلك» وحرّف معان الآيات التي ذكرت 
المغفرة فيهاء وإليكم مثال ذلك كما نقله الشيخ عبد الرحمن الكيلاني» فيقول: 


(فالسؤال هو أن لو كان اللہ سبحانه وتعالى عاجزاً أمام قانون الجزاء في الدنيا والآخرة» 


فما معنی كونه الغفور الرحيم إذا؟ فاسمعوا جواب ذلك عن برويز أيضاء يقول: 


من اضر عر جاغ ولا عاو فلكم لیو اه مور رح مر 044 : 

"فلو لم تحد شيئاً للأكل» يجوز لك -لحفظ الحياة- أن تأكل الأشياء التي حرمت 
عليك» بشرط كونك مضطراً لذلك ولا تكون نيتك في ذلك انتهاك القانون ولا اتباع 
الهوى» والتأثير المضر من أكل هذه الأشياء احرمة سیرفع عنك وستستمر في نضوج 
صلاحياتك بسبب الإحساس الحکم عندك لاحترام القانون.") (). 


( سيأ تفصيل ذلك في المبحث المتعلق بالآخرة. 
0 يور القع ۱۷/۳ 
۲ آئینه برويزيت» ص: ۸۱۰ 


۱۸۲ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


نرى هنا أن برويز في تفسيره للآية حرف معن (الغفرة) ب(رفع التأثير المضر والحفظ منه)» 
وحرف معنى (الرحمة) ب(نضوج الصلاحيات في الذات الإنسانية)» ونلاحظ أن كل ذلك يرجع 
ويتعلق بنظرية الربوبية الاشتراكية عنده, وأسوأ من ذلك» أنه حرف معن (الله) ب(القانون) يقصد 
بذلك قانون الجزاء الإلمي» وسيكون ذلك التحريف أوضح وأظهر في تحريفه لصفة (الغضب) في 
الآية التالية. 


۲۔ الغضب. والسخط والرضا: 


ما كان لبرويز» بعد أن حرف صفتی الغفرة والرحمة» أن يترك هذه الصفات الامية من 
اعوجاج فكره» ومن رمیها عاجزة -تعالى الله عن ذلك- أمام القانون الطبيعي الیت الذي 
اخترعه» والذي هو انحل شذه الصفات بدلاً من الله» والیکم أمثلة ذلك ما نقله الشيخ عبد 
ال من الكيلاني من کلام برویز عند قوله تعالی: 
( عضت آله عه توعد له عدابا عَظِيمًا 4 : 
''سیکون مذموماً في نظر القانون الإلهي» وسيحرم من حقوق المواطنية» وسيعزر تعزیراً 


۳ -مفهوم القرآن» ج ۸۱ ص: ۰۹ نے ۳ 


نری هنا أن برویز في تفسیره طذه الآية حرف معنی (غضب الله) ب(كونه مذموماً في نظر 
القانون الافي)» وحرف معنی (اللعنة) ب(الحرمان من حقوق المواطنية)» وحرف معنی (العذاب 
العظیم) ب(التعزير الشدید)» وحرف معنی (اللہ) ب(القانون الإلمي) كما فعل في تفسیره للاية التي 
ذکرت آنفاً. 


سو اتاد 3۴ 
)۲ ائينه برویزیت» ص: ۸۱۹ 


۱۸۳ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


وٹی موضع آخر: 


(طسَضط الا هر وق السدا هم کرو ۱): 
"نتيجة معارضة القانون الامي ليس لا ابتلاژه بعذاب الاهانة والإذلال." 


کت بس 
'جعلوا أنفسهم وفقاً للقانون الإلميء فوهبهم قانون الجزاء الإمحي بالثمرات 
والبرکات.") 0 


وقال الشيخ عبد الرحمن الكيلاي عن كل هذا التحريف الفاسد. الواضح البطلان: 


(لاحظواء هل يظهر اللہ سبحانه وتعالى في كل هذه "المفاهيم" ككائن حي» فضلاً 
عن كونه مختاراً وصاحب صفات؟ هذا هو "الاعان بالله" عند مؤسسة طلوع الاسلام 
الذي يعدونه فعلاً كجزءٍ من إعانهم.) *. 


aa‏ عور 

0 سورخ الائذة ۱۱۹ 

۸۹۹ یل پرویزیت» ر‎ ٥ 

() الرجع نفسه وانظر: تيسير القرآن ٠٠٥/٤‏ 


۱۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثالث 


شبهات التيار العقلانی حول توحید الألوهية وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد علیهم. 


© المطلب الأول: تعريف التوحيد والشرك. 
وفيه مسألتان: 
© المسألة الأولى: تعريف التوحيد. 
ت المسألة الثانية: تعریف الشرك. 


© المطلب الثاني: تعريف العبادة. 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


كان لابد من أن تؤدي الانحرافات العقدية» والاعوجاج الفكري في بابي الربوبية والأسماء 
والصفات. بلوازمهماء إلى الانخراف في توحيد الألوهية أيضاًء ويظهر ذلك من عدة مواقف للتيار 
العقلان في هذا الباب الأساسى» على ما يلى: 


المطلب الأول 
تعريف التوحيد والشرك 


ما ترك التيار العقلاني حت الأساسيات مثل تصور التوحيد والشرك من اعوجاج فكرهم» 
وحرفوا مفاهيمها بناءً على نظرية الربوبية التي اخترعوهاء وإليكم تفاصيل ذلك فيما يلي: 


المسألة الأولى 


تعريف التوحيد 


يبدأ الشيخ يعرف التوحيد والشرك تعريفاً صحيحاًء ثم يعقب ذلك بنقول من كلام برويز 
عن التعريفات الفاسدة عنده للتوحيد والشرك حسب فلسفته المنحرفة» فيقول: 

(بقي مسألة التوحيد والشرك فالتوحيد هو إفراد العبادات خالصاً لله ومشاركة 
الغير في أي منها هو الشرك» وسنلاحظ هنا الفلسفة البرويزية للتوحيد والشرك: 

المفهوم الأول للتوحيد: "لأن الإنسان حامل للصفات الإلحية -الروح الامیت 
فالنموذج لتكميل الإنسانية فيه لابد أن يكون الصفات الإلهية فقطء وستكون هذه 
الصفات الإلهية نموذجاً لكل الأفراد من الانس» فلا يكون لبني آدم لا هذا النموذج - 
0ع - لأن كل إنسان حامل لصفاته فقطء وذلك يسمى التوحيد» أي: کون 
النموذج ونصب العين للحياة واحداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له." الرسائل لسلیم» 
رسالة رقم: ۰۲۰ ص: ۹۷ ۳... 
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مفهوم آخر للتوحيد: نلاحظ هنا التعريف الثاني للتوحيد: 
ا يكون فيها النظام الإنساني الاقتصادي في يد الله أي: قائماً وفقاً 
لقانونه» كما كان النظام الكوني في یدہہ #اوالگزش جییک امه َم اقيم وَا کیٹ 


سوت ۳ ہے ہہ :4( هذا هو التوحید.' E‏ ص: °( (. 


نلاحظ هنا أنتحم یزعمون بقوطم أن النظام الإنساني الاقتصادي في يد الله» أي: یکون وفقاً 
لقانون وضعه الله قديماًء وترك البشرية سونفسه تخصع له فهذا هو التوحيد عندهم. 

ثم يقول الشيخ عبد الرهن الكيلاني معلقاً على هذا المفهوم للتوحيد: 

(فظهر أمامنا الآن هذه النظرية البرويزية الثالثة» التى لا تبقى فيها حاجة لإخلاص التوحيد 
لأحد» لأنه خالص بنفسه من البداية حين نفخ الله الروح الإلحية في الإنسان» فأصبح النموذج 
الوحيد له من ذاك الوقتء فلو لم يؤمن أحد بذاته» أو لم يضع الصفات الإلهية أمامه موذجا الذي 
هو مستحيل لأنه عودج في نفسه فيكون كافراً حينئلٍ» والذي وضع نموذجاً آخر آمامه فيكون 
مشركاً بذلك» فالتوحيد في الأصل هو وحدة النموذج فقط.) (. 


المسألة الثانية 
تعريف الشرك 
إضافة الى التعريف للشرك الذي يظهر من تعريفه للتوحيد المذكور آنفاً» أضاف العقلانيون 

إلى ذلك أن اتباع السنة والحكم بوفقها شرك في الكتاب» وشرك في الحكم» وقد نمی القرآن عنه» 
حسب زعمهم في قوله تعالى: إن لمکم 1 فيقول عبد الله الجكرالوي: 
۷ سورة الزمر : ٩۷‏ 
۳ آئینه برویزیت» ص: ۷۹۱-۷۹۰ 
7 آئینه برویزیت ص: ۷۹۱ وانظر: الشريعة والطريقة» ص: ۲۸۳ 
۸ سورة الأنعام: ۵۷ 
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(اخض على أقوال الرسل» وأفعاهم؛ وتقریراتھم مع وجود کتاب اللہ علة قدرعة قدم الزمن» 
وقد برأ الله رسله وأنبياءه من هذه الأحاديث» بل جعل تلك الأحاديث کفراً وشرکا)۱. 


ويقول الخواجة أحمد الدين: 

(قد وضع الناس لإحياء الشرك طرقاً متعددق فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الأصل 
المطاع» غير أن الله أمرنا باتباع رسوله فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع؛ وبناءٗ على 
هذا الدليل الفاسد يصححون جميع آنواع الشرك» فهل يصبح الأجنبي زوجاً للمتزوجة 
بقول زوجها انا زوجته» الا مع أن الله م يأمر بمثل ذلك إن ال 0)4. 


وکل الشبهات المذكورة معلومٌ بطلانما ضرورةٌ من النصوص الشرعية الواضحة» وإجماع 
المسلمين» مثل قوله تعالى: 9 لا ورك لا موُبوك حقی يكوك فما کر بر ہم لا تی وا ن 
تهج حرجا یکا قصت ولسوأ لیا ۱ وقوله تعال ى : وماکان لمرن ولا موم دا کی آنه رسود 
مرا أن یک طم اکر من مره 4ء وقوله تعالمى: تن بطم اَلرَسُولَ مد اع ال ۳14 وقوله تعالى: 
حر ات ارو مخ قرا مک عنه مار و فهل أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأوامر 
الصريحة بالشرك والكفر؟! وهل ا حکم بالسنة إل تطبیق لأحكام القرآن؟ وهل نطيع الرسول صلی 
الله عليه وسلم الا طاعة للہ؟ كل ذلك يدل على أن استدلالهم من قوله تعالى: «إإن الگ رر 4 


۲۱۹ نقلاً عن القرآنیون وشبهاتمم حول السنة» ص:‎ 2٠١ ترك افتراء تعاملء لعبد الله الجكرالوي» ص:‎ ١ 
۲۱٩ تفسير بیان للناس» ص: ۳۹۵/۲ وه؛ 4 نقلاً عن القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» ص:‎ 0 

)۳( سورة النساء: ٦٦‏ 

9) سورة الأحزاب: ۳ 
۲ سو السا عار 


ت 
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استدلال باطل وق غير حله» وليس ذلك غریباً عنهم في استدلا هم من القرآن الکرم» كما لاحظنا 


مراراً وتكراراً حتی الآن. 


وأضاف برويز إلى اتباع السنة -الذي عبر عنه بأنه التقليد الأعمى المذموم- أخذ العامي 
فهم دينه من العلماء وأئمة الدين من السلف ومن تبعهم بعدهم» ووصف ذلك بالكهنوتية 
والحاخامية» كما أخبر ذلك عنه الشيخ عبد الرهن الكيلان» فيقول: 
(لاحظوا ماذا يفهم برويز من طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم» يقول: 
"المقلد سواء کان مقلداً للأئمة أو مقلداً للروايات الحديثية» فكثيراً ما يكون دليلهم لذلك 
بأننا إنغا نقلد رسول اللہ أو كبار الصحابة» أو أئمة الفقه ولا يفكرون بأن رسول اللہ 
والصحابة الکبارء وأئمة الفقه ما كانوا يقلدون أحداء بل كانوا يبحثون عن الحلول لمسائل 
الحياة بأنفسهم» فابحثوا آنتم عن الحلول لمسائل حياتكم قا" 
ويبدو من كثير من كتبه أنه كان عنده عداوة شديدة مع العلماء الذين كانوا 
يستضيئون من الأسوة ا حسنةء وكلام الأئمة والفقهاء في تفسيرهم للقرآن الكريم» وكان 
يصفهم بالكهنوتية أو الحاخامية المعيب عند ا مندوس أو النصاری؛ بالرغم من الفروق بین 
الكهنوتية المزعومة ودور العلماء في الدين» مغلا 
)١(‏ في الکهنوت يكون علم الدين تحت احتكار طبقة أو عائلة خاصة بينما في الإسلام أي 
شخص, سراو کان حائكا أو دياغاء يستطيع أن يدخل في صف العلماء بتحصيله للعلم. 
(۲) ف الکهنوت. تكون هذه الطبقة الخاصة من النخبة من الناحية الاقتصادية» بينما معيار 
الكرم في الإسلام ليس العلم فقط» بل التقوی. 
(۳) في الکهنوت. تعتبر آراء هذه الطبقة الخاصة حجة في الدين» بينما في الاسلام» أي رأي 
مخالف للكتاب والسنة» ولو من إمام كبير» ليس حجة في الدين البتة» بل يكون حل الت 
وقابل للبحث والنقد.) (. 
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۳ آئينه برویزیت» ص: ٢٥٤۲ء‏ ۲5۹۳-۲۵۲ وانظر: تيسير القرآنء 1۷۰/۱ 
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بين الشيخ فيما مضى أن التعريفات للتوحيد والشرك التي نقلها من العقلانيين منحرفة تمام 
الانحراف» ولا علاقة لما بتصور التوحيد والشرك التي أجمع عليه الأمة» بل أدخل العقلانيون تصوراتهم 
الباطلة مثل فلسفة الربوبية أو بغضهم للسنة فيه» وما روا التوحيد والشرك إلا من منظارهم الفاسد. 


المطلب الثاین 
تعريف العبادة 


ما ترك العقلانيون حت تصور العبادة من اعوجاج فكرهم وبالخصوص نظرية الربوبية لديهم» 

وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني تعريفاتهم المنحرفة للعبادة ويبين الصواب في ذلك فيما يلي: 
(المفهوم الأول للعبادة: يبين برویز العنی العملي دک مد ور خن کیت # بما يلي: 
"الأفراد في اجتمع مكلفون بطاعة نظام الربوبية إلى أن يفي بالمسؤوليات النسوبة إلى اللہ 
هذا هو المفهوم العملي 201 تة وراك تکیت ۲'۸4.")(. 


نرى أن برويز حرف معن (العبادة) ب(طاعة نظام الربوبية)» وبين أن التكليف بتلك الطاعة 
مشروط بإيفاء ذلك النظام ل(السوولیات المنسوبة إلى اللہ)ء وهذا تحريف معنى (إِيَاكَ) في الآية. 

وينقل الشيخ بعد ذلك المفهوم الثاني للعبادة من برويز: 

(المفهوم الثاني للعبادة: وبين برويز مفهوم نفس الآية في كتابه "مفهوم القرآن" با يلي: 

"يا مطوّر الانسانية العالیة! نحن لا نجعل نظاماً لحياتنا لا قانون الربوبية منكء ولا ننقاد 

لا أمامه» فوفقنا لتكميل وتناسب صلاحياتنا وفق المشروع المجوز منك» وصرفها وفقاً 

لتعليماتك." مفهوم القرآنء ص: ۱۱) (. 


)0 سورة الفاتحة: ٥‏ 
۳ آئينه برويزيت» ص: ۷۸۹ 


)۲ آئینه برویزیتء ص: ۷۹۰ 
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ثم ينقل الشيخ تفسیر برويز لقوله تعالی: ماع وان إلا دود 4 مما يلي : 

("يقول -القرآن- أن الجن ناس من البادیقت والانس حأناس من المدن- لا 
یستطیعون الحصول على مقصد ولادتم إلا بعيش حیاتمم وفقاً للقانون الإلحي» ولا عکن 
ذلك إلا بعد التحاقهم بالنظام الامي... ولکن لا یظن بذلك أن في ذلك فائدة للنظام 
الاطی تی )۳ 


نلاحظ هناء إضافةً إلى تحريفه لعنی (العبادة) ب(عیش الحياة وفقاً للقانون الاشي)» انکاره 
للجن وتحریف معناه ب(أناس من البادیة)» وتحریف معنی الانس ب(آناس من الدن). 

ويبين الشیخ العنی الصحیح للعبادة» وکون صرفها لغیر اللہ شرك» فیقول: 

(لفظ العبادة يأن لعدة معان: (۱) التعبد والتأله. (۲) الطاعة والامتثال. (۳) العبودية. 
هنا يقصد به کل هذه المعاني الثلاث. 

مفهوم العبادة: يقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام كما نشهد لذلك في التشهد: "التحيات لله 
والصلوات والطیبات"ء أي: کل العبادات القلبية» وا جسدیةء والمالية لله تعالى فقط. ويدخل في 
العبادات القلبية: التوکل» والخوف» والرجای والحبء والتذلل» والخشوع» والخضوع» أي: يفرد الله 
في ذلك كله» والعبادات الجسدية يشمل الصلوات المكتوبة والنافلة» والصیامء والحج» والامتثال 
لبقية الأحكام الشرعية الظاهرة» والعبادات المالية يشمل الركاة» والصدقات. والخيرات» والأضحية» 
والنذر. وفعل أي منها لغير اللہ أو إشراك غير الله في ذلك مع الله یبطل العبادة ويكون شركاً بالله 
الذي لا يغفره الله آبدا. 

مفهوم الاستعانة: هي طلب المدد... فلو دعا الشخص» وطلب حاجته من غير الله من 
هو ما غير موجود أو غير قادر على ذلك بالأسباب الظاهرة الطبيعية» فذلك شرك صريح..) (. 


۷ سورة الذاریات: 8٥‏ 


7 آئینه برویزیت» ص: ۷۹۰ 
7 تيسير القرآن» ۳۰/۱ وما بعدهاء وانظر: الشريعة والطريقة» ص: ۲۸۳. 


۱۹۱ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


شبهات التيار العقلانی حول الملائكة وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الکیلانی في الرد عليهم. 
و المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول الملائكة. 


© المبحث الثاني: جهود الشيخ عبد الرحمن الکیلان في الرد على شبهات التيار 
العقلاني حول الملائكة. 
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عهيد 


من أهم عقائد الإسلام» وأحد أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالملائكة» ويتضمن ذلك 
إثبات كل ما جاء في النصوص من وجودهم الخارجي» وصفاتم» ووظائفهم وأعمالهم؛ وكل 
التفاصیل الواردة عنهم» ويلحق مع موضوع الملائكة» الجن» ومنهم إبليس» ووجودهم ال خارجي؛ 
وخلقتهم وصفاتم» وكل ما ثبت عنهم بالنصوص وإجماع المسلمين أيضاً. 


ولا نبحث عن مواقف التيار العقلاني» ونفتش عن معتقداتهم التعلقة بالملائكة وا جن نرى 
الإنكار» والتحريف في كل ما جاء في الباب» فهم لا ينفون صفاتھم الواردة» وأعمالهم ووظائفهم 
فقط» بل ينكرون وجودهم الخارجي من أصله» ويبررون ذلك بالتحريف والتزييف الشنیع» ما بخالف 
ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون» وما عرف ضرورة لدى عوامهم فضلاً عن علمائهم» فقالوا 
بأھم ما قوى خارجية طبيعية» أو قوى داخلية طبيعية في المخلوقات» والنص التالي من السيد أحمد 


خان أصل في توضيح وتقرير موقفهم: 


("يذكر الله عظمته. وقدرته» وأفعاله» وينسبها إلى الملائكة» ولا وجود حقيقي ممكن لتلك 
الملائكة المذكورة في القرآن» بل عبر عن ظهور قدراته اللامتناهية» وعن القوى المتنوعة التي وهبها 
لكل مخلوقاته بالملّك أو الملائكة» ويشمل ذلك إبليس أو شيطان أيضاًء فصفة المعدنية في الجبال» 
ورقة الماء» وقوة النمو في الأشجارء وقوة الجذب والدفع في البرق» أي: كل القوى التي با وجد 
الخلق» والتي هي موجودة فيهاء فهذه هي الملائكة التي ذكرت في القرآنء والانسان مجموعة من 
قوى بمیمیق وملائكية» ولكلاهما ذرّيات عديدة» تظهر في كل نوع من الخير والشر الصادر من 
الإنسان» وهذه هي الملائكة أو الشياطين المرتبطة به." تفسير القرآنء 4۲/۱) (0. 


)00 ائينه برویزیت» ص: ٩ ٤‏ 
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وكان ذلك الإنكار منهم لسببين؛ لأن الملائكة ما كانوا من ا حسوسات والشاهدات 
وإنكارهم كان من مقتضيات تقدعهم الطبيعة» وما ثبت بالعلوم الطبيعية وا حس والشاهدة فقط 
على النصوص الشرعية والغيبيات» والسبب الثاني؛ لأن ذلك كان مقتضى لعانم بنظرية التطور 
فلا مجال لمثل هذه الخلوقات في هذه النظرية. 


فلما ری الشیخ عبد الرهن الکیلانی مثل هذا الاحراف منهم» کان هم بالحرصاد» وتصدی 


لواجهتهم. والرد عليهم» وبیان ا حق فیما احرفوا فيه» وإليكم بعض النماذح لشبهات العقلانیین 
وتصوراتھم حول الملائكة وجهود الشیخ في الرد علیهم: 
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اطحث الأول 


شبهات التیار العقلان حول اللانکة. 


0 الطلب الأول: شبهات التیار العقلایی حول اللائکة. 
وفيه نمس مسائل: 
المسألة الأولى: الراد بالملائكة (قوی طبيعية خارجية). 
المسألة الثانية: ا مراد بالملائكة (قوی طبيعية داخلیة). 
المسألة الثالثة: الراد بالملائكة (التغیرات الطبيعية). 
المسألة الرابعة: المراد بالملائكة (الحوافز النفسية). 
المسألة الخامسة: المراد بالملائكة (الأقوام التي يكسبون النتائج الحسنة أو 
السيئة بأعماهم). 


O O O یو‎ O 


0 الطلب الثاني : شبهات التيار العقلاني حول الجن. 
وفيه مسألتان: 
٥‏ المسألة الأولى: المراد با جن (أناس من البادية). 
0 المسألة الثانية: المراد بإبليس (القوى الداخلية الشريرة). 
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المطلب الأول 
شبهات التيار العقلایی حول الملائكة 


من أهم أجزاء الإيمان بالغيب» بالدلالة القطعية من النصوص الثابتة» الإيمان بالملائكة» 
لأنم في الأصل من المخلوقات التي لا ترى» وقد يأتون للأنبياء في شكل الإنس أحياناء ومع ذلك 
هم وجود خارجي» وتشخص خاصء ينزلون من السماء إلى الأرض» ويعرجون من الأرض إلى 
السمای وهم وظائف عدة هم مأمورون بماء وهم لا يقدرون على مخالفة تلك الأوامر» فمنهم 
جبريل عليه السلام الذي هو زعيمهم, وذکرت عدةٌ من صفاته في القرآن الکرم؛ فهو ذو قوق 
وأمين» وسمي ب"الروح" و"الروح الأمين" و"الروح القدس" وهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء 
عليهم السلام» وزعيم ثانٍ ميكائيل أو میکال» وهو مأمور على السحاب. والطر والبرق» والرعد 
وذكر في القرآن الكريم ملك الوت. وهو زعيم لجنس من الملائكة المأمورين بأخذ الأرواح» ومنهم 
من يرسلون رحة إلى العباد» أو لنصرتھم على أعداء اللہ ومنهم من يرسلون مع عذاب الله كما 
حصل مع قوم لوط/"". 


من أصله» وإليكم الشبهات» والتحريفات الرئيسية التي بنى عليها التيار العقلاني إنكارهم للملائکت 
وسيتبع ذلك الرد عليها في البحث التالي» إن شاء الله: 


ا انظر: مترادفات القرآنء ص: ۳۳۱ 
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المسألة الأولى 
المراد بالملائكة (قوى طبيعية خارجية) 


أنكر التيار العقلان الوجود الحقيقي والخارجي للملائكة» وحرفوا مراد بالملائكة بعدة تحريفات» 
وقد تقدم النقل عن السيد أحمد خان في ذلك آنفاًء وينقل الشيخ عبد الرهن الکیلانی عن برويز 
في ذلك ما يلي: 

("المراد والمفهوم من الملائكة, الماكينة العظيمة المأمورة على إدارة الكون» أي: القوی الطبيعية؛ 
التي هي ملتصقة بسلسلة القانون الإللمي لكي يسخرها الإنسان» ولذا ورد في قصة آدم أن الملائكة 
سجدوا له أي: جعلت القوى الطبيعية تابعة للانسان." إبليس وآدمء ص: 46 ۰۱) (. 

نلاحظ هناء حسب هذا الفهوم أن الملائكة عند برویز نما هم قوی طبيعية خارجية مثل 
تحاذب الارض أو القوة الغنطيسية في الذرات» وغیر ذلك من العوامل الطبيعية حولنا ‏ الکون. 


المسألة الثانية 
اطراد بالملائكة (قوی طبيعية داخلیة) 


نقل الشیخ عبد الرمن الکیلانی عن برویز تعریف ثانٍ للملائكة على ما يلي: 

("ولذاء هذه الملائكة هي القوی الداخلية في أنفسناء أي: تأثير أعمالنا المترتبة على أنفسناء 
وإذا ظهرت نتائج الأعمال الإنسانية في شكل محسوسء فيعبر القرآن عن ذلك بالقيامة." أيضاًء 
ص 0 

نرى هنا أن المراد بالملائكة قوى داخلية طبيعية في آنفسنا مثل قوة السمع أو البصر أو 
سرعة النبض أو الحرارة الداخلية» مغلا 


۳ آئینه برويزيت» ص: 279 وانظر: تيسير القرآنء ٦٦/١‏ 
0( آئینه برویزیتء ص: ٥‏ وانظر: تيسير القرآن» “٥/۱‏ 


۱۹۷ 
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المسألة الثالثة 
المراد بالملائكة (التغيرات الطبيعية) 

ومن تحريفات العقلانيين التي جا أنكروا وجود الملائكة» قولهم أن الملائكة مجرد تغيرات 
طبيعية في الجسد الإنساني» ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن برويز في ذلك ما يلي: 

("يظهر من كل ما قيل في هذه المقامات أن كل التغيرات الطبيعية التي تبدو في الجسد 
الإنسافي» والتي منتهاها للإنسان: موته الطبيعي» يعبر عنها أيضاً بالملائكة وقواهم".) (۱). 

ويوضح الشيخ عبد الرهن الكيلاني المقصود من هذا الاقتباس با يلي: 

(لاحظوا أن مثل هذه التغيرات الطبيعية تنقسم إلى قسمين: أحدهما تظهر نتيجة لعمل ماء 
مثل ذهاب العطش بشرب الای أو ذهاب الجوع بالأكل» أو حسن الصحة وقوة البدن بالریاضة 
وثانيهما التي لا دخل فيها للعمل الإنساني» مثل نمو الطفل إلى الشباب ثم افرم قبل الوت.) (. 


المسألة الرابعة 
امراد بالملائكة (الحوافز النفسية) 

وأنكر التيار العقلاني وجود الملائكة بقوطم أنحم ا حوافز أو الانفعالات النفسية في الإنسان» 
ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن برويز في ذلك ما يلي: 

("لاحظوا مثل هذه المقامات -أي: نزول ثلاثة آلاف من الملائكة في واقعة بدرء أو آيات 
أخرى مشاية لذلكت فقد آخبر عن نصرة الملائكة» أتما تسببت بالسكينة في قلوب الوّمنین» 
وعززت با عزائمهم» وی الجهة الأخرى, انتشر الخوف ف قلوب الأعدای وانخفضت معنوياتهم, 
فيظهر من كل ذلك أن الراد بالملائكة في هذه المقامات ا حفزات النفسية التي تؤثر على القلوب 
الیشریة.) (۳. 


( المرجع السابق. 
ا" آئينه برویزیت» ص: ۷۹۲ وانظر: تیسبر القرآن 1/۱ 


۱۹۸ 
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المسألة الخامسة 
امراد بالملائكة (الأقوام الذين يكسبون النتائج الحسنة أو السيئة بأعماهم) 


نقل الشيخ عبد الرحمن الکیلانی عن برويز في الملائكة الذين ينزلون رحة إلى العباد» والذين 


ینزلون مع عذاب اللہ ما يلي : 


("لو كانت الملائكة من جهة- یوزعون رحمة الله بناءٌ على الایعان والاستقامة 
الصادرة من العباد» فهم يحملون من جهة أخرى- العذاب الإلمي للكفر والطغيان الصادر 
من غيرهم أيضاًء فالمفهوم من العذاب الاطي هنا النتائج المهلكة للأعمال الصادرة من 
أقوام سيئين» ولذاء ا مراد بالملائكة هنا الأقوام الذين تنفذ بنشاطهم وجهودهم نتائج الأعمال 
الإنسانية» وفقاً للقانون الإلحي." أيضاًء ص: ۱5۸) (. 


نلاحظ قي هذا الاقتباس تحريف معن الملائكة ب (أقوام)ء ومعنی الرحمة والعذاب من الله ب 
(النتائج الطبيعية المفيدة أو المهلكة في الدنيا)» وعلى قوطهم هذاء المراد بتلك الملائكة جرد أقوام 
وأناس بحري وتنفذ بجھودھم وعلى أيديهم النتائج الطبيعية للعمل الإنساني في الدنيا عبر التاریخء 
فمثاگ لما انتشر الظلم والمعصية في الأمة» أرسل الله تعا ی عليهم أقوام مغل التتار أو الصليبيين 
وسلطهم عليهم» وليس الملائكة الا مثل هذه الأقوام» وليس العذاب الا ما جرى على المسلمين 
بأيديهی حسب زعمهم. 


۱۹۹ 
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المطلب الثاني 
شبهات التيار العقلاني حول الجن 


۳ الکلام عن الجن مسقا مع الكلام عن الملائكة» فورد الحوار بين اللہ سبحانه وتعالى 
والملائكة» وإبليس» وآدم عدة مرات في القرآن» وابلیس مع أنه كان يعيش مع الملائكةء لا أنه 
كان من الجن» وهم خلق یختلفون عن الملائكة والانس, لان الانسان خلق من طين» والجن من 
نار ولأن الجن کانوا من الخلوقات الخفية بالنسبة الانسان لذاء وفقاً لما عهدنا منهم» آنکر 
التيار العقلاني وجودهم الخارجي؛ وجاء بشبهات وتحريفات بعيدة وشنيعة لتبرير موقفھم؛ ول 
بعض الأمثلة على ذلك» وسیتبع ذلك الرد علیها في البحث التاليء إن شاء اللہ: 


المسألة الأولى 
اراد با جن (أناس من البادية) 
يقول الشيخ عن موقف السيد أحمد خان من الجن» وشبهته في ذلك» ما يلي: 
(لأن الجن كانوا من الخلوقات التي هي غير مرئية» لذا أنكر السيد هد خان 
وجودهم واستدل على ذلك بأن معنى كلمة الجن ما خفي» والذي يتطرق إليه الذهن من 
تصورها هو صفة الضخامة والكبر ولذا كلمة الجن تطلق على أناس يعيشون في الصحراء 
والغابات بعيد عن المدن والقرى وهم ذو قوة وأكثر ضخامةً من سكان المدن) 7. 


ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني نفس الموقف من برويز في تفسيره لقوله تعالى: وا 


لقت لاني إلا يشود 4ء على ما يلي : 


( انظر: مترادفات القرآنء ص: ۳۹۳-۳۹۲ 
۳( آئینه برویزیت» ص: ۷۹۲ 


7 سورة الذاریات: ۵ 
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("يقول -القرآن- أن الجن -آناس من البادیقت والانس حأناس من المدن- لا 
يستطيعون الحصول على مقصد ولادتمم الا بعيش حیاتھم وفقاً للقانون الامي؛ ولا عکن 
ذلك إلا بعد التحاقهم بالنظام الامي... ولكن لا يظن بذلك أن في ذلك فائدة للنظام 
الإهى اس ۱۰ 


نلاحظ هناء إضافةً إلى تحريفه لمعنى (العبادة) ب(عیش الحياة وفقاً للقانون الإلحي)» إنكاره 


للجن وتحريف معناه ب(أناس من البادية)» وتحريف معن الإنس ب(أناس من المدن). 


المسألة الثانية 
المراد بإبليس (القوى الداخلية الشريرة) 


ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن السيد أحمد خان قي ذلك ما يلي: 

("...والإنسان مجموعة من قوى جيمية» وملائكية» ولكل منهما ذرّيات عديدة» 
تظهر في كل نوع من الخير والشر الصادر من الانسان وهذه هي الملائكة أو الشياطين 
المرتبطة به." تفسير القرآن» 4۲/۱) (. 
ونقل عنه كذلك ما يلي: 

("التعبير عن القوى البهيمية ہأنھا خلقت من النار يطابق فطرتھا تماماً لأن مبدأها 
الحرارة الغريزية والحرارة الخارجية.") . 
نلاحظ هنا أنه حرف معن الجن بالقوى الداخلية الشريرة في الإنسان» أي: الشهوات 

الحيوانية والشبهات الشيطانية التي تطرق إلى نفس الانسان وأنكر الوجود المستقل والخارجي هم. 


)0 آئینه برويزيت» ص: ۰ وانظر: تيسير القرآن» ۳/۱“ 
7 آئينه برويزيت» ص: ١۹ء‏ وانظر: تيسير القرآنء ٦٦/١٦‏ 


)۲ ائينه برویزیتء ص: 5 ١٠١‏ 
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اطبحث الثاین 


جهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد على شبهات التیار 
العقلان حول الملائكة. 


© المطلب الأول: جهود الشيخ عبد ال رحمن الکيلاني في الرد على شبهات التيار 
العقلاني حول الملائكة. 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: الرد على زعمهم أن الملائكة (قوى طبيعية خارجية). 
المسألة الثانية: الرد على زعمهم أن الملائكة (قوى طبيعية داخلية). 
المسألة الثالثة: الرد على زعمهم أن الملائكة (التغيرات الطبيعية). 
المسألة الرابعة: الرد على زعمهم أن الملائكة (الحوافز النفسية). 
المسألة الخامسة: الرد على زعمهم أن الملائكة (الأقوام التي يكسبون النتائج 
الحسنة أو السيئة بأعمالهم). 


O و( ی‎ O O 


© الطلب الثاي: جهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد على شبهات التيار 
العقلاني حول الجن. 
وفيه مسألتان: 
٥‏ المسألة الأولى: الرد على زعمهم أن الجن (أناس من البادية). 
© المسألة الثانیة: الرد على زعمهم أن إبليس (القوى الداخلية الشريرة). 
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المطلب الأول 
جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد على شبهات التيار العقلان حول الملائكة 


لما رأى الشيخ عبد الرحمن الكيلاني مثل هذه الانحرافات والشبهات التي ذكرت آنفاً في 
البحث السابق» كان للتيار العقلاتي بالرصاد. وتصدى لمواجهتهم, والرد عليهم» وبيان الحق فيما 
انحرفوا فيه» مما أجمعت الأمة عليه وإليكم أولاً بعض الأدلة العامة التي استدل با الشيخ عبد 
ال من الكيلاني في إثبات الوجود والتشخص الخارجي للملائكة» قبل الدخول في ردوده الخاصة 
على الشبهات المذكورة في المبحث السابق: 


فيقول الشيخ: 

(ينبغي أن يسأل: لو كان المراد بالملائكة القوى الطبيعية الخارجية» أو القوى 
الداخلية المنشئة للبر في الإنسان» فلا يوجد أحد من البشر» فضلاً عن المسلم ینکر وجود 
مثل هذه القوى» حتى الدهريون يسلمون بذلك» فكيف آصبح الإيمان على ذلك إهاناً 
اس 

ولاحظوا الدلالة الواضحة للوجود الخارجي للملائكة في الاية التالية: 

ری یٹک هه و مت النتبيكة و ری رجا ۱۱ 
أي: حتی الکفار والشرکین في ذاك العصر کانوا مقتنعین بالوجود الخارجي للملائكة مثل 
اقتناعهم بالوجود الخارجي لله تعا یء فأجابم اللہ سبحانه وتعا ی با يلي: 

ا و المکيکة لامرك ومز آنمجریین 4(") 

فهل کان کل هذا ا حوار عن قوی خارجية أو باطنية فقط؟ فالقوی الباطنية موجودة 
بشكل أو آخر في كل أحد» حت الکفار» فلما كانوا یطلبون من اللہ ما کان عندهم أصاة؟ 


7 سوزة الان ٢٢۹‏ 


0 سور القرقات)؛ ۲۲ 
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وإضافة إلى ذلك» حت السيد أ مد خان يقر بأن کلمة "العبد" یطلق على مركب 
الروح وا جسد معاً -انظر: تفسير القرآن واقعة الإسراء-» ولا يطلق على الروح وحده» 
ولا الجسد وحده» ولا على القوى ا خارجیة أو الباطنیةء فانظروا كيف أطلق القرآن كلمة 
العبد على الملائكة كما أطلقه على الإنس في قوله تعالی: 
ط( رجا التتيكة یت مم عبد امن پت 0)4 . 
فلزم من إطلاق كلمة (العبد) عليهم الاقرار بأنهم مركب من الروح والجسد معاً حسب ما 
يقر به السيد ا مد خان نفسه وذلك يلزم الوجود الخارجي والمستقل لهم. 
وبعد الانتهاء من بعض الأدلة العامة» ننتقل الى الردود الخاصة للشيخ عبد الرحمن الكيلاني 
علی الشبهات الى ڈکرٹ ن البحث السصاق: علی ما يلي: 


المسألة الأولى 
الرد على زعمهم أن الملائكة (قوى طبيعية خارجية) 
إضافةً إلى ما ذکر آنفاً من الأدلة العامة في الرد على هذه الشبهة رد الشيخ عبد الرحمن 
الكيلاني على قوم بأن الملائكة قوى طبيعية خارجي في صورة سؤالين على ما يلي: 
(السؤال هو: لو كان ا راد بالملائكة القوى الطبيعية -التابعة للانسانت فالذي نشاهد أن 
هذه القوى ليست تابعة له بأي حال» فعديد من الناس يموتون بسبب العواصف والأمطارء ويهدم 
بيوتهم» وانمیار الأسقف عليهاء وتدمير حاصیلهم» فهل للإنسان أي سيطرة على تلك القوى 
الطبيعية في ذاك الوقت؟ فکیف كان الانسان مسجوداً له من قبل تلك "الملائكة"؟ 
والسؤال الثاني: لا ینکر وجود مثل هذه القوى الطبيعية أحد» حتی الدهريين» فما معنى 
الامان بالغیب على هذه "الملائكة"؟)". 


00 سورة الزخرف: ۱۹ 
0( ائينه برویزیتء ص: ۷ء وانظر: تيسير القرآن» مف 1٤‏ 
7 آئینه برویزیت ص: ۰۷۹ وانظر: تیسیر القرآنء 1/۱ 


٤ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثانية 
الرد على زعمهم أن الملائكة (قوى طبيعية داخلية) 

قال الشيخ في الرد على قوم بأن الملائكة قوى طبيعية داخلية ما يلي: 

(القوى الداخلية لدیناء مهما كانت من قوى البصر أو اللمس أو الذوق أو السمع» فلو 
كانت هذه القوى الداخلية "الملائكة"؛ فأصبح طلب القرآن ما بأن نؤمن با إعاناً بالغيب خطأ 
لأن حتی الکفار والدهريين يسلمون بوجود تلك القوی الداخلية.) (. 

وبالنسبة ما قاله برويز: (وإذا ظهرت نتائج الأعمال الإنسانية في شكل حسوس, فیعبر 
القرآن عن ذلك با"القیامة".) قال الشيخ عبد ال من الكيلان في الرد على ذلك: 

(...معنى ذلك أن الفلاح» لو زرع البذور» وخرجت النبتة من الأرض» أو على الأقصی؛ 
نضج ا حصول وجهز» فحينئذٍ ظهرت نتيجة العمل الإنساني في شكل محسوس» فحسب تعبير 
القرآن جاءت قيامته» وهذا التصريح منه يلقي الضوء على تصوره لليوم الآخر.) ('. 

نلاحظ أن في إنكاره للملائكة» أنكر برويز حقيقة القيامة واليوم الآخر أيضاء وسيأني 
الكلام على ذلك في البحث المتعلق باليوم الآخر. 


المسألة الثالثة 
الرد على زعمهم أن الملائكة (التغيرات الطبيعية) 
قال الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد على ذلك: (... کل هذه التغيرات» لا علاقة ها 
بالإبمان بالغيب» لأنما طبيعية بحتة» ولابد من وقوعهاء فكيف يصح التعبير عنها بالملائكة؟ فیسلم 
بھذہ التغيرات حت الدهریین» فما معنى الإيمان بالغيب على مثل هذه "الملائكة"؟)0. 


( آئينه برویزیت» ص: ۷۹۰ 

۳ انظر ص: ۱۸۹ 

7 آئینه برویزیت ص: ۷۹۵ وانظر: تیسیر القرآنء 15/۱ 
7 الرجع السابق. 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


بس 00 هنا أن التغيرات الطبيعية مثل ذهاب 2 الماءء ٠‏ ذهاب ی 
الظاهرق فلا علاقة ها بأمور عل نت ولا ينكرها حتی 00 


المسألة الرابعة 
الرد على زعمهم أن الملائكة (الحوافز النفسية) 


قال الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد على ذلك ما يلي: 

(لاحظوا في هذا الاقتباس» حاول برويز الاحتيال بتقديم الحوافز النفسية هنا كشيء 
داخلي محضء بينما يكون التصريح في القرآن من الله مطابقاً لذلك لما يكون الأمر داخلياً 
محضاًء مثل ما قال الله تعالى عن المؤمنين في قوله: َال الد ية کے 4( 
وعن الكافرين في قوله: تفن فلوم الب ۰۳14 لکن الأمر في ميدان بدر ليس کذلك» 
بل کان متعلقاً بحوافز وإمداد خارجي...) (۳. 


بين الشيخ هنا أن طريقة النصوص الشرعية وبالخصوص القرآن هي التصريح بكون ال حوافز 
النفسية داخلياً حضاً بدون أي تصرف خارجي من الملائكة لما يكون الأمر کذلك. وجاء بأمثلة 
لذلك» لکن الأمر في ميدان بدر مختلف تماماً والنصوص تصرح بان ما حدث هناك كان متعلقاً 
بإمداد خارجي أي الملائكة. 


( سورة التوبة: ٠٤‏ 


ا 
7 آئینه برویزیت ص: ۰٦۷۹ء‏ وانظر: تیسپر القرآنہ ٦/۹‏ 


۰٣ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الخامسة 
الرد على زعمهم أن الملائكة (الأقوام التي يكسبون النتائج الحسنة أو السيئة بأعمالهم) 


قال الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد على ذلك ما يلي: 

(لاحظواء أن الملائكة لما أتوا إلى لوط عليه السلام وقالوا له أن يخرج من قريته» فلما خرج» 
قلب الملائكة القرية ودمروها لجريمة اللواط!'' التي ارتکب أهلهاء فلو التجأنا إلى القانون الإلمي أو 
نظرية العلة والمعلول فقط. فیلزم من ذلك أن يكون هذا تحایة كل قوم وقعوا في نفس الجريمة لامحالة 
لأنه لا تبديل ولا تغيير في القوانين الإلحية» ومع ذلكء نرى قي إنجلترا انتشار هذه الجريمة» بل ٰا 
الحماية القانونية» فالآن» وفقاً للقوانين الإلحية» لابد غذه القوى -أي: الملائكة- أن يترتبوا حتماً 
نتيجة أعماهم بنفس الطريقة التي رتبوها على قوم لوط» لكننا نرى بأنه لم بحصل ذلك بعد وهذا 
يقودنا بوضوح إلى النتيجة بأن الفاعل لكل ذلك يتصف بالشعور» ويترتب النتائج حسب مشيئته» 
وليس مُلرّماً بالقانون الذي وضعه بنفسه» وليس الملائكة قوى بلاشعور ولا حياة» التي تأت بالنتائج 
احسوب فهم أيضاً مخلوقات ذات شعور وحياة» وليسوا ملزمين ب(قانون إھی)ء بل هم ملزمون 
بطاعة الأحكام الاطية فقط.) (. ۱ 


یرد الشيخ هنا على قوم أن الراد بالملائكة آقوام أو قوی تنفذ وتحري على أيديهم نتائج 
بعد كل حين» وجاء بأمثلة لذلك. ويلزم من ذلك أن نزول العذاب والرحمة من قبل (فاعل يتصف 
بالشعور» ويترتب النتائج حسب مشيئته» وليس مُلرّماً بالقانون الذي وضعه بنفسه وليس الملائكة 
قوى بلاشعور ولا حياة» التي تأت بالنتائج ا محسوبة» فهم أيضاً مخلوقات ذات شعور وحياة» ولیسوا 
ملزمين بقوانون طبيعية» بل هم ملزمون بطاعة الأحكام الإلهية فقط). 


('؟ هكذا سماها الشیخ حب 99 الشائع» ناسباً هذا العمل الشنيع إلى نبي كريم» ولا يصح ذلك. 
۳ آئينه برویزیت» ص: ۰۷۹۷-۷۹ وانظر: تيسير القرآنء 55/١‏ 


۰۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاني 
جهود الشيخ عبد ال رمن الكيلان ني الرد على شبهات التيار العقلاني حول الجن 


لما انحرف التيار العقلاني في باب الإيمان بالملائكةء كان من اللازم أن يتبع ذلك الانحراف 
في تصورهم للجن, كما لاحظنا في البحث السابق» ولم يترك الشيخ عبد الرحمن الكيلاني هذا 
الموضوع الا ورد على شبهاتحم, وبين الحق فيما ضلوا فيه» وإليكم أولاً بعض الأدلة العامة التي 
استدل بها الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في إثبات الوجود والتشخص الخارجي للجنء قبل الدخول 
في ردوده ا لخاصة للشبهات المذكورة في المبحث السابق: 


فيقول الشيخ: 

(الدليل للوجود اخارجي للجن: ولو یت و َة با رد علمت لَه رتم 
مسو 4ء 

من الواضح ألا أحد» حتى من أجهل الأقوام ادعى نسباً بین الله وبين "آناس من 


البادية" او "العواطف الشريرة ماباب فلا مجال 2 الایة للأشياء الخيالية كمراد منهاء لأنه لا 
علاقة بین الخياليات بالعلم الرس 


یقول الشیخ هنا مستدلاً بالاية أن القول بأن الجن لا آناس من البادية أو العواطف الشريرة 
لا وزن له وهو من الا قراخ الخيالية لأن ما ادُعی أحد» حتى من أجهل الأقوام عبر التاریخ 
بين الله وبين (أناس من البادية) أو (العواطف الشريرة) فلا مجال في الآية لذلك التحريف. 


ويقول في موضع آخر: 


۱۵۸ سورة الصافات:‎ ١ 


)۲ ائينه برویزیتء ص: 5 ١٠١‏ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(الدليل للوجود الخارجي لابلیس: قاج ین جي ۸( 
لاحظواء هل من المعقول أن يكون هذا الحكم متوجهاً من اللہ للعواطف الشريرة 
في آدم عليه السلام؟ وانظر إلى نفس الإشكال في الآية التالية: 
ط مكيبا نم ند (2) ولا يس لقره I‏ 
وبعد الانتهاء من الأدلة العامة ننتقل الى الردود الخاصة للشيخ عبد الرهن الكيلاني على 
الشبهات التي ذكرت في البحث السابق» على ما يلي: 


المسألة الأولى 
الرد على زعمهم أن الجن (أناس من البادية) 
قال الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد على ذلك أن القرآن قد جاء بمصطلحات معهودة 
للناس من البادية ومساكنهم» فلو كان ذلك المقصود من الجن لاستخدمها لحم أيضاًء على ما يلي: 
(لاحظوا أن القرآن قد تكلم عن الناس من البادية» وقد عبر عنهم بالأعراب 
وقد عبر عن مساکن الاد ادو 


ثم ذکر الشیخ قوله تعا ی: وَج یک مادو ۳4 استشهاداً لذلك وبين أنه لا داعي 
لمثل هذه التحریفات البعيدة لألفاظ القرآن للتعبیر عن الناس من الباديق والقرآن فيه ما یغنی عن 
ذلك من تعبیر ظاهر وواضح لنفس الشيء(. 


۷ يورة ار ۷۲۶ 

٩۵-۹ ٤ سورة الشعراء:‎ 7 

7 آئینه برویزیت» ص: 4 ۰۱۰ وانظر: تیسیر القرآن» ٩۳/۱‏ 

(؛) آئينه برویزیت» ص: ۱۰۳ وانظر مترادفات القرآن» ص: ٦۸‏ 
7 سورة یوسف: ۱۰۰ 

7 آئينه برویزیت» ص: ۰۱۰۳ وانظر مترادفات القرآنء ص: ۲۱۷ 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المسألة الثانية 
الرد على زعمهم أن إبليس (القوى الداخلية الشريرة) 


قال الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد على القول بأن الراد من إبليس القوى البهيمية أو 
العواطف الداخلية الشريرة مثل الشهوات في الإنسان» ما يلى: 


(لاحظوا أن الحرارة الغريزية تكون على أقصى حدها حينما يولد الإنسان» وينقص 
عن ذلك كلما كبر إلى أن يهرم» فيلزم من ذلك أن یکون شيطاناً أو إبليساً أو جتاً کاملا 
عند ولادته» وكلما قرب أرذل العمر» أصبح أقرب إلى الإنسان الکاملء أو بتعبير آخرء 
ينبغي أن يكون الجن المرتبط بالإنسان أقوى في طفولته» وأضعف في شبابه» وکل ذلك 
مخالف للمشاهدة.) (. 


رد الشيخ على قول برويز الذکور في ذلك: (التعبیر عن القوی البهيمية بأنما خلقت من 
النار یطابق فطرتھا تماماً لأن مبدأها احرارة الغريزية وا حرارۃ الخارجية) با هو مشاهد أي: أن الحرارة 
الغريزية الداخلية التي ربط ها برویز الشهوات تکون على آقصی حدها حینما يولد الانسان 
وینقص عن ذلك كلما كبر إلى أن يهرم» فیلزم من ذلك أن یکون الشر فيه أكثر عند ولادته من 
شبابه» وهذا ظاهر البطلان. 


۳ آئینه برويزيت» ص: 2٠١ ٤‏ وانظر: تيسير القرآن» ٦٦/٦‏ 


11۰ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفصل الشالث 


شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالرسالة ودلائل النبوة 
وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


© المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالرسالة وجھود الشيخ 
عبد الرهن الکیلانی في الرد عليهم. 


0 المبحث الغابي: شبهات التیار العقلایی حول دلائل النبوة وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


4 


عهيد 


الإيمان بالرسل أو الرسالة هو الرابع من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإبمان ال باه 
وذلك بالأدلة الشرعية القطعية وبإجماع السلمین, فقد أمر اللہ سبحانه وتعالى بالإيمان کم وقرن 
ذلك بالإبمان به فقال: لكام اه ورس وجاء الإبمان کم في المرتبة الرابعة من التعریف 
النبوي للإيمان كما في حديث جبريل: (أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله) ''' وقرن الله تعالى 
الکفر بالرسل بالكفر به فقال: ون یکم یمه مکی ویو وَرْسْلِو وَلوْو الاخ ند صل صکلا 
بَعِيدًا 4ء ففي هذه الایات دلیل على أهمية الیعان بالرسلء ومنزلته من دين الله عز وجل. 


ومن مقتضیات الإيمان بالرسل الاعان بكلهم» من علمنا منهم ومن ۸ نعلم مجماڈ وبأن 
كلهم مرسلون من اللہ وبکل ما آنزل علیهم من وحي أو صحف أو کتب؛ وکل ما ورد عنهم في 
النصوص من أحوال» وآيات» ومعجزات» وبعصمتهم من اللہ تعالی» وتوقیرهم وتعظیمهم وحبتھم 
ونصرتم» وبأن كلهم کانوا مطاعین بإذن اللہ وبأن آوطم آدم عليه السلام وآخرهم وأفضلهم نبینا 
محمد صلی الله عليه وسلم» وختم النبوق أي: بأنه آخر الأنبياء والرسل ولا نبي بعده» وبأن شریعته 
آخر الشرائع المنزلة» ناسخة لما قبلھاء وقائمة وواجبة الاتباع إلى يوم القيامة. 


ولا نبحث عن مواقف التيار العقلان التعلقة بالإيمان بالرسلء نرى الانحراف في كل ما 
جاء في الباب» ما أجمع عليه المسلمون عبر القرونء وما عرف ضرورة لديهم» فلما رأى الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني مثل هذا الانحراف منهم» تصدى لواجهتهم» والرد عليهم» وبيان الحق فيما انحرفوا 
فيه» وإليكم تفاصيل جهوده في ذلك فيما يلي: 


00 سورة النساء: ۱۷۱ 
۷ تقدم ترجه ص: ۷٦‏ 
0 سورة البساءة ۲۳٢‏ 


1۲ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الأول 


شبهات التیار العقلایي حول الإيمان بالرسالة وجهود الشیخ 
عبد ال رمن الكيلان فی الرد علیهم. 


© الطلب الأول: تصور الإيمان بالرسالة عند التيار العقلاني وجهود الشیخ عبد الرهن 
الكيلاني في الرد عليهم. 


٥‏ المطلب الثاني: النبوة كسبية عند التيار العقلاني وجهود الشيخ عبد الرحمن الکیلانی 


ف الرد عليهم. 


© المطلب الثالث: حقيقة الوحي عند التيار العقلانی وجهود الشيخ عبد الرحمن 
الكيلاني في الرد عليهم. 


© المطلب الرابع: ختم النبوة عند التيار العقلاني وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني 
ٹی الرد عليهم. 


1۳ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
تصور الإبمان بالرسالة عند التيار العقلان 


لما كان كثير من أفكار التيار العقلان المعاصر تدور حول نظرية الربوبية الاشتراكية عندھم؛ 
كان لذلك تأثير عميق على تصور الرسالة» ومقصد بعثة الأنبياء لديهم» ويقول الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني في ذلك عنهم ما يلي: 

(مقصد بعثة الأنبياء: بين الله تعالى أن مقصد بعثة الأنبياء هو هداية الناس 
وطريقة ذلك أنه سبحانه أرسلهم مبشرين ومنذرين إليهم» أي: كانوا يبشرون من كان عتثل 
الأحكام الإلحية بالجنة» وكانوا ينذرون مخالفي أحكامه بعذاب النار» وكان المقصد الأساسي 

من تعليمهم الدعوة إلى توحيد الله والاجتناب من الشرك وبعد تثبيت الاعان بالغيبيات» 

كانت تنزل عليهم الأحكام الاجتماعية» وعلى عكس ذلك» مقصد بعثة الأنبياء عند 

برويز في ألفاظه ما يلي: 

"كان الغاية من هدي الأنبياء التقدم في السرور الاقتصادي» وتحنب عدم المساواة 
في المجتمع." 
بل كان الغایة الأسمى لبعثة الأنبياء عنده تعليم نظام الربوبية وقيامه» كما فصلنا 


وينقل الشيخ عن برويز في موضع آخر: 
("من الضروري» بعد التوحيد» الإيمان برسالة ختم المرسلين» لکن ليس المقصود 


من الإيمان بالرسولء الإبمان بذاتی لأن ذاته محدودة ومقيدة بالمكان والزمان» والملة 


۳۲/۱ آثينه برویزیت» ص: ۶ ۰۸۰ وانظر: تيسير القرآن‎ ٦ 


1٤ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الاسلامية, كما بينت آنفاً» في حالة الأبدية... فالمقصود بالامان بالرسالة انحمدیة الإبمان 
بالكتاب الذي وصل إلى الأمة بواسطة الرسول صلی الله عليه وسلم.") (۱). 


ويقول الشيخ موضحاً القصد من هذا الكلام: 

(لاحظواء انتهى قصة الإیمان بالذات النبوية» والرسالة ا محمدية» فالنبي صلی الله 
علیه وسلم ما آریل ال كساعي برید» أو على اذه الأْقصی کمبلغ فقط وسلم القرآن 
للامة ورحل عن الدنياء فما حاجتنا إلى "أسوة حسنة" حینقذ؟ فقد ذهب صلی الله عليه 
وسلم» وذهبت النبوة والرسالة معه لأنه كان خاتم النبیین وخاتم المرسلين...) (). 


ويقول ما يلي عن هذا الکلام في موضع آخر: 

(أي: لا حاجة للإيمان بالرسول بعد الإیمان بالکتاب. وبالمثل» لا تبقى حاجة 
بعد الإيمان بالكتاب» للإيمان بالملائكة» وبالخصوص مع كوم غير مرئيين لاأحد وأمّا ما 
بقي من الامان باللہ فلا بد لنا أن نفكر قبله ما هو اللہ وما تصورنا تحاهه؟ وقد قدمنا 
تفاصیل کل ذلك سابقاء فما بقي ال الإعان بالكتاب» الذي به تحل كل المسائل عندھم 
وكيفية إيمان هؤلاء بالكتاب» فتفصیل ذلك مذکور بالتفصیل أيضاً.) ". 


نلاحظ ما سبق أن تصورهم للرسالة ومقصد بعثة الأنبياء يؤدي إلى إبطال الرسالة من 
أصله ونفى حجية السنة والأسوة ا حسنة من بعد وفاة التي صل اللہ عليه وسلم» فدورہ حسب 
زعمهم كان توصيل القرآن إليناء وقد فعل» وإما ذاته وأسوته» فقد كان حاكما ومبلعاً للناس حوله 


في حياته فقطء وأما بعد وفاته» فقد بقى عندنا مقصد بعثته وهو تطبيق نظام الربوبية في مجتمعاتنا. 


00 ائينه برویزیتء ص: 55 ” 
(7 آثينة برویزیت» ص: ۸۰۲ وانظر: تیسیر القرآن ۰۱۰۳/۱ ۰۱۱۸ ٩۰۳‏ 


11° 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
النبوة كسبية عند التيار العقلان 


من انحرافات التيار العقلاني آنمم يرون أن النبوة كسبية» فاذا بلغ الانسان قدراً معن من 
القدرات النفسية والعلمية والطبيعية» أصبح بذلك نبياًء وينقل الشيخ عبد الرهن الكيلاني عن 
السيد أحمذ خان ف ذلك» فيقول: 


(يقول في تفسير القرآن» ۲۳/۱: "النبوة في الحقيقة شيء فطري» موجود في الأنبياء 
بمقتضى فطرهم مثل القوى الإنسانية الأخرى, فالإنسان الذي وجدت هذه القوة فيه» كان 
نبي ومن كان نی تكون هذه القوة موجودة فيه» فمثل کل الملكات الإنسانية التي تتعلق 
بتركيبه» وأعضائه» وقلبه» ودماغه وخلقته. تتعلق ملكة النبوة بھذہ العوامل أيضاًء فبعض 
الأحيان» تتقوى ملكة خاصة» في إنسان خاص بسبب خلقته وفطرته» حتی یسگی إماماً 
أو نیا فيهاء فالحداد يمكن أن يكون إماماً أو نبيّاً في فبّهء وبالمثل عکن أن يكون الشاعر 
أو الطبيب إماماً أو نيا في فی لکن لما يكون الشخص طبيباً لأمراض الروح» وتکون 
ملكة التعليم وتربية الأخلاق الانسانية موهوبة عنده من الله عقتضی فطرته» فيسمى نبي 
ومثل تقوّي القوى الإنسانية الأخرى بمناسبة أعضائه» تتقوى هذه الملكة أيضاًء ولا تصل 
إلى قوتما الأقصى» تبدو وتصبح ظاهرة» ويعبر عنها بالبعثة في الاصطلاح العام.") (۱. 


نلاحظ من هذا الاقتباس بوضوح أن السيد أحمد خان يرى النبوة كشيء كسبيء مثل بقية 
القوى والملكات الانسانية الطبيعية» والتی تتعلق عنده بالعوامل الجسدية في الانسان مثل تركيبه» 
وأعضائه» وقلبه» ودماغه وخلقته» ولا دخل للاصطفاء والانتخاب الخاص من الله فيها. 


)00 آئینه برویزیتء ص: ۹۸ 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


وينقل الشيخ عنه في هذه المسألة أيضاً: 


("والذي أقول كان مذهب بعض أكابر الإسلام» واختاره الإمام حي الدين ابن عریی(۱) 
في فصوص ا حکم؛ وكتب الشيخ عارف باللہ مؤيد الدين بن حمود. المعروف بالحدى7", الذي 
كان المريد الخاص لصدر الدين القونوي"» المريد للإمام حي الدين ابن عربي بحثاً كبيراً عن ذلك 
في شرح فصوص الحكم." أيضاًء 4۳/۱)(. 


ويعلق الشيخ عبد الرحمن على الكلام بما يلي: 


(هؤلاء الذين عدَّهم السيد أحمد في "أكابر الإسلام" هم ابن عربيء التوق: ۳۸٦ھ‏ 
ومريده الخاص صدر الدين القونوي» ومريده الشيخ عارف بالله» وابن عربي شخصية معروفة من 
الصوفية وهم يلقبونه بالشيخ الأكبر وهو معروف لإدخاله بعض النظريات الجديدة في التصوف: 
۱ النبوة لیست وهبية بل شيء كسبية!*)؛ واعتمدها السيد لموافقتها لعقله 


۳ تقدمت ترجته ص: 1٩‏ 

0 هو مؤيد الدين بن محمود بن صاعد بن محمد الخاتمي الصوفي» کان حیا ۲۹۱ه/۱۲۹۲م وله لامية 
أنشأها مخاطبا نفسه سنة ١۹٣ھ‏ و ماھا (الدرر الغاليات في شرح ا حروف العالیات)ء وشرحين لفصوص 
الحكم لابن عربي» كبير وصغير» ذكر في الأول أن شيخه صدر الدين القونوي» توفي في حدود ۷۰۰ه. 

انظر: معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة» ۰۵/۱۳ وکشف الظنون» ۱۲۲۱/۲ 

7 هو محمد بن اسحق بن محمد القونوي الصوقي» صاحب ابن العربي» وصاحب (الفتوحات الملكية) له تفسير 
الفاتحة في مجلد. عاش نيفاً وستين سنة» مات سنة اثنتین وسبعين وستمائة للهجرة بقونية. وأوصى بأن ينقل 
تأبوته» ويدفن عند شيخه ابن العري. 

انظر: طبقات الأولياء لابن اللقن» ص: >٦۷‏ 
(* آئینه برويزيت» ص: ۹۰ 
0 وأصل القالة للمعتزلة. 


۳۷ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


. لأن النبوة كسبية» لذا ستبقى إلى يوم القيامة» واستفاد المرزا القادیان('' من مثل هذه التحريرات 
لابن عربي. 
. أن مقام الولاية يسبق مقام النبوة» ففي رأيه» الأدن مقاماً هي الرسالة» ثم النبوة أعلى منهاء ثم 
يعلو عليها الولاية» فيقول: (مقام النبوة في برزخ - فويق الرسول ودون الولي) 
. ومثل منصب خاتم الأنبياء» يوجد منصب خاتم الأولياء» ولأن الولاية أفضل من النبوة» لذاء 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء... 

ولٹل هذه النظريات» كفروه العلماءء واطلع حكومة مصر على أفكاره؛ فلما عرف ابن 
عرن بذلك. اضطر إلى امروب من هناك إلى دمشق...) (. 

ويقول الشيخ أيضاً رادا على الفكرة الأولى: (هذا الانکشاف النادر من السيد غلط لأمور: 
. هذه الملكة الفطرية» لو كانت موجودة في الإنسان من البداية لِما في فطرته» فلزم ظهورها من 
البداية... فالشاعر النابغ» والأناس الفطنة» الذين يولدون مع هذه الملكات من بداية فطرهم 
فمستحيل أن تمر فترة طويلة ولا هم ولا غيرهم يتنبهون لتلك الملكة الفطرية» وتظهر الملكة 
فجأة في أيام معينة من عمره بکل شدتھا وقوتماء فذلك يخالف الفطرة» لکن نلاحظ أن الأنبياء 
بأنفسهم لا يعرفون بأنه سينزل الوحي عليهم» ولا يتطرق الاحتمال على غيرهم أن فيهم الملكة 
الفطرية "للوحي". 
. لو بدأ ظهور ملكة فطرية في أحد» فينبغي أن تستمر عملية التنمية فيها على ضربين: 
أ- أن يزيد مستوى الكمال في الفن المعين. 


۰۹ في قرية قاديان» إحدى قرى البنجاب باهند» بدأ نشاطه كداعية» ومؤلف» ثم ادعى أنه مجدد اللق 
ثم تدرج وادعى أنه الهدي ا منتظرء والمسيح ال موعودہ وأخيراً ادعى النبوة وبأنه رسول مرسل من الله» ولذلك 
أجمع علماء الأمة قاطبةً في الشرق والغرب على تکفیره. بأن طائفة القاديانية خارجة عن الاسلام توفي سنة 


۸ بسبب مرض الکولیرا. 


انظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرق ۶۱/۱ 


۱۱۹-۱۱۸ وانظر: الشريعة والطریقق ص:‎ ٩۰-۰0 آئينه برويزيت» ص:‎ (١) 


1۸ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلانی ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


- أن یتغیر نظريات الشخص بناءٌ على التجربة فیه...) (0. 
ات ذلك غير حاصل في الأنبياء نما یبطل دعواهم وتصوراتھم حول کون 
النبوة ملكة فطرية مکتسبة, والأدلة على کوضا وهبية كثيرة» وواضحة الدلالة» منها قوله تعالى: 


سم 2 ص ھ 


« یی ين اكز سک سی رت سب رہ 


کا 


هسطع مادم وو وَالَ برهي وال یتنعل الطلییی 4“ ما يدل على اصطفاء واختيار الله لأنبيائه. 


ا لمطلب الثالث 
حقيقة الوحي عند التيار العقلایي 


أنكر التيار العقلاني حقيقة الوحي وحرف العنی الصحيح له بتحريفات عديدة» ونقل 
ONEN‏ 

("لا يوجد بین الله والنبي أي رسول غير الملكة النبوية التي تسمى بالناموس الا کر 
وٹی لسان الشرع يعبر عنها بجبريل» فقلب النبي هو المرآة التي يرى عليها انعکاس 
التجليات الربانية» وقلبه هو الرسول الذي يوصل الرسالة إلى الله» ويأت بالرسالة من الله 
فهو الكائن ا جسم الذي تخرج منه أصوات كلام اللہ وهو الأذن الذي يسمع کلام الله 
الذي لا حرف له ولا صوت» فيصعد الوحي بنفسه من قلبه مثل النافورة» وبنفسه ينزل 
عليه» ويقع عکسه على قلبه فیعبر عنه بالإلحام بنفسه» ولا آحد يکلّمه بل يتكلم بنفسه» 


۷ آئينه برويزيت» ص: ۹۹ء وانظر: تيسير القرآن» ٦٥٥/۱‏ 
سو احج: ۷١‏ 

7 سورة الأنعام: ۱۲4 

س ال غ 

:) هذه المقالة لابن الفارض وغيره من غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود كما ذكرها شيخ الاسلام. 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ویقول: # وماق ماهو (2) إن هُوَ يى 4 بنفسه» وقد يرى الالاف حالة اجانین» 
هو واقف معهم» فیسمعون ويتكلمون» طعا الفرق الاساسی بين كلاهما أن الوا حد منهما 


2 


مجنون والآخر نبي» ومع ذلك الکافر سیصف الثاني بالجنون أيضاً.") (". 


ويرد الشيخ عبد الرهن الكيلاني على هذا الكلام الساذج» المهين ناب الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» ها يلي: 

(تصوير الوحي بأنه يصعد من قلب النبي» ثم ينزل على قلبه هو ويكون بلا صوت 
من فمه أثناء صعوده» وبصوت من فمه أثناء نزوله» وذلك في حالة ظنه بوجود أحد معه 
يكلمه مثل: یر حًا ۵( أي: هذا الكائن المتخيل يخبره بشيء» فكل ذلك 
يدل بوضوح بأن النبي يفقد وعيه وحواسه -نعوذ بالله من ذلك- وما بلغ هذا التخيل 
الساذج إلى السيد إلا إبلیشہہ فلا یمکن لمتبعي أي من الأنبياء تحمل مثل هذا التصور, 
الذي يصير به الوحي كله مشكوكاً فيه. 

ولا يأخذنا الا الاندهاش بأنه استخدم مثال المجنون في محاولته لنفي وجود جبريل 
عليه السلام» فذلك الف لنظریته. لان المجنون يطلق على شخص عليه جن أو عفريت» 
والسيد ینکر الجن بهذا المعنى العامء بل يرى أن الجن عبارة عن "أناس من البادیة"...)*). 


وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاتي من برويز في ذلك ما يلي: 


۷ سورة النجم: ٤-٣‏ 

7 آئينه برويزيت» ص: ۹۸ 

ےرت وھ 

9 آئینه برویزیت» ص: ۱۰۱-۱۰۰ وانظر: تيسير القرآنء ٦۸۷/۱‏ 


۲۲۰ 
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("ذات الله منزهة من كل ما تنسب إليه من جهات. ولذاء لیس ا راد ا حقیقی 
بنزول الوحي إتيان الشيء من الأعلى إلى الأسفلء فالله آقرب إلينا من حبل الوريد ومن 
أنفسناء ولذاء المقصود من اثبات وجود خارجي للوحي هو البيان بأن الوحي لیس اختراع 
الذهن الانسانن» ولا یدخل فيه الکسب أو الهارة لدی صاحب الوحی.") (. 


ويرد الشیخ عبد الرحمن الكيلاني على هذا الکلام با يلي: 
(كان نزول الوحي مشكلاً لكل من سبق برویز ‏ نفیهم لعلو الله فوق السماوات 
على عرشه وقد قدمنا أفكار السيد أحمد خان في شأن الوحي» فعنده للقوى الباطنية 
لدى النبي دور أساسي في الأمر؛ ويخالفه برويز بعض المخالفة في ذلك مع إنكار كلاهما 
لنزول الوحي من الأعلى إلى الأسفل» ويعترض لمثل هذه العقيدة با يلي: 
.١‏ لو كان الله فعلاً أقرب إلينا من أنفسنا ومن حبل الوريد» فما ا حاجة للملك كواسطة 
بين الله ال و 
؟. كيف يكون للوحي وجود خارجي لو كان الله أقرب إلينا من أنفسنا ومن حبل الورید 
هل تكون أنفسنا وحبل الورید خارجاً من جسادنا إذا؟ 
۳ يعبر القرآن الكريم عن نزول الوحي في كل مقام بكلمة "تنزيل" و 
من الأعلى إلى الأسفل...» وذلك يدل على کون ذات الله فوق کل شيء) (. 


نشاهد هنا أن طرق التحريف والاستدلال والتعبير بين السيد أحمد وبرويز مختلفة» ويبدو 


۶۱ 


آنزل " ومعناهما الاتيان 


في الظاهر أن موقف برویز أخف انحرافاً من السید أ مد لکن ا آل والنتيجة إما مباشرة أو بلوازم 


قولیهما قريب جدا أي: لا یتصور وجود خارجي للوحي مع إنكار نزوها وإتيانها من خارج ا جسد. 


آئینه برویزیت» ص: ۸۰۳ 


( يريد الشیخ رحمه الله القرب بذاته سبحانه وتعا یء وکون الله في أجسادنا بذاته» فهذا الذي ينفيه هناء آما 


القرب بعلمه فقد آثبته الشیخ في مواضع أخرى كثيرة. 


(7 الرجع السابق. 


۳۳۱ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الرابع 
ختم النبوة عند التيار العقلاین 


من أهم عناصر الإبمان بالرسل هو الاعتقاد بأن نبينا محمداً صلی الله عليه وسلم خاتم 
الأنبياء والرسلء ولا نبي بعده وبأن شريعته آخر الشرائع المنزلة» ناسخة ما قبلهاء وقائمة وواجبة 
الاتباع إلى يوم القيامة» وقد خرجت في هذا الزمان جماعة وفرقة مارقة من الدين» أنكرت هذه 
العقيدة» وتسمى بالقاديانية» وهي معروفة فقد أجمعت الأمة على تكفيرها. 
وقد انحرف التيار العقلان المعاصر في هذا الباب» وقد شابه في ذلك انحرافات القاديانية 
في المأخذ والنتائج» وإليكم تفصيل ذلك كما نقله عنهم الشيخ عبد الرحمن الكيلاني » وجهوده في 
الرد علیهم. 
ول يقرر الشیخ الفرق بين النبي والرسول با يلي: 
(يظن بعض الناس أنه لا فرق بين النبي والرسول, وأتحما وجهان لحقيقة واحدة.. 
لكن الحق أنه يوجد فرق بينهماء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
وا 9089 تقول ولا ني | ا ی أَلْقَى السَّبْطَانُ في آمن4( 
في الآية دلالة واضحة على كون النبي والرسول مصطلحان مختلفان» والفرق 
الأساسي بينهما على ما يلي: 
.١‏ عادة الأنبياء السابقون يبشرون ببعثة الرسول» ويجهرون بذلك وذلك لا يلزم للنبي. 
؟. الرسول يبعث بشريعة جديدة لتشكيل أمة جديدة» والنبي يبعث لإصلاح التعاليم 
امحرفة للرسول السابق» وإصلاح النفوس في أمة الرسول السابق. 
*. الرسول محفوظ من قبل اللہ تعالى من أذى الناس» والنبي قد يقتل بغير حق كما 
حصل.)(". 


0 مترادفات القرآنء ص: ۳۳۱ 


۳۳ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ثم يبدأ الشيخ الکلام في ذلك بتعليقه على مسألة الفرق بين النبوة والرسالة وموقف برويز 
من هذه المسألة: 

(قد فصلنا في الفرق بين النبي والرسول» لکن حسب تعليمات برويز» لا فرق بين 
النبي والرسول. فالنبي هو الرسول» والرسول هو النبي» فيقول: 

"النبوة والرسالة وجهان لحقيقة واحدة» فالأول قوة» والآخر تفسيره العملي» وهذا 
هو السبب لإطلاق القرآن كلمة النبي على الشخص في مكان» وكلمة الرسول على نفس 
الشخص في مكان آخر." 

نلاحظ هنا أنه من جهة يقول بأن النبوة والرسالة وجهان لحقيقة واحدة» لکن من 
جهة أخرى يحاول أن يفصل بينهماء أي: يريد أن يختم النبوة بنبينا محمد صلی الله عليه 
وسلم وی نفس الوقت» يريد مواصلة الرسالة» فيقول: 

"النبوة تكون مظهراً للشخصية. والرسالة نقیب للنظریات: فالنبوة انتهت بنبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم» لکن بقیت الرسالة» لأن أساس الثورة كان في الرسالة وماکان 
يعتمد على الشخصیات. والنظرية لا تكون لا تصوراً ني صورة الحروف والنقوش» والصورة 
العملية لها تسمى نظاماًء ولذاء عکننا أن نقول بأن النظام حل محل الشخصيات بعد ختم 
النبوة» والرسالة احمدية باقية إلى يوم القيامة» لکن المسلم ليس بعیداً عن ذلك فقط» بل 
هو واقف أمامه کالحاجزء والتصور الصحيح تم النبوة أصبح مخفياً عن بصره منذ زمانء 
ولذاء وضعت الرسالة على جنب منذ مدة طويلة." 

لاحظواء محاولة إلباس معانٍ في غاية الخطورة للرسالة المحمدية» فلو كانت الرسالة 
باقية» وكان صلی الله عليه وسلم رسولاً إلى يوم القيامة» فلزم بقاء نبوته أيضاً لأنه لا ني 
بعده إلى يوم القيامة» لکن لما كان صلی الله عليه وسلم» خاتم النبيين وخاتم المرسلين» فمن 
الواضح أن النبوة والرسالة انتهت» لکن بقيت الدعوة إلى الرسالة التي استمرت من عهد 
النبي صلی الله وعليه وسلم إلى الآن» وستستمر إلى يوم القيامة.. 


۳۳۳ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


وابن عربي کان أيضاً من الذين قرروا حالتين لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ آي: 
النبوة والولاية» وقدم فلسفة أن الولاية أفضل من النبوة» فالنبي صلی الله عليه وسلم كان 
خاتم الأنبياء» لکن أصبح هو على المقعد لخاتم الأولياء. 

بينما الرزا غلام أحمد قادياني أتمى الرسالة» وواصل النبوة» وجلس بالتدرج على 
ذلك المقعد» والآن برويز أتمى النبوة» لکن يريد مواصلة الرسالة» فانظروا كيف يفتح الطريق 
للجلوس على مقعد الرسالة بعد التخلص من ا حبة والولاء للسنة النبوية والأسوة الحسنة» 
فيقول: 

"لأن في نظام الدين» كان يتم تنفيذ أحكام الله على يد السلطة المركزية» وكانت 
تلك ا میئة المركزية التنفيذية تتواجد في الشخصية الخاصة لرسول الله صلی الله عليه وسلمء 
ولذا عبر عن طاعة تلك الأحكام المركزية بطاعة اللہ والرسول» ولذاء المراد بالله والرسول هو 
ذلك النظام المركزي للدين» أو السلطة المركزية التي تنفذ منها الأحكام القرآنية." معراج 
اورا ص اب 

وظاهر نما سبق أن هذا الرکز للملة يتكون من شخص أو أشخاص» ستفوض هم 


كل حقوق الله ورسوله...) ۲۷, 


نلاحظ من هذا الاقتباس المهم والموضح لفکرقم» وتعليقات الشيخ عبد الرهن الكيلاني 
له» الحيلة التي استخدمها برويز باسم (مركز الملة) لنقل منصب الرسالة» ولتفويض كل ا حقوق 
التشريعية من الرسول صلی الله عليه وسلم إلى أشخاص (السلطة المركزية)» وبذلك أبطل تصور 
ختم النبوة والرسالة. 


۳ آئينه برويزيت» ص: 4 ۰۲۸-۷۲ وانظر: تيسير القرآنء ۲۸۳/۱ 


٤ 
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اطبحث الثاین 


شبهات التیار العقلاني حول الإمان بدلائل النبوة وجهود الشیخ 
عبد ال رمن الکبلاین فی الرد علیهم. 


© الطلب الأول: شبهات التیار العقلاني حول إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وجهود 
الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


© الطلب الثاني: شبهات التیار العقلاني حول عصا موسی عليه السلام وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


© المطلب الثالث: شبهات التيار العقلاني حول الآيات المعطية لعيسى عليه السلام وجھود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


© المطلب الرابع: شبهات التيار العقلاني حول واقعة الإسراء والمعراج لرسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم وجھود الشیخ عبد الر من الکیلانی 2 الرد عليهم. 


۲٢ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


أنكر التيار العقلاني آيات الأنبياء ودلائل النبوة بناءً على نظریاتھم المنحرفة والبنية على 
تقديم العقل» والطبيعة» والحس والمشاهدة على ما ورد في النصوص الشرعية القطعية» ولجأوا إلى 
تحريف المعاني الواضحة والدلالات القاطعة في القرآن بعد ما أنكروا ما ورد في السنة من أصلهاء 
خلافاً لما أجمعت عليه الأمة ووفقاً للاغزام الفكري أمام فلسفة وثقافة الغرب التى سقطوا فيها. 


ورد الشيخ عبد الرحمن الكيلاي على شبھاتھم وتحریفاتھم حول آيات الأنبياء ودلائل النبوق 
وبين الحق فيما ضلوا فيه» وإليكم شبهاتهم البارزة وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليها 


في المطالب التالية: 
المطلب الأول 
شبهات التيار العقلایي حول إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 


من المعجزات المشهورة التي أنكرها التيار العقلاني: إلقاء إبراهيم عليه السلام في النارء 
وقولهم في ذلك أن الکفار حاولوا إلقاؤه في النار لکن ما نجحوا في ذلك» ويقول الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني عما قاله السيد مد خان في ذلك ما يلى: 
(أنكر التيار العقلان إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار» وقال السيد في ذلك: 
"كان الأمر فقط إرادة الكفار لحرق إبراهيم عليه السلام» ولكن لم یعملوا عليها.") (۱. 


ويقول في موضع آخر: 
(رأيه في أمر إبراهيم عليه السلام: "أنه ما ألقي في النار البتة» واقتصر الأمر على 
ا حاولات والتدابير من قبل الكفار." مقدمة تفسير القرآنء ص:۱۷ء وكان دليله في ذلك: 


( عبادة العقل» ص: ۲۰ 


۳۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ل لیا وگن بر وسکما إرهيم اا ورادا ہو كيدا که الکضریت 0)4 . 
ووجه استدلالهم من ذلك: أن الآية تخبرنا أن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار كان من 
كيد الكفار» والله سبحانه وتعال ی جعلهم من الأخسرين في كيدهم هذا. 


ويرد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على ذلك بما يلي: 


(لاحظوا أن الله يأمر النار: # قلتایتتارکونی بدا وَسَلمَا عل هي 4» فما معنى هذا 
الحكم من الله لو لم يلق إبراهيم عليه السلام في النار؟)(۳. 


ويقول في موضع آخر: 


(السؤال في ذلك هو لو اقتصر الأمر على ذلك فما الحاجة للحكم الإلمي للنار 
بكوتما برداً وسلاماً؟ أكان الله لا يعلم بأنه لن يحصل شيء من ذلك. فلم أمر النار 
إذا)0. 


وينقل من برويز من تفسيره للآيات المتعلقة» ما يلي: 


۷ سورة الألبيافة .۷۳-۹۷ 
(') آئينه برويزيت» ص: ۷۷ 
7 عبادة العقل» ص:۲۰۷ 
“ آئینه برويزيت» ص: ۷۸ 


¥ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(9 الوا روہ وأنضروأ مالهتک إن کنر کملیت ا قلا یار ہن بر وَسلنما علع 
7 04 : 

"أغضبوا العوام» وقالوا لو كان فيكم أي جرأة» فقوموا واحرقوا هذا الشخص حيأً 
الذي فعل هذا الفعل مع معبوداتكم» وانصروا أصنامكم. 

فكانوا بذلك بحرقون نار العداوة والانتقام ضد إبراهيم» وکنا ندير الأمر لكي يبرد 
ميب ذلك النار» لكي لا يأي أي ضرر لابراهيم.") . 


نلاحظ هنا أنه حرف كلمة (النار) من معناها الحقيقي إلى (نار العداوة والانتقام)ء ويعلق 
الشيخ على ذلك با يلي: 


(لاحظوا أنه في الآية الأولى بین مفهوم كلمة "حرقوا" ب"حرقه حياً"» وقي الآية الثانية بين 
مفهوم النار ب"نار العداوة والانتقام"» فالسؤال هو: هل بإمكان نار العداوة والانتقام أن تحرق أحدا 
حياً؟ وثانياً: هل أمر الله نار العداوة والانتقام من الکفار أن تكون برداً وسلاما؟ وثالثاً: قد تبرد 
نار العداوة والانتقام» لکن كيف ينتقل إلى کونھا سلام؟)۳. 


نلاحظ هنا أن الشيخ يبرز التناقض ق تفسير برويز للآية» ففي لحظة» يفسر النار وا حرق 
بالعنی الحقيقي» ويدل على ذلك قوله: (فقوموا واحرقوا هذا الشخص حياً)؛ وبعد ذلك مباشر 
ينقلب ويفسر النار في الآية التى بعده ب(نار العداوة)» بدون أي صارف أو سبب» وذلك يفضح 


کون قوله تحريف معن الآية المبني على التحکم. 


۳ سورة الأنبياء: ٦۹-٦۸‏ 
۳0( ائينه برویزیتء ص: ۸۰۹ 
ا" آئینه برویزیت» ص: ۸۳۰-۸۲۹ وانظر: مترادفات القرآن ص: ۸۹ء ۳۷۱ 


TA 
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المطلب الثاني 
شبهات التيار العقلاني حول عصا موسى عليه السلام وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 


ما أنكره التيار العقلاني من آيات الأنبياء هو من أبرز الآيات المعطاة لنبي الله موسى عليه 
السلام حين بعثته كنبي» أي: عصاہ وقوة التحویل فيها بإذن الله» وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني 
عن السيد أحمد خان في ذلك ما يلى: 


(آهذه الآيات التي تدل على تحول عصا موسى إلى حية ويده البیضای فيظهر 
بالتدبر أن الكيفية التي نزلت على موسى كانت ظهوراً للقوة في النفس الإنسانية التي تؤثر 
عليه» فما كان ذلك معجزاً أو أمراً فوق الطبيعة» وما كان عند ذلك الجبل الذي تحت 
حضنه وقع هذا الأمر» مكان خاص لإظهار المعجزات» ولا يتصور بأنه كان هناك مكتب 
خاص لتعليم الأنبياء تلك المعجزات وتدربيهم عليهاء فكانت تلك القوة التي با تظهر مثل 
هذه الآثار على الشخص قوية فيه بسبب فطرته وجبلته» وبعد ظنه بأن عصاه حية ألقاها 
وظهرت العصا له كأتما حية أو ثعبان» وهذا التصرف منه كان في خياله فقط» فبقي 


الخشب خشباًء وما تغير فيه شيء في الواقع...") (. 


السحرة سواء» أي : من سحر الخيال والأوهام وينقل الشيخ عنه 2 ذلك أيضاً: 


)00 آئینه برويزيت» ص: ۷۸ 


۳۳۹ 
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("وقد شال هنا أنه لو كان تحول عصا موسى إلى ثعبان ویدہ البيضاء 2 لقوته 
النفسانية مثل ظهور الحبال عند سحرة فرعون کال حیات للناس» فما معنی قوله تعالى عنها: 


زنک رم کان من ريلك ...)0 . 


فيجيب بأن ذلك كان جواباً إلزامياً من ٠‏ الله لأن ذلك كان حجة عند فرعون وقومه» وذلك 


إثبات لما في السؤال من تسوية الآية عند موسى وسحر السحرة» ويقول الشيخ عبد الرمن الكيلاني 
عن ذلك: 


(هنا آظهر السيد ما كان يبطنه» وذلك أنه حسب رأيه ما کان عصا موسی عليه 
السلام ويده البیضاء إلا من العجائب» فقط أكبر حجماً من عجائب سحرة فرعون.. 
ولازم هذا الكلام أن موسى أكبر ساحر من سحرة فرعون -نعوذ بالله من ذلك- فالفرق 
فقط في الدرجة» وهذا بعینه كان افتراض فرعون: ان دک کیک ای ءا کر ا الذي 
صدقه السید الآن...) .٩‏ 


آجاب الشیخ على شبهة السید العقلية با يلي: 


(نسلم بوجود القوة الباطنية» والقوة النفسانية أو ما تسمی بالغناطيسية, بأن 
السحرة الذین یستخدمون هذه 2 يقدرون على التأثير كما على الآخرين» لکن تأثرهم 
بأنفسهم بعملهم محال» فهل یتم ساحراً یتکون سحرہ من التأثير على نفسه فقط حين 


۷ سورة القصص: ۳۲ 
('" آئینه برویزیت» ص: ۷۹ 
(7 سورة طه: ۷۱ 

اتا آئینه برویزیت» ص: ۸۰ 


۲۳. 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


إلقائه لسحره على غیره؟ هل عارس السحرة سحرهم لفقد حواسهم وعقوطم؛ يعني) هذه 
القوة المغناطيسية عند موسی عليه السلام ما آثرت على العصا ولا شیء بل» بالعكس 
جعلته يراها كأتما ثعبان» فبدأ يخاف منها حت انسحب. فهل يوجد ساحر يفعل سحراً 


وأجاب بحجة من النقل أيضاً: 


( ول تھا قدا هی حَبَة شن (5) قال دما وَلَا تحت سَنْعِيدُها سبرتها الأول 4("): 

فلو کان "الخشب یبقی جا فما معنی ''عودتھا إلى سیرتھا الأولى"؟ كان ينبغى أن يقال 
یتس من وتاك اتضاطیسیه او سلها لک یق لاعت خها محسب قرل السك السيرة 
التي كانت في حاجة إلى التغییر سيرة موسى عليه السلام وليس العصا.) . 


أما برويز فيحرف معنی كلمة العصا من أصله وحينئدٍ ینکر وجود العصا تماما ويلاحظ 
لذلك تفسیرہ الباطني» والواضح البطلان للآيات التالية التي نقلها الشیخ عبد الرهن الكيلان عنه: 


(9 ما لاک میک يوی © قال ھی عصای اوا یا وآهش باعل عنم ول فا مارب 
لك( ث1 أنه نی 
"يا موسى! فكر وتدبر بالقوة والبركة في كل حين عن هذه الأحكام والمدايات» وأخبرني 


كيف وجدتھا فقال موسی: یا ی ! ما هذه الأحكام إلا زاد لحياي» وھا آثبه رعیق» آي بنی 
۷ آئينه برويزيت» ص: ۷۹ 

٢٢-٢. اط‎ 

00 ائينه برویزیت» ص : ۷۹ 

5ا سورة طه: ۱۹-۱۷ 


۳١ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


إسرائيل» وسأحصل على البصيرة والهدى منها في المعاملات الأخرى في ا یاۃء فقيل: أصبت في 
ی فقدمها ال التاس...")۲۷, 


نلاحظ في تفسیره أنه حرف معنی (العصا) ب(الأحكام وا مدایات)ء ومعنی (غنمي) ب(بني 
إسرائیل)ء و(القاء العصا) ب(تقديم الأحكام إلى الناس)» وفیها غير ذلك من التحریفات الشنيعة. 


(') آئینه برویزیت» ص: ۸۳-۸۳۰ وانظر: عبادة العقل» ص: ۲۳۲ 


۳۳۲ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ا لمطلب الثالث 
شبهات التیار العقلانی حول ولادة عيسى عليه السلام وجهود الشيخ 
عبد الر من الكيلان في الرد علیهم 


من أهتم من التيار العقلاني بمسألة ولادة عیسی عليه السلام اهتماما بالغاً هو الحافظ 
عناية الله الأثري» حيث کتب کتاباً مستقلاً باسم (عیون الزمزم في میلاد عیسی ابن مريم) في هذه 
المسألة» ینکر فیها العقيدة السلمة لدی جميع المسلمين في ولادة عیسی بدون أب» إضافة إلى 
السائل الأخرى التعلقة بالوضوع. ولا رأى الشیخ عبد ال رمن الكيلاني هذا الکتاب منه وکتب 
آخری ي موضوع دلائل النبوة» تصدی للرد عليهاء وکتب کتابا مستقلاً أيضاً في رد شبهات الأثري 
باسم (عبادة العقل وإنكار آیات الأنبياء)» وإليكم آبرز شبهاتمم في ذلك وجهود الشیخ في الرد 
علیها: 


ینقل الشیخ الدعوی الرئيسة للاّثري ن‫ الس ال وفق ما يلي: 
( لیس في القرآن ما يدل بکلمات واضحة ودلالة صريحة أنه ما كان لعیسی أب» 
ولا قال ذلك رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» ولا الصحابة الكرام» فما ا حاجة لاستخدام 


تعبیرات غير ثابتة من القرآن واحدیث.) (. 


يقول الشيخ عن هذه الدعوی: 

(كان ينبغي للأثري في أثناء دعواه على خلاف العقيدة التفق عليها عامة المسلمين 
أن يكون هو الذي یا بجملة واضحة من القرآن والسنة تفيد بأن مريم عليها السلام كانت 
منكوحة» وزوجها كان والد عيسىء وكان فلان بن فلان...)0". 


7 عبادة العقلء ص:۱۲۹ 


۳۳۳ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ویجیب الشيخ عن إنكاره لكون ولادة عیسی عليه السلام بدون أب -بدليل أن القرآن ۸ 
يصرح بأن ولادته كانت بدون أب بذكر التفصيل الذي ورد عن ذلك 2 قصة مرع ٹی سورة آل 
عمران -حيث ذكر بأنه م يمسسها بشرے ثم يقول عن هذا السردہ والرواية في القرآن الكريم: 


(بلغ أسلوب البيان والتعبير في القرآن الغاية في الفصاحة والبلاغة» وما يقتضي 
ذلك أنه إذا كان ا مراد من الكلام واضحاً وبین فلا يستمر عادةً في الإتيان بالزيادة من 
التفصيل» والتكرار» فذلك مناف لما تقتضيه الفصاحة والبلاغة من ناحية» بل يدل على 
بلادة المخاطب من ناحية أخرى» وليس ذلك خاصاً بلغة العرب» وأهل العرب فقط بل 
كل أهل اللّغات في العام الذين بملكون ذوقاً في الفصاحة والبلاغة یجتنبون عن ذلك المزيد 
من التفصيل والتصريح» ويرونه عيباً في التعبير» ولذا ترك القرآن مثل هذا الأسلوب لمعيب 


عا 0 


ثم يستمر الشيخ بعد ذلك في استدلاله على هذه المسألة بذكر بعض الآيات التي حرف 
الأثري معناها في محاولته لإثبات نكاح مرم عليها السلام» وكون زوجها كان آباً لعيسى عليه 
السلام على ما يلي: 


ریق فوص 1+ سک سح 
(لا ودک رف آلکتب مر از نت من آهیلها مکانا شرقیا )فاخ دت من دونهم جابافارسنا 


۳ ۳ 
کے پیم صا ته ما ےہ ر ر و خر م 


لھا روحتافتمتل لها سَرا سوا اتن آعوڈ لسن منک إن کت تیا (00) قال نما أتأرسول ریب 


اهب لك ما کڪ © قات یک لي عم وم مس شن بر وم ا ب ("): 


( عبادة العقل» ص: ۱۳۰ 
0 سورة مرم: ۲۰-۱ 


۳۳ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


تفسير الآيات للاثري: 

"واذكر في القرآن ا جید بیان مریمء حيث تركت بيت زوجها الذي كان واقعاً 
يجهة الغرب- غضباًء وذهبت إلى بيت الم الذي كان بجهة الشرق(5١)»‏ فعند وصوضا 
هناك» جلست واستقرت لا تفكر بالعودة قطء وقي أثناء ذلك» أفشى السر الحقيقي» 
وحزن زکریاء فأخذ بالدواء والدعای فبارك اللہ في ذلك» وخاطبه وآمه بأنه سيرزقه بولد, 
فأرسل زوجها إليها مع خبر الإلهام لكي یعیدھا(۱۷)ء فلما وصل إلیھاء شكت مريم نفس 
الشكوى التي كانت تمنعها من العودق وطلبت الطلاق» أن أريد الطلاق منك فلا 
مناسبة بيني وبينك (۱۸)ء فأخبرها عن صحته» وخبر الا ام من اللہ وبعد الحوار البسیط 
آخبرها بالتصريح ني الاحام بأن النكاح سیکون مباركاًء والله تعالی سیرزقھما بغلام زکي 
(۱۹)ء فتعجبت مرم وقالت لم یمسسیي زوجي» أي: أنت» فكيف يكون لي 
غلام؟(۲۰).")(٥.‏ 


نلاحظ في هذا التفسير عدة تحریفات لمعاني القرآنء وتکلم الشيخ عنها با يلي: 


("أهل" معنی "بيت الزوج": الأهل لغة: الأسرةء والعائلة» والأقارب... وأهل الرجل 
قد يطلق على الزوجة...» لکن إطلاق الزوج على أهل المرأة غلط لغة... إلا بقرينة قوية... 

أول إنجاز للأثري» افتراضه لنكاح مریم بداهة» والثاني: أخذ معنی الأهل بالزوج أو 
بيت الزوج» وبذلك يبدأ يظهر عكس تصوره في قصة ولادة عيسى شيقاً فشيئاً» مع أن 
نفس مسألة النكاح هي محل النزاع» فلا يقر بھا مسلم» ولا يهودي ولا نصراني» فكان عليه 
أن يأ بالشواهد لذلك أولاً... لکن تحقيقه مبني على افتراض النكاح فقط...) . 


۷ عبادة العقلء ص:۷٦-۷۷‏ 
7 عبادة العقل» ص: 1۸-۲۷ 


o 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


نلاحظ أيضاً في تفسیر الأثري تحريف معنى (انتبذت وشرقياً) ب(الشقاق والشجار)ء 
و(اتخذ) ب(جلست واستقرت)» و(حجاب) ب(لا تفكر بالعودة قط)ء و(إرسال الروح) ب(الاشام)» 
و(التعوذ) ب(الشكوى وطلب الطلاق)» و(رسول ربك) ب(مبعوث من ركريا)» و(بشر) ب(الزوج). 


ثم يستمر الشيخ بذکر حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» ذكره العظيم آبادي في 
شرحه (عون العبود) لسنن ۳ داود» یثبت ولادة عیسی عليه السلام بدون آب إبطالاً للدعوى 
الأولى من قبل الأثري» فینقل ما قال ی آبادي: 


وق سأي بَعْضُ الْمَلَاجِدَةٍ هَل جاء النَصْرِيحُ في الحديث بأن عيسى بن مَرَْ عَلَيْهِ السَلام 
ولد من غير أب فلث نعغ آخرع عبد بن حي الكش في شنتیو [برقم: 4 0ه] آنبآن عْبَيْدُ 
اله بیغ مُوسَى قال نبا إسرائیل عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ أي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى عَن أبيه قال: 

انا سال الله أن تنطلق مَعَ جَغفَر بن أبي طالب لل أَرْضٍ لنْجَاشِی" در ایت 
وَفِيهِ كَالَ النجاشي لجعفر: "ما يقول صاحبك في بن مَرْتم؟ قَالَ: يَقُولُ فیه قَوْلَ الله عر وَجَع: هو 
وم الله وَكَلِعثَة أشرجَة من العَذراء ابول اللا 

َالَ: فَتَتَاوَلَ النّجَاشِيُ عُودًا من الْأَرْضٍ وَقَالَ: با مَعْشَرٌ سین وَاليُمْبَانَ ما يزيد هَوْلَاءِ 
وس 7000 ۳1 نه الذي 
بشر به عيسى بن مر ولا ما آ6 فيو من الْمُلْكِ له حق أخمل تغلیه. امكثوا في أَرْضِي ما 


2 


۷ عبادة العقل» ص: ۰۱۳۲-۱۳۱ عون العبود» ٣/٦‏ ۳۲ء ووافق ا حقق؛ الشیخ مشهور حسن آل سلمان 


۳۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ثم بعد رد الشيخ على شبهات الأثري وتحريفاته حول النصوص ا تعلقة بالمسألة» يرجع 
الشيخ إلى الصحابة رضوان الله عليهم» ورأيهم في المسألة كحجة يحتج يها على الأثري» فيقول تحت 
عنوان (الصحابة الكرام وولادة عيسى عليه السلام): 


(سنورد الآن أقوال بعض الصحابة الأجلاء التي تعتبر في المسألة في بمنزلة النص 
حكماًء والتي يلزم 7 تسليمهاء خصوصاً على كل من یلقب نفسه ب"الأثري". 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ابن عباس كان الصحابي الجليل الذي دعا له 
النبي صلی الله عليه وسلم بفهم القرآنء وكان من أول المفسرين للقرآن» وتفسيره جامع 
وشامل على اختصاره» ومقبول عند كل طوائف المسلمين... ويفسر ابن عباس رضي الله 
عنه قوله تعالى: 9 مَكَلَ عيسى 46( في الألفاظ التالية: 
"د مکل عِيسَى 6 مثل تخلق عِيِسَى «إعند الله بلا أب فگمئل دم له من 
تراب بلا أب وأم 2 قَالَ ل لعيسى کن فَیَکُو نہ ولدا بلا آب. ىا لح یہ هو 
ابر ا حق امن آن جیتی ) یکن وا ده وا شریکہ قلا تک تن المترین 4 


ثم يسرد الشيخ عبد الرهن الكيلان أسماء آخری لعدة من أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الذين حفظ عنهم نفس الرأي في المسألة» مع إقرار الأثري لذلك في كتبه» منهم: عم 
وابن مسعود؛ وأبي بن كعب» وجعفر بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وسلمان الفارسي» و 
موسى بن عقبة» وعروة بن الزبير -رضوان الله عليهم أجمعين-» ويذكر بعد ذلك من جاء بعدهم 
9 سورة آل عمران: وه 
0 أحال المؤلف لهذا النقل إلى حاشية تفسير (الدر المنثور) للسيوطي -طبع دار المعرفة-» ۱۲۹/۲ء وانظر 


أيضاً التفسير المنسوب إلى ابن عباس: (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) للفيروزآبادي» ص: 4۸ 
" عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء» ص: ۱۳۷ 


۳۳۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


من السلف» وأئمة الدين الذين ثبت عنهم التصريح بذلكء ويختم فيما بعد بكلام طويل يجزم فيه 
بأن هذا المسألة مما أجمعت الأمة عليهاء ومن أوائل من أنكرها فرقة البهائية من غلاة الباطنيق ولا 
عبرة لهم ولأمثالهم من تبعهم على هذا الضلال(). 


( عبادة العقل وإنكار آيات الأنبیای ص: ۱۱-۱۳۸ 


۳۳۸ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الرابع 
شبهات التيار العقلانن حول واقعة الاسراء والمعراج لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وجهود الشيخ عبد الرحمن الکیلاین في الرد عليهم 


أنكر التيار العقلاني الإسراء والمعراج» لعدة أسباب» منها جعل الطبيعة» وانحسوس كأصل 
عندهم حتى يوزن كل ما تطرقوا إليه في ذلك الميزان» وكذلك تقديم العقل على النقل؛ فمنهم من 
غلب عليه الأول ومنهم من غلب عليه الثاني» وإليكم مثال ذلك هما نقله الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني عن برویز» الذي بين في الاقتباس التالي بأن إنكاره للإسراء والمعراج كان مبنياً على أمور 
عقلية» مثل إنكاره لصفة العلو والاستواء: 


("لو اخترع العلم الحديث وسيلة للوصول إلى القمر أو المريخ بسرعة الضوء, 
والرجوع من هناك في أثناء ثواني» لما قبلت المعراج الجسدي للرسول صلی الله عليه وسلم؛ 
لأن إنكاري له مب على علة آخری» وهي لزوم التصور من المعراج الجسدي بأن الله في 
مكان معين» وعندي هذا يخالف التعليمات الأساسية عن الله في القرآن الکریم. " -معارف 


القرآن ج:۲ ص: ۱ ۲-)(. 


ورد الشیخ عبد ال رمن الکيلاني على برویز في ذلك من التناقض الوجود في هذه المسألة 


في کلامه هو فیقول: 


(برویز پناقض دعواه: فعنده التعلیمات الأساسية في القرآن تقتضي عدم وجود 
الله في أو فوق أي مکان معين» لکن انظر كيف نسی برویز هذه الدعوی الأساسية عند 
تفسیره للایة التالية: 


)00 آئینه برویزیتء ص: ۷۸۲ 


۳۳۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


قوله تعا ی: 49 یدترالتر ورے الما إل ارضخ رهق يو كان مقداره آلت سَتَوَيْنَا 
206 4 

"يبدأ الله أمره -مشروعه- من السماء إلى الأرض» ثم يعرج ذلك المشروع بعد 
عبوره تدريجياً لعدة مراحل إليه» في يوم -منزل- مقداره ألف سنه في العد عندك." 

لاحظواء لولا لله فوق كل شيء فكيف يعرج هذا الأمر -المشروع- إلى الله؟ 


0 و فو آخر: 

1 بين نفس ا حقیقة 2 سورة الفاطر ككذه الألفاظ: الد يصَعَدُ 7 مد الک ES‏ 
آي: کل ۔ صورة جميلة أو كل نظرية حسنة يعرج إليه وفقاً لقانون الربوبية» وان سیم 
رمع 4ء أي: هذا الطیران العالي يكون بتأیید العمل الصالم." 

السوال الذي ينبغي إن یطرح هنا أن هذا الأمر؛ أو الشروع أو الصور ال جمیلة 
أو العمل الصا 4 ترتفع وتصعد کلها؟ لو كان الله ٹی کل مکان» ولیس في مکان معین؛ 
فما معن الصعود والارتفاع؟). 


وينقل الشيخ عن برویز انا تفسیره لایات الاسرای الذي جرف فيها معن (المسجد 
الأقصى) ب(المسجد النبوي)ء فعنده الإسراء كان عبارة عن هجرة النبي صلی الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة النبوية» لاحظوا تفسيره فيما يلى: 


> سورة السحدة‎ ١ 

© سورة فاطر: ۱۰ 

0 المصدر نقسه. 

)5( ائينه برویزیت» ص: ۷۸۷ 


۱۰ 
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(لإسْبحن الى ری یو یلا فرک الد اكرام إل امد السا ری برا حول 
ثيك ین ییا سس 

"الشروعات الا یة أعلى وأ می حتی لا یقدرون على استیعابھا وقیاسها بفکرهم 
وبالتالي» بناء على مشروعه» أخرج عبده ليلا من البيت ارام -مكة- وأخذه إلى الأرض 
الواسعة الفسيحة -بالمدينة- لكي يشكل النظام الإلمي في ذاك المكان البعید والذي 
باركناه وما حوله» فال جو فيه خصوبة للثورة السماوية» لكي يظهر الله کل الأمور التي وعد 
بھا منذ زمان.")7"). 


ويرد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على هذا التفسير بما يلي: 


(في تفسيره هذاء قرر برويز بأن واقعة الإسراء والحجرة واقعة واحدق وذلك باطل 
للأمور التالية: 
.١‏ تسلسل سورة الإسراء حسب ترتيب النزول هو رقم: ٥٠ء‏ ونزلت في مكة بعدها ۳۲ 
سور وجاء وقت اهجرة بعد ذلك. 
۲ واقعة الاسراء حصلت فعلاً في ليلة» كما ذکر في القرآن» بينما استغرقت الهجرة تقریباً 
ه ١‏ یوم و ۱۵ لیلق ولذا لا يمكن إطلاق كلمة (ليلة) عليها. 
۳. (السجد الأقصى) اسم معرفة» واسم لمسجد معروف ومشهورء الذي وجد منذ عهد 
بني إسرائيل إلى الآن» ومتعارف بمذا الاسمء ولذا بيان المفهوم ل(السجد الأقصى) 
ب(المكان البعید)ء أو (المسجد النبوي)ء بالانصراف من المعنى العرقی إلى المعنى اللغوي 
فعل في غاية اللغو والغباء.) . 
۷ سورة الإسراء: ١‏ 
7 آئينه برویزیت» ص: ۸٩٩‏ 
٢‏ آئینه برویزیت» ص: ۰ وانظر: تیسیر القرآن» ۰۳/۲ 


EN 
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وينقل الشيخ من السيد أ مد خان في المسألة ما يلي: 


("الحقيقة في ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم» قد كان يذكر للناس كثيراً من 
آمور المعراج ما رآها في منامه» ما فيها من ذهابه إلى البيت المقدس ورؤيته» وما كان عند 
قريش من معلومات عن أي من تلك الأمور ماعدا عن البيت القدس, فامتحنوا النبي صلی 
الله عليه وسلم بالسؤال عن أحواله لأن رؤى الأنبياء حق» ولما بين لهم النبي صلی الله عليه 
وسلم ما رأى في منامه» عبر عن ذلك الرواة ب "فجلّى الله لي بيت المقدس, فرفعه الله لي 
أنظر إليه"» فلا ينبت بمذہ المخاصمة من قبل قريش ذهاب النبي صلی الله عليه وسلم إلى 
البیت المقدس بجسده وف حالة اليقظة."). 


ويرد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني على ذلك با يلي: 


(في الآية المذكورة -سورة الإسراء- أربعة أدلة على کون السفر جسدياً: 
.١‏ "سبحان" كلمة الاستعجاب والاستغراب» ولا معنی لذلك لو كان السفر روحانياً 
فقط. 
1ل "اسری" لا یستخدم لال ابحسدي. 
۳ تطلق كلمة "عبد" على مركب الروح وابحسم. ویثبت ذلك أن السفر کان با جسد. 
6 . الخاصمة مع الکفار حول السفر بعد وقوعه آکبر دلیل على کونه جسدياً... فلا 
حاجة لذلك التخاصم لو كان السفر روحانياً.) (. 


(') آئینه برویزیت» ص: ۸۰ء وانظر: تيسير القرآنء ۵۲/۲ 
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الفصل الرایج 


شبهات التيار العقلانی حول الآخرة وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الکیلانی في الرد علیهم. 


ه المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول أشراط الساعة وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


0 المبحث الثاني: شبهات التيار العقلاني حول المسائل المتعلقة بالقبر والموت وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


نہ المبحث الثالث: شبهات التيار العقلاني حول البعث والنشور وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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4 


عهيد 


الإبمان بالیوم الآخر من أركان الإبمان الستة التي لا يصح الإبمان الا بھاء وذلك بالأدلة 
الشرعية القطعية وبإجماع المسلمين» فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به» وقرن ذلك بالإيمان به 
فقال: أل من ءَامَنَ باه الو الآ ۵6( وجاء الإيمان به في المرتبة الخامسة من التعریف النبوي 
للإيمان في حديث جبريل: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر) ) وقرن الله 
الكفر باليوم الآخر بالكفر به فقال: ہلاون یکفر باکہ ومکھ کیو وکنید۔ وَرسُلو۔ ولو الآ فد صَلَ 
صلا بیدا چک ففي هذه الآيات دليل على أهمية الإيمان باليوم الآخر» ومنزلته من دين اللہ عز 
وجل. 

ومن آجزاء ومقتضيات الإيمان بالیوم الآخرء الإيمان بکل ما ورد عنه وما حوله من آشراط 
قبل وقوعه. وما ورد حول الوت والقبر ونوعية الحياة فيه» وا مسائل التعلقة بالبعث والنشور» وما 
يجري بعد ذلك من مواقف اليوم الآخرء وغاية كل ذلك إما في الجنة» وما آخبر عن فضائلها 
ونعيمهاء أو النار والعیاذ باه وما أخبر عن ومساويها وعذابھاء ومن آهم المقتضيات العقدية 
للإمان باليوم الآخر أن يدرك ویتيقن الانسان بأن الله ما خلقه سدی» وهذه الدنیا ليست للهو 
الب وبأن كل ما يقدمه من مثقال ذرة في هذه الدار من حسنة أو سيئة» سيراها وسيجازى 

ولا نبحث عن مواقف التيار العقلان المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء نرى الانحراف» بل 
الانکار لأغلب ما جاء في الباب مما أجمع عليه المسلمون عبر القرون» وما عرف ضرورة لدیھم 
فلما رأى الشيخ عبد الرهن الكيلاني مثل هذا الانحراف منهم» تصدى لواجهتهم. والرد عليهم 
فيما انحرفوا فيه وإليكم تفاصيل جهوده في ذلك فيما يلي: 


۷ سورة البقرة: ۱۷۷ 
۷ تقدم ترجه ص: ۷٦‏ 
0 سورة البساءة 5 ١‏ 


٤ 
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المِحثژ الأول 
شبهات التیار العقلانی حول آشراط الساعة وجهود الشيخ 


عبد ال رمن الکبلاین فی الرد علیهم. 


0 الطلب الأول: موقف التيار العقلاني من نزول عیسی عليه السلام وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


© المطلب الثابي: موقف التيار العقلاني من الدخان وجهود الشيخ عبد البهن 
الکیلانی في الرد عليهم. 
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المطلب الأول 
موقف التيار العقلاني من نزول عيسى عليه السلام وجهود 
الشیخ عبد الرمن الکیلانی في الرد عليهم. 


من آشراط الساعة الکبری الإیمان بنزول عيسى عليه السلام وعودته في آخر الزمان قبل 

قیام الساعة بعد أن رفعه الله إليه حفاظاً عليه من کید البهود» وقد حرف وأنكر کل ذلك أغلب 

التیار العقلاني» من رفعه من قبل اللہ الذي حرفوه بقوشم أن عیسی عليه السلام غادرهم وهاجر 
إلى مکان آخر قبل تمكينهم منه- إلى نزوله» ومن آبرز من ناصر ذلك الانکار برویز» فیقول: 

(...من الظاهر أن دعوته عليه السلام كانت تخالف الحاخامات من الیھود الذين 

ماکان يهمهم لا مصلحتهم الشخصية, والسلطات الرومية» فتآمروا فیما بینهم وأرادوا 


ویصرح بموقفه من ذلك في موضع آخر: 

(لا شيء في القرآن یذکر رفع عیسی عليه السلام حیاً إلى السماء أو عودته» فقد 
نجا من كيد وتدابیر الیھود وهاجر إلى مکان آخر» حیث بقي إلى آخر عمره» أي: آصبح 
كهلاً هناك» وتصور مجيء أحد» سواءٌ كان نبياً سابقا أو مسيحاً جديداء أو مهدیة 
مخالفاً لتعاليم القرآن الواضحة» نقيض لتصور ختم النبوة» فنبينا صلی الله عليه وسلم آخر 
الأنبياء» والقرآن آخر الکتب, والأمة هي الوارث لهذا الكتاب بعده صلی الله عليه وسلم 
والمكلّفة بتنفيذ النظام القرآن عملياً...) (. 
نلاحظ في هذا الاقتباس إنكار ظهور الهدي الذي هو أيضاً من أشراط الساعة الكبرى. 


۱۲۱ لغات القرآنء مادة: عیسی» ص:‎ ١ 
۳/۱ القرارات القرآنیق‎ ( 


ا 
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ویتکلم الشیخ عبد الرهن الكيلاني عن شبهاتهم في ذلك وردها على ما يلي: 
(التأويلات لمنكري نزول عیسی: بعض منكري المعجزات يقولون في قوله تعا ی: 
# ران تن ال الکتب إلا وم یو تب موی 4 أن الضمير في كلمة (موته) یرجم إلى أهل 
الكتاب» ويبينون المراد من ذلك بقوشم أن أهل الكتاب سيؤمنون على رسالة ونبوة عيسى 
عليه السلام حتماً وقت موتمم حين يرفع حجاب الغيب» وبعد هذا التأويل» ينكرون نزول 
المسيح بقرارهم أن كل الأحاديث المذكورة في ذلك غير قابلة للاعتماد» وتأويلهم غلط لأنه 
ینکشف عديد من الحقائق وقت الموت برفع حجاب الغيب وليس نبوة عيسى فقط 
فسيعلم اليهود أن كل الأنبياء الذين قتلوهم كانوا على حق» فما وجه التخصيص لعيسى 
عليه السلام في الآية؟ وإضافةً إلى ذلك لا نجد حتى أي رواية في غاية الضعف تساند هذه 
النظریة عندهم» بينما يتجاوز تعداد الأحاديث التعلقة بنزول عيسى في كتب الحديث عن 


يجن التواتر.) (۳. 


والأدلة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة» فقد تواترت السنة النبوية بذلك» كما قال 
الشیخء لکن ما أنكر التيار العقلاني حجية السنة» أنقل هنا بعض الأدلة من القرآن الكريم في 
ذلك» مثل قوله تعا ی: 0و یلم لَسَاعة کتک با وََتَيثُون 4ء أي: عيسى عليه السلام علم 
من أعلام الساعة يعني علامة وآية للساعة لاقترابما ودنو قيامهاء فلا تمترن» أي: لا تشکو فيهاء 
وقوله تعالى : 8 ون م ل ألكتي لیکو ور 4» أي: عند نزوله عليه السلام» لا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا وهم يؤمنون به» وذلك لازم کون أكثرهم لا يؤمنون به الآن. 


۷ شوه السا ۲۵۹ 
7 تيسير القرآن ٦۸٥/١‏ 
7 سورة الزخرف: ٩۱‏ 


¥ 
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المطلب الثاین 
موقف التيار العقلان من الدخان 
وجهود الشيخ عبد الرحمن الکیلاین في الرد عليهم. 


من أشراط الساعة الكبرى الإیمان بأن السماء سوف تأ بدخان واضح» يغشى الناس في 
آخر الزمانء ودل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: # قرب یم تلق السماه بان ین 3 
77 آلا هدا عدا ی ۱6 وقد حرف معن ذلك وأنكره آغلب التبا ر العقلاني» پناء على 


أصوطم الفاسدة» لكونما من خوارق العادة» فيقول برويز عنها: 


(في سورة الدخان: يوم تأت الک بان من 4ء لما ينتشر التراب» والغبار - 
الدخان- في كل الجوء أي: لما تعم المصائب والالام تنتشر الفتنة والفساد في كل جهة» 
أو: لما يبدو بأن السماء مليئة بالدخان بسبب انتشار القحط والجوع» يكون ذلك عذاباً 
اا 


ويقرر الشيخ عبد الرهن الكيلان المعنى الصحيح في تفسيره للاية: 


(المراد به عند ابن عباس رضي اللہ عنه بالدخان المذكور في آية رقم: ۱۰ هو الدخان التي 
سیغشی كل شىء على قرب من يوم القيامة» وسیکون علامة له» وحسب الروايات» الدخان 
سيحيط الأرض لربعین یوما و تأثيره سیکون فا علی التقي» یظهر فيهم كيفية مثل الركام» 
وسیکون شديداً ومؤلماً للكفار والمناقفين...) ". 


۷ سورة الدخان: ۱۱-۱۰ 
0 لغات القرآن مادة: د خ ن» ص: 5147 
ا" تيسير القرآن ۱۷۹-۱۷۸/4 وانظر: مترادفات القرآن ص: ۵۰۲ 
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اطبحث الثاین 


شبهات التیار العقلانى حول السائل التعلقة بالقبر واطوت وجهود 
الشیخ عبد الرحمن الکیلاین في الرد علیهم. 


© المطلب الأول: موقف التيار العقلاني من القبر وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني 
ٹی الرد عليهم. 


© المطلب الثاني: موقف التيار العقلاني من الموت وجهود الشيخ عبد الرهن 
الكيلاني في الرد عليهم. 
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المطلب الأول 
موقف التیار العقلانی من الموت وجهود الشيخ عبد الر من الکیلاین في الرد عليهم 


بناءً على أصومم الفاسدة» أنكر التيار العقلاني علاقة الموت بأي شيء یعتبرونه خارقاً 
للعادة وخالفاً للطبيعة» وا محسوسء والعقل» فقالوا بأن الموت عبارة عن أمور وتغيرات طبيعية وحسية 
في جسد الانسان فقط فلما تتوقف العملية الطبيعية في جسد الإنسان مرض أو عجز أو بسبب 
الشيخوخة حسب القوانین الطبيعية» فیأتی الموت لا محالة» ولا علاقة لذلك مع أمر الله مباشرة» أو 
الروح» أو ملك الموت» وليس وقت الموت مقرراً ومتعيناً من قبل أيضاء وإليكم أقوالهم في ذلك 
وموقف الشيخ عبد الرحمن الكيلاني منها: 


("يظهر من كل ما قيل في هذه المقامات أن كل التغيرات الطبيعية التی تبدو في 
الجسد الانساني والتي منتهاها للانسان: موته الطبيعي» يعبر عنها أيضاً بالملائكة وقواهم. " 


ہا ص: 9ه )7 


ورد الشيخ عبد الرمن الكيلاني على ذلك بقوله: 


(... كل هذه التغیرات لا علاقة ها بالاعان بالغيب» لأتھا طبيعية بحتة» ولابد من 
وقوعھاء فكيف يصح التعبير عنها بالملائكة؟ فيسلم بمذه التغيرات حتى الدهريين» فما 
معنی الإبمان بالغیب على مثل هذه "الملائكة"؟)0. 


)00 ائينه برویزیت» ص: ۷۹۰ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويقول برويز عن ا موت وتعيين وقته من قبل: 


(في سورة آل عمران قوله تعا ی: $ وَمَا كَانَ لس أن تَمُوتَ الا یادن اق كتمًا 
و( .. 

ویفهم من ذلك: أن للموت يوماً معینا. .. فلو جاء وقت الوت. فسيأقٍ لا محالة 
بالرغم من آلاف من التدابیر الانسانية ضد ذلك» ولو ما جاء وقته» فمهما ارتکب الانسان 
من الاهمال لا أحد یستطیع أن يقتله» وهذا التصور خالف لتعالیم وغرض القرآن فالقرآن 
يبين أن کل مولود ذائق الموت» لکن ما آخبر في أي مکان بوقته» ومتی سیکون ولذا 
وقت موت کل شخص هو ین حين وت والقرآن يخبرنا بأن القانون الامي قد قرر 
مدی التأثیر لکل سبب. فلو وضعت اليد آمام النار في موسم الشتاء لتوفرت لنا ا رارۃ 
السائغق لکن لو وضعت اليد في النار» فسیحترق» وبالثل» بوجود کوب من الاء قد 
تستمر الحياة» لکن الغرق فيه يفضي إلى الوت... ولذاء یقول القرآن بأن الله قد قرر 
مقاییس الوت في قوله: داي ألمت 4ء وهذه المقاييس متعينة وفقاً لقوانین غير 
قابلة للتغيير» وهذا ما عبر عنه القرآن بالکتاب المؤجل» فمعنى الکتاب: القانون» ومعنی 
مؤجل: مقرر...) (". 

وبناءٌ على هذا الأصلء آنکر التیار العقلاني کون الله يميت الأحياء في أي وقت شاء 
بمشيئته فقط وبدون حاجة إلى أسباب طبيعية» ونقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني أمثلة لذلك من 
السيد أحمد خان» فيقول: 


۷ مر آل غمران: ۱۶۵ 
اس ب 


ا" القرارات القرآنیت ۳٣٣-۳٣٣/۱‏ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ارب الکرم قوله تعالی: > رل الد جوا من دیترهم و ات 


وقد فسر السید حمد خان قوله: 9[ له له مووا كم تيه # ما يلي: 

"فقال هم الله موتوا -أي: بسبب خوفکم من الوت أو بسبب عجركم کرجال أو 
خوفکم من القتال ثم أحياهم!"1- أي: جعل الشجاعة؛ وارادة القتال في قلوهم. " تفسير 
القرآنء .۲٢٢/۱‏ 

ومعنی ذلك أن المراد بقدرة الله على الاماتة والاحیاء التغیّر الذهني فقط ولا بحصل 


أي شيء في الواقع...) (. 


وینقل الشیخ عنه أيضاً ما يلي» فیقول: 
(في سورة البقرق جاء ذکر إماتة وإحياء عزیر عليه السلام وسنقدم الآية مع 


سر اس اجن سان گا 


جاک سے مه ےم سے مرگ عم قرف رے کہ 76 وہ ہے معو ررر رر رک کے ریو ہے 
زی مسر عل فرت وهی حَاوِيَة عل عروشها قال أن بعی. هنزو الله بعد مَوتھا فاماته الله مِائة 
7 كلها بر 5 ے‫ 4 رص و کہ بے 


ے ہے سک مرح مد عرض مرو رم کم مر مرو مر 2 24 عد ررم 5 مو ہو کس 
00 یتسه وانظر إل تار ا الا لک لیام کیک 
21 کشا کک ےہ سے 1ےہ وہ 2 ی 
تہ تکموها لما کا کی لَه کال عَلَمْ أنَ الہ عق کل نیم یر 04): 


fl 


أو -آما رايسم أو آما عرفت بعال ۰ الذي رآی 3 رؤيته- كأنه مر على 
قرية في حالة سقوطها على عروشهاء فقال أى يجيي 


2 
3 


اسا هذه الله بعد 


0 سورة اة ميم 
0 في المرجع (أحرقھم)ء والصواب ما أثبتته في الأعلى. 
(r)‏ ائينه برویزیتء ص: ۸۹ 


(9) سورة البقرة: ۲۰۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


موتھا أي: بعد انعزالما- فأماته الله مائة عای ثم بعثه» وقال الله له: کم لبثت؟ فقال: 
لبثت يوماً أو بعض یوم فقال الله: بل لبغت مائة عام» فانظر إلى طعامك أوم یتسن؟ 
وانظر إلى حمارك أولم تفتت؟ ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحماًء فلما تبين الأمر له قال في حالة اليقظة- أعلم أن الله على كل شيء 
قدير." 

يورد الاعتراضات التالية على التلبيس الذي استخدمه السيد في هذا التفسير: 

.١‏ من عادة السيد اللجوء إلى الرؤيا في الأحوال التي لا يجد فيها المجال للتأويل في القرآن 
فالتجأ إلى نفس الحيلة السهلة بوضع "رأى في رؤيته" بين المعترضتين» لکن لا مجال 
لذلك في الألفاظ القرآنية هنا... 

۳. قال الله تعا ی: ریک ءاي لِلکایب #» فهل يتصور کون ما وقع في الرؤيا آية 
للناس؟ 


5. وفي الأخير لما يستيقظ عزير عليه السلام ويقول: لمآ الله کل کیو مَيِيرٌ 4ء 


محدودة إلى الرؤيا فقط؟ فأي قدرة هذه التي تقع في عام التخيلات الانسانية 
فقط؟...)('۱. 


نلاحظ هنا أن شدة رغبتهم لأن يخضع اللہ سبحانه وتعا ی آمام القوانین الطبيعية وصلهم 


إلى إنكار قدرته الذاتية على إماتة الأحیای وحاولوا إثبات ذلك عن طریق التحریفات الساذجة 
والبعيدة» وظاهرة البطلان كما هو واضح من ردود الشیخ عبد الرهن الكيلاني علیها. 


)0 آئینه برویزیتء ص: ۸۹ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
موقف التيار العقلاني من القبر وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 


أغلب الانحراف من قبل التيار العقلاني في هذا الباب يتعلق بإنكارهم للحياة البرزخية 
وعذاب القبر» وقد أفرد الشيخ عبد الرحمن الکیلانِ كتاباً مستقلاً في الموضوع باسم (مسألة الروح» 
وعذاب القبر» وماع الموتى)» حرر فيها الصواب في هذه المسائل ورد على من خالفها من التيار 
العقلان وغيرهم. 


وأكثر من ناقش هذه المسألة من العقلانيين هو الحافظ أسلم كما بين ذلك الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني: 


( کاتب هذا "القرار القرآني" ما كان برويز» بل كان أستاذه الحافظ أسلم 


جيراجبوري» وقد أكد على أمرين في بداية مقاله على ما يلي:...) (. 


ثم ذکر الشیخ شبهته الأولى في استدلاله من قوله تعالى : #إقالوا رتا سا تین وس آنلتین 


و محر در محر و 


اتا ینا ملل خروم تن سیل 4(" ها يلي 


(الحياة واطوت مرتين فقط: ذكر القرآن بأن الحياة حياتان» والموت إماتتان» فكيف 
نقبل الحياة البرزخية وعذاب القبر کصحیح؟)(۳. 


00 ائينه برویزیت» ص: ۳۷۳ 
7 سورة غافر: ١‏ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


نلاحظ هنا أن ا حافظ أسلم يقصد بالحياتين: حياة الدنيا وحياة يوم القيامة وما بعدهاء 
وبالاماتتین: طور النطفة قبل نفخ الروح في الجنين» وخروج الروح في تحاية حياتنا الدنیویة!" وبين 
الشيخ الصحيح في ذلك بأن الإماتة الأول ليست طور النطفة» بل هي الوقت منذ استخرجت 
كل الأرواح من صلب آدم وسؤالهم (ألست بربكم؟) إلى نفخها في الجنين. 


ويرد الشيخ على هذه الشبهة بما يلي: 


(فعلاً» يذكر القرآن الحياتين والإماتتين کسنة الله أو القانون الامي» لکن هو نفس 

القرآن الذي يذكر أيضاً عدة استثناءات مذه السنة الإلية» وأمثلة ذلك كثيرة» مثلاً: 

.١‏ كان عيسى عليه السلام يجيي الموتى بإذن اللہ -۳:4۹- وهم بالطبع» يموتون مرة 
أخرى بعد ذلك أيضاًء فبذلك أثبت القرآن الحياة ثلاث مرات» والإماتة ثلاث مرات 
ف حقهم. 

۲ ما مر عزير عليه السلام بقرية مقتلعة» فاستبعد إحياء اللہ مذه القرية الميتة» فأماته الله 
حين فكر بذلك» وأحياه بعد مائة عام -7:755-» فبذلك أثبت القرآن الحياة ثلاث 
مرات» والإماتة ثلاث مرات في حقه. 

۳. قتل شخص قي بني إسرائیل... فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوا بلحمها الميت» 
فسيخبر بقاتله» وهكذا أحیا الله القتول -۲:۷۳-ء وأثبت بذلك الحياة والإماتة ثلاث 

.٤‏ اختار موسى عليه السلام سبعين رجلاً للذهاب معه إلى الطور» لکن الله سبحانه 
وتعالی قتلهم بالصاعقة لجريمة ارتكبوهاء ثم أحياهم مرة أخرى بسبب التجاء من موسى 
لذلك.. 


۷ القرآنیون ص: ۳۳-۳۳۵ 
0 عذاب الق ص: ۲۸-۲۷ 


Yoo 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ولو استقرأنا القرآن لوجدنا المزيد من الأمثلة» ولكن يكفى ما قدمنا لاثبات دعواناء 
ولو كانت مثل هذه الأحداث لا تقع لا نادرا لکن لا وجه لانکار إمكان ذلك.) (). 


فیستدل الشیخ بذلك على أن للياتين والاماتین ق الاية لسا حتمیان بل علی سیل 
ذكر الغالب» والأساس» ولا يلزم من ذلك عدم وجود لصور أخرى للحياة» یی الدنيا أو یی البرزخ. 


ثم يذكر الشيخ الشبهة الثانية للحافظ أسلمء فيقول: 

(الأمر الثاني الذي حاول ا حافظ أسلم إثباته من عدة آيات قرآنية» هو کون الميت 
لا إحساس ولا شعور له بعد الموت إلى يوم الحشرء فالجسد يتفتت في التراب» والروح 
تقضي هذا الزمن كأنه لحظة... ولذاء لا يمكن قبول حياة البرزخء فسماع الموتى الميتة في 
القبور لأي شيء بعيد» فهم لا يقدرون حتى على الإحساس والشعور.) . 


فشبهة التيار العقلاني مبنية على عدم وجود حسب زعمهم- الإحساس والشعور ا تی 
والمعنوي للميت» فلا وجود للإحساس الحسي لان ذلك يرجع إلى ا جسد والجسد يتفتت في 
التراب» ولا وجود للشعور المعنوي لأن ذلك يرجع إلى حضور ويقظة الروح والروح تقضي هذا 
الزمان كأنه حظة, فلا عکن عندهم قبول الحياة البرزخية. 


ويرد الشیخ على هذه الشبهة با يلي: 
(نسلم بأن سنة الله هي أن الأموات في القبور لا يسمعون» لکن حتی في هذا 


الأمر يوجد بعض الاستثناءات» فيقول اللہ سبحانه وتعالى: 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۳۷۳ء وعذاب القبر» ص: ۳۱-۲۹ 


)۲ ائينه برویزیتء ص: ۳۷٣‏ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ا عم و وی 


إن آله شیع من باد وما ت بشع ن ناور( 

ولاحظواء أن الأموات الذين أحياهم عیسی عليه السلام بإذن اللہ فالله أسمعهم 
قول عيسى لكي يقومواء أي: كان فيهم من الإحساس والشعور لذلك» وكذلك مع الأمثلة 
الأربعة التي ذكرت آنفا...) (). 


ثم يذكر الشيخ حياة الشهداء استشهاداً لما يقول ويرد على شبهات الحافظ أسلم في ذلك 
وبعد ذلك يسرد بعض الأدلة العامة على إثبات الحياة البرزخیة وعذاب القبر» على ما يلي: 
ا نب وهم هم المليكه ظالی انش فاقوا سار ما کنا تعمل من سوم بل إن الله يم يما کش 


او وم کو یوق بے 


تعملون (0) فادحلوا ا اب جم خاک فما بس مر 1 کے 2 
لا لے ماج كير سنا 7ھ و حا وم داز الم لین ا(ع) جت عدن یلوا تجری 
من کنا اھر کم فا ما تاوس کلک ری اللہ مرک )الین تنم المليكة بیت قولوت سم 
ع ادلو اة يما كر تلود 4ء ويستدل منها با يلي: 
(...لاحظواء يبدأ بيان عذاب القبر في سورة النحل من الآية ۲۸ إلى الآية ٣۳٣‏ 
ففي الاية ۲۸ء بیان لقبض أرواح الكفار من قبل الملائكة» وحوارهم معهم» إخبارهم وقت 
موم بوعيد العذاب» ويستمر ذلك إلى الآية ۲۹ء وقي الآية ۳۱ء و۳۲ بیان ا تقینء 
وإخبارهم في الدنيا بأن دار الآخرة خير للمتقين» ولنعم الدار... وق الآية ٣۳ء‏ و۳۳ بیان 
لأخبار الملائكة للمتقين وقت موم بدخوهم في الجنة... فقوهم "الوا باب جهن" 
للعصاة وقت موم و "الوا ا كت للمتقين» يدل أن عذاب القبر ونعيمه يبدئان بعد 
اموت میاه مھ وھ 


۷۶ سورة فاطر: ۲٢‏ 

٦‏ الرجع السابق. 

7 سورة النحل: ۳۲-۲۸ 

(؛) آئینه برویزیت ص: ۳۷۹-۳۷۸ وانظر: تيسير القرآن» ٦٦٢-٦٢٦/١‏ 


۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ثم ينقل قوله تعا ی: تو 3 کال رر لو الاب () انار یٹریودے علیہا عدو وَحَضِيًا ویو کش 2 
اک لوا ءال فزموت اسك الما ×0 
ووجه 0+02" من 0 أا تدل علی ا آن فرعون وقومه یعرضون على النار بت 


الساعة الذي ہے آشد وأقسى ما هم فيه ۳۳ 


وينقل الشيخ الاية الثالثة في المسألة: ٭لاواوکری إذ E,‏ 
ايد اروا ۳ ال رونت عات الهو یا كت تلن ع أل حو للق ونم عن بار 
سکرو 4ء ویستدل منها ما يلي: 

(قال الإمام البخاري: "معنى امون هو الحوان", أي: الإذلال والعار» وتدل هذه 

الآية على أمرين: 

.١‏ يبدأ عذاب القبر أو نعيمه مباشرةً بعد الموت» كما يدل على ذلك كلمة "اليوم". 

۲ مع کون هذا العذاب فيه الإذلال والعار ولكن» سيكون خفيفاً وضعیفاً بالنسبة ل"أشد 

العذاب" أو العذاب العظيم في الآخرة.) (). 


هنا أيضاًء يستدل الشيخ بمذه الأمثلة على أن عدم ماع الموتى ليس قاعدة كلية بل على 
سبيل الغالب ولا ينفي ذلك کون الله يُسمعهم ما يريد متى شاء ذلك سبحانه وتعالى» كما في 
الأمثلة التي ساقها الشيخ» وکما حصل في واقعة بدر لما خاطب النبي صل الله عليه وسلم الأموات 
من قريش وأسمعهم الله ذلك. 


۷ سورة غافر: ٦٤-٥٤‏ 
0 سورة الأنعام: ۹۳ 


7 عذاب القبر» ص: ۳۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثالث 


شبهات التیار العقلایي حول البعث والنشور وجهود الشیخ 
عبد الرهمن الکیلاین في الرد علیهم. 


٥‏ الطلب الأول: موقف التیار العقلاني من الآخرة عموماً وجهود الشیخ عبد الرهن 
الکیلانی في الرد علیهم. 


0 المطلب الثابي: موقف التيار العقلاني من البعث والنشور وجهود الشیخ 
عبد الرهن الکیلانی ٹی الرد علیهم. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


البعث والنشور من أول مراحل الآخرة للإنسان بعد قيام الساعة» ويطلق البعث في الشرع 
على إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء» وقال الامام المفسر ابن كثير 
رهه الله: (البعث: وهو العاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة) ۱ وذكر البعث بهذا المعنى في 
عدة آيات من القرآن الکر 5 منها قوله تعالى : ا دل كیان الله هو می وان شی الموق وان لكل ىوقيو 
© ون السام یه لا ریب فها وک نع من ف لور 6( وقوله تعالی: ودا اور بت چا 


مر سے ہے ے سح سا کے مم مم ے سروس یو 14 و منم 
وقوله تعالى: ما نیت الین بسمعون واموقَ عم له مرلو ٹر 4 . 


بينما النشور يطلق في ا على انتشار الناس من قبورهم إلى الوقف للحساب وال جزاءء 
وعلى ذلك. يأټ بالعنی المذكور للبعث» وجاء في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: مک 
سره( وفسرها الإمام ابن كثير رحمه الله فقال: (وقوله: "ثم إذا شاء آنشره" أي: بعثه بعد موته» 
ومنه يقال: البعث والنشور) 7 ومن أسباب تسمية اليوم الآخر بيوم القيامة: لان فيه قيام الناس 


من قبورهم للحساب والجزاء» كما قال تعالى : فلز عم( لاس ام( 


وانحرف أغلب التيار العقلاني في تصورهم بحاه البعث والنشورء ويوم القيامة بهذا العنی 
لكن لفهم موقفهم منها لا بد أن نتناول موقفهم من الا خرة ونصورهم بحاهها وه ولگ فيما 
يلي : 


۷ا تفسير ابن کئیں سورة الحج: ٦-۷ء‏ ۰۳۹۵/5 وانظر لتقرير نفس المعنى من قبل الشيخ الكيلاني: 
مترادفات القرآنء ص: ۷۱ 

7 سورة ا حج: ۷-٦‏ 

7 سورة الانفطار: + 

( سورة الأنعام: ۳٣‏ 

7 سورة عبس: ۲۲ 

۷ تفر ار کن سوه يس ۷۷/۸۵۲۲ 

7 سورة للطففین: ٥ت٦‏ 


٠ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
موقف التيار العقلاین من الآخرة عموماً وجهود الشيخ عبد ال رمن الکیلاین في الرد عليهم 


نجد في كلام أكثر العقلانیین الخلط والتشويش بالنسبة لمواقفهم من الاخرق ونلاحظ أن 
أكثر كلامهم ومواقفهم في الباب يؤدي إِمّا إلى إنكارها في الواقع» أو تعطيل أكثر أجزائها كما 
وردت في النصوص» وسنرى أمثلة هذه التشويش في كلام برويز فيما ينقل الشيخ عبد الرحمن 
الكيلاني عنه في ذلك على ما يلي: 


("دور الجسم هو توفير المعلومات لقوة القرار الإنسانية -النفس وتنفيذ تلك 
القرارات -أي: في نظام الربوبية القرآني» أو في المجتمع القرآني-» وكلما نضجت وتوسّعت 
هذه القوة» كلما التحقت الحياة الإنسانية بالأبدية» وإذا تفتت» وانتشر النظام الجسدي» 
حسب القانون الطبيعي -الذي نسميه الموت-» فلا يتأثر بذلك قوته -نفسه- التي 
نضجت وتوسشعت» فستجد نظاماً آخر لتوفير المعلومات» وتنفیذ القرارات." 

يبدو من هذا الاقتباس أنه سيطبق هنا أصلا من أصول نظرية التطور العروف 
ب"البقاء للأصلح"» فكلما نضج الانسان نفسه بنظام الربوبية» فبقدر ذلك سیلتحق 
بالأبدية» ويلزم من ذلك في الجهة الأخرى أن كل من لم ينضج نفسه بممارسة نظام الربوبیة 

ولا سأله أحد آصحابه بأن يلقي الضوء على هذا النظام ا دید أجاب ما يلي: 

"من ا حال للانسان في هذه الرحلة من الحياة أن يعين شیئا متعلق بذاك النزل 
القادم للحياة» فالطرق للحصول على العلومات عندناء حواسنا وإحساساتناء متعلقة 
باحسوسات والدرکات ولذا کل ما خرج عن هذه الداثرق لا نقدر أن نعلم أي شيء 
عنه بالوسائل الموجودة» لکن نومن بأن سلسلة احياة غير منقطعة, ولذاء یوجد حياة أخرى 
بعد حیاتنا هذه» والآن حتى تحقیقات العلوم ا حدیئة تميل إلى ذلك..." 


۱)۱ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فالجواب على طلب السائل لالقاء الضوء على النظام الجديد جاء في عنصرین: 
۱ لا نقدر على فهم هذا النظام بالاحساسات التي عندنا. 
؟. ولا حاجة لنا بفهم هذا النظام في هذه الدنیا. 
فينبغي أن يسأل» کل التفصیلات اللامتناهية المذكورة عن الاخرق ويوم الثواب والعقاب» 
والجنة والنار في القرآن» وكل ما صرف النبي صلی الله عليه وسلم من أغلب جزء حياته 
المكي لتثبيت هذا النظام الجديد في الأذهان» هل نصرف أنظارنا عنها كلها فقط لأتما 
خارجة عن دائرة حواسنا وإدراكنا؟ فما معنى حصول النور من الوحي» والإيمان بالاخرة 
إذاً؟ وضرورتنا لإدراك هذا النظام: بأننا ننجح أو نخسر حياتنا الدنيوية بناءٌ على إدراكنا 
وعقيدتنا بھاء فلو لم نكن في حاجة إلى ذلك فلم ذكر القرآن کل هذه التفصيلات 
عنها؟)(. 


وما يزيد الطين بلةء كثرة المفاهيم للآخرة التي يستخدمه برويز في سياق كلامه عن نظام 
الربوبية» وتشويشه في ذلكء والتي تتلخص فيما بينه الشيخ عبد ال رمن الكيلاني فيما يلي: 

(...بالاختصار مفهوم كلمة الآخرة عند المسلمين واحد فقط وهو الحياة بعد 

الممات» لکن بين برويز ستة معاني لكلمة الآخرة: 

.١‏ الحياة المستقبلية. 

۲ المصالح الكلية. بخلاف المصالح الجزئية» التي هي الدنیات 

۳ مصالح الأجيال یھ 

.٤‏ الحياة بعد الموت. 

ه. آخر الأمر. 


." تعیم الخال وللستقبل.)‎ ٦ 


۳ آئينه برويزيت» ص: ۰۲۳۱-۲۲۹ وانظر: تيسير القرآنء 1۲/۱ 
)۲ آئینه برویزیتء ص: ۰ وانظر: تيسير القرآن» ۷/۱ 
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ويعلق الشيخ على كل هذا التشويش با لي: 


(ذكر برويز المعنى الرابع للآخرة» أي: الحياة بعد الموت» كنافلة القولء لأنه بين 
بأننا لا نقدر على إدراك ما في تلك الحياة من كيفيات بالوسائل المادية التي عندنا الآن» 
مع أن القرآن كثيراً ما يهتم ببيان نفس تلك الكيفيات في العصر المكي» فلو كان يرى 
نفسه» مع وجود الوحي» حتاجاً إلى زيادة من الإدراك بسبب قلة الوسائل المادية» فمتی 
سيستفيد ما يسمى بالإيمان بالغیب إذا؟ والسبب الحقيقي لوضعه هذا المعنى جانباً هو 
عدم فائدته في إثبات نظام الربوبية عنده, بل قد يكون مضّراً في تلك الغاية...) (. 


ويقرر الشيخ المعنى الصحيح للآخرة في اصطلاح القرآن بالألفاظ التالية: 


(آخرة: معناها دار البقای أي: الحياة الدائمة التق سيحصل عليها کل الإنس في 
عالم آخرء ويكون فيها اتصال تام بين الروح وابحسد. وإدخال المطيعين والعصاة من الناس 
في الجنة والنار جزاءٗ لأعمالهم...) (. 


( المرجع السابق. 
7 مترادفات القرآنء ص: ۷۰ 


۳۹۳ 
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المطلب الثاین 
موقف التيار العقلانن من البعث والنشور وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم 


ينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن برويز كلامه عن فهمه من إقامة الساعة» والقيامة - 
البعث-. والحشر والنشور المبني على قيام نظام الربوبية الاشتراكية في ا جتمع؛ فينقل تفسيره للآية 
التالية ويعلق عليه بما يلي: 

( ویک اسَعة لیڈ تسم الصف الیل (0: 

"الثورة التي تحتهدون لا لآتية» فانصرف عن هؤلاء بالجميل." 


يعني» "الساعة" عند برويز يوم الثورة لنظام الربوبية» وإضافة في رأيه» وقعت هذه 
الساعة عدة مرّات في الماضيء فنظام الربوبية نزل على كل الأنبياء» وبالطبع هم كانوا 
ينفذون ثورات بناءً عليه» كما فعل ذلك النبي صلی الله عليه وسلم أيضاًء والآن رشح برويز 
نفسه إلى منصب من سينفذ الثورق وعندناء ما طبق نظام الربوبية سابقاً قط ولا إمكان 
لذلك في المستقبل أيضاً» وعلى ذلك» لو فهمنا من الساعة هذا المفهوم» فمثل هذه الساعة 
لم تأت قطء ولن تأقٍ أبداً.) (. 


وينقل الشيخ عن برويز مفهومه للقيامة ويعلق عليه على ما يلي: 

(المفهوم من القيامة: "الأسئلة الحقيقية التي ينبغي أن تسأل هي: عما يعبر القرآن 
ب"الحياة'؟ ما معنى الموت؟ ما مفهوم العذاب والثواب؟ وقس على هذاء والمسلم فقد علاقته 
مع هذه الحياة» ولذا أجل الأجوبة عن هذه التساؤلات المهمة إلى القيامة» وتلك القيامة 
التي تأت بعد الوت فقطء فلا علاقة له مع القيامة التي تكون معه» مخفية في كل نفخة من 


۷ سورة الحجر: ۸۰ 


7 آئينه برویزیت» ص: ۸۰۹-۸۰۸ 


٤ 
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نفخاته» ولا علاقة له مع ال جنة والنار اللتين هما أمام قدميه» وهل يرى الیزان الذي توزن 
فيه الأعمال ا حیة في كل آن." 

في هذا الاقتباس المختصرء أنكر برويز بالفعلء كل ما ورد عن القيامة» والميزان» 
والجزاء في ذاك الیومء والجنة والنار» ويشكو بعد ذلك عن المسلمين بأخم لا يفهمون تلك 
المفاهيم على ما فهمه مرتبطاً بالدنيا فقط...) (). 


ثم يبين الشيح موقف برويز من الحشر والنشور» فيقول: 

(متی يكون الحشر أو النشور؟: بالنسبة للقرآن يكونان يوم النفخة الثانية» لکن 
يقول برويز في ذلك: 

"في ذاك الوقت؛ کل النوع انان دك من الجريان خلف الصا الشخصية- 
سيقوم لتنفيذ الربوبية الإلحية العامة» أي: يم يفوم الاس لت این 04 . " 

لاحظواء إذا انتشرت هذه الثورة» فسيقوم كل النوع الانساني لانتشارهاء والأنبياء 
لما کانوا يجاهدون لذلك» كان عندهم بضعة آلاف من الرجال فقطء لکن هنا لهذه الثورة 
سيقوم المسلم مع الكافر مع اللحدء أي: كل النوع الإنساني...) (2. 


ويقرر الشيخ المعنى الصحيح للبعث في الاصطلاح القرآن بالألفاظ التالية: 
(يوم البعث: المراد من البعث إحياء الموتى» وإقامتهم من قبورهم لمقصد خاصء ولَّمّا كان 
بداية الزمن الطويل في الآخرة من هذا البعث, لذا عبر عنه بيوم البعث...) 9). 


۸۰۹ آئینه برویزیت» ص:‎ ١ 

٦ سورة الطففین:‎ ١ 

0 آئینه برویزیت» ص: ۰۸۱۰ وانظر: تیسیر القرآن ۵۸۸/۲ 1۲۰ 
)4( مترادفات القرآن» ص: 7١‏ 
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اطبحث الرابع 


شبهات التیار العقلاني حول الیوم الآخر ومواقفه وجهود الشیخ 
عبد ال رمن الکبلاین فی الرد علیهم. 


© الطلب الأول: موقف التیار العقلاني من الشفاعة وجهود الشیخ عبد الرهن 
الکیلانی في الرد علیهم. 


© الطلب الثاني: موقف التيار العقلاني من ا یزان وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني 
ٹی الرد علیهم. 


O‏ الطلب الغالث: موقف التيار العقلاني من الحنة والنار وجهود الشيخ عبد البهن 
الکیلانی في الرد عليهم. 


۷٦ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
موقف التيار العقلانن من الشفاعة وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم 


أنكر التيار العقلاني الشفاعة بناءً على اعتقادهم بقانون المكافآت والذي هو متشابه مع 
القانون الإلمي الطبيعي الذي وضعه الله قديماً وهو ملزم بە كذلك قانون المكافآت الذي بموجبه 
قد قرر العوض ومكافأة کل عمل ثواباً وعقاباً ولا یتخلف البتة بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة» 
وبناءً على ذلك لا جال للمغفرة من الله وتصور الشفاعة اللتين تخرقان هذه القاعدة المطلقة عندهم 
وقد استدل برويز على ذلك من القرآن بما يلي: 


(نظام العدل هو ما لا يسمح لأحد أن يفيد امجرم» ولا يقبل فيه شفاعة من أحدء 
ولا پسمح با خل شيء من اجرم لاطلاقه ولا يساعده أحد لكي یحمیه من العقوبة» كما 


قال تعال : 
رموه ری 7 7 ,<$ عير 1 ہے ے ود مور م نے اس ی خب عبد ہرے ما میم ور 
وتوا ما لا ری تس عن تُفیں سا ولا بل ينها تة و ركد ينبا عدل لا هم 
مرو ۱ 
رون 4 ). 


ولن تزر وازرة وزر آخری» وكلٌ سيحمل جزاء عمله بنفسه» ولن تغني شفاعة أحد 
غيره» ولن يفرج عن أحد لأي معاوضة -رشوقت ولن يساعد ا جرم أحد. 

وسيكون كذلك قي الدنيا عند قيام نظام العدل القرآني» وسیکون كذلك في الآخرة 
أيضاًء حيث يكون القضاء وفقاً لقانون المكافآت الإلهية...) (). 


وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني هذه الفكرة من برويز في موضع آخر ثم يعلق عليها 
على ما يلي: 


۷ سور البقرة ٤۸‏ 
0 القوانین القرآنیق ص: ۳۱ 


۷ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(الآخرة» يعني ا حیاۃ بعد الممات» حيث يحاسب الله كل الإنس» ويسأهم عقيدة 
مسلمة لدى المسلمين» لکن برويز يفوض ال محاسبة قي ذاك اليوم لقانون المكافأة أيضاً 
وبذلك يثبت لله سبحانه وتعالى العجز أمام ذلك» فيقول: 

''النتائج ستكون وفقاً للقانون الاٹھی لا محالة» وذلك يسمى بالتساؤل وا حاسبة 
ولذاء قيل عن هذه الطبقة -یقصد الرأسماليين والإقطاعيين: المؤلف(١-‏ فرت كوو 4ء 
فهم بأتحم غير مسؤولين» وذلك غلط منهم» فقانون المكافأة عندناء سيسألهم وهم لا 
يقدرون على الخروج من دائرتھاء ولد هم لس لکن ۱.۳#)*. 
نلاحظ في هذا الاقتباس تحريف معنى (التساؤل من قبل الله) ب(التساؤل من قبل قانون 

المكافأة)» ومعنی (إحاطة جهنم) للكافرين ب(عدم خروجهم من دائرة قانون المكافأة). 


ويبين الشيخ عبد الرحمان الكيلاتي قانون المكافآت الذي بناءً عليه أنكر التيار العقلاني 
الشفاعة» ويعلق عليه على ما يلي: 
(مؤسسة طلوع الإسلام حيث يجردون اللہ تعالى إلى لا شيء من جهة» فيجعلون 
الانسان المختار المطلق من جهة أخرى» وهذه هي عقیدتھم في القدرء التي بينناهاء وهنا 
نريد أن نسأهم منهم سؤالاً واحداً فقط وهو أن قانون المكافأة» الذي معناه "العوض 
الكامل لكل عمل" والذي تفصيله هو: 
۱. لبس تلانسان إلا ما سعی» ولا یستفید بشيء من سعي غر 
۲ والعوض سیطابق الذي سيفعله» وحسب مقدار فعله» وسیحصل عليه لامحالة» بدون 
أي زيادة أو نقصانء وقانون المكافأة هذاء كما هو للآخرۃء فکذلك یذ في الدنیا. 


( ما بين العترضتین توضیح من الشیخ عبد ال من الكيلاني لکلام برویز. 
© سورة الصافات: ٢٢‏ 

)۲ سورة العنکبوت: ٥٥‏ 

7 آئينه پرویزیٹ: ض: ۸۱ 
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فالسوال هو: نری فلاحاً يزرع بذرة عالية الجودة» في الوسم الصحيح» وی أرض 
خصبة» ويرعاها رعاية تامقء فیسقیها في الوقت الناسب حتی يقرب ا حصول إلى النضوج» 
لکن فجأةٌ يهلك ا حصول بسبب آفة ماویة أو أرضية» ومثل هذه الصور نشاهدها کثیر 
فلیخبرنا برويز ما الثمرة التي حصلها الفلاح بدلا عن جهوده؟ هل قانون المكافأة عند الله 
هو تدمير الجهود والمساعي والعمل الشاق من العباد بحذه الطريقة؟ ومن جهة آخری» 
نلاحظ أن الانسان قد لا يعمل بنفسه قطء لکن يحصل على الثمرة من جهود الآخرين؛ 
كما جاءت في كتيب مطبوع من قبل مؤسسة طلوع الإسلام بعنوان: "حصل على المنزل 
من لم يكن شريكاً في السفر"» فالسؤال هو: لماذا يحصل ذلك؟ هل قانون المكافأة عند الله 
هو إعطاء الثمرة من جهود أحد لغيره أو للآخرين؟ لو فكر مؤسسة طلوع الإسلام في 
هذه الأمثلة بقلب سليم» وعقل صحيح» لحلت هم مسألة القدر بنفسهاء لأن القانون 
الامي النافذ في الدنیاء سيكون النافذ في الحياة بعد الممات.) () 


يبرز الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في هذا الاقتباس العيوب والخلل الواضح في نظرية أو قانون 
المكافأة بأمثلة بسيطة وسهلة» ولو كان الأمر هكذا في الدنیاء فيلزم من باب أولى أن يكون له ما 
يعوضه في الآخرق التى هى دار ا حساب وال جزاء لکل الظلم ا حاصل في الدنيا أمام رب رحيم لا 


يظلم أحداً. 


۳ آئینه برویزیت» ص: ۸۱۷-۸۱۲ وانظر: تيسير القرآن ٢٥٠٢ »۲۰٤-۲۰۳/۱‏ 
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المطلب الثاین 
موقف التيار العقلاني من الميزان وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم 


ثبت ميزان الأعمال الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال الخلق الذين يحاسبهم 
کموقف من مواقف الاخرة في النصوص الشرعية العديدة» مثل قوله تعالى: ونع اون لس 


مر زر عيش رم 


م مجح 3 سے 5 ہے > ہے رز اسح صمص 6م همم ر سا 5 

لیم مه قلطم تفس یا وین کات نكال کو ین عردل ایتا بھا وگن ہکا نيت 174 وقوله 

7 0 ہیی رم عو ےر ہے ۔ کے 57 ہے مه ساح سو مم و 

تعال : 9 فاما من تفلت موازيتة, فهو في عبعم رَاضیَة () وآما من خفت موازیخہ: (رم) قامه. 
ر عاد ۲ 5 من ۰ دو ای مان 0 ۰ 

هوي 4 » وهو ميزان حقيقي» له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد» خيرها وشرها كما بينت 


ذلك السنة النبوية» وقد أجمع من يعتد بقولهم من أهل السنة على كل ذلك. 


وقد أنكر التيار العقلاي عامة الميزان بهذا المعنى» فحرف معان الآيات القرآنية بعد أن 
أنكر كل ما ورد عنها في السنة من تفاصیلء وقد نقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني هذا الانحراف 
عنهم» وتصدى للرد عليه» فینقل رهه اللہ عن برویز ما يلي» ويقول: 


(...وبعد ذلك هذا يفهّم المسلمين حقيقة ميزان الأعفال ها يلى: 

"القرآن يخبرنا بأن ذلك الدور -أي: الرأممالیة- مضی؛ وسيأق الان عصر -أي: 
لنظام الربوبية-- سیقام فيه ميزان الانصاف # وئس ألو الط یراکمه » وسیکون 
نتيجة ذلك الیزان عدم قدرة آحد على نقص العوض هد العمال. وسیکون کل ذرة من 
جهود العامل ذات نتيجة مثمرقء ولن يحاسبه الرأ مالی والاقطاعي في تعيين حقه وحق 


العامل للعمل الشاق.") (. 


ف اا 
00 آئینە برویزیتء ص: ۸۰۹ 
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نلاحظ في الاقتباس السابق تحریف معنی (الميزان الحقيقي) ب(الإنصاف)» ومعنى (يوم 
القيامة) ب(عصر نظام الربوبیة)ء ومعنی (النفس) ب(العمال)ء ومعنى (الظلم) ب(استغلال الرأسمالي 
والاقطاعي)» ومعنى (وكفى بنا حاسبین) ب(عدم محاسبة حقوق العمال على يد الرأسمالي 
والإقطاعي)» وغير ذلك من التحریف. 


ويعلق الشيخ على کلام برويز بما يلي : 


(يجب علينا تسليم قول برويز بأن عصر الرأسمالية انتهى بسبب دعواه أن القرآن 
خبرنا عن ذلك» بغض النظر عن كونه لم يبين في أي آية قال القرآن ذلك؟ على كل حال» 
حسب قوله» سيكون وزن الأعمال ومحاسبتها -كما ذكرها برويز- يوم قيام نظام الربوبية» 
وستکون ا حاسبة فيه بين العمال والرأسماليين فقط. فلا محاسبة للتاجر» والراعي» والمشتغلين 
مهن آخری أو السك 


ويقول عن الميزان في موضع آخر: 


(نجد من تصرغات الکتاب والسنة آن. الیزان سیکون شبيهاً بالیزان الذي 
نستخدمه من حيث تکونه من كفتين» یوضع في أحدها الحسنات» وف الآخر السیقات؛ 
وسیکون له لسان» آي: ابرة في وسطها تظهر أخف الفروق بين ما في الكفتين» وکل ذلك 
يكفي لنا لكي نحصل على تصور له والا فالكيفية» الله أعلم بھا...) (). 


( المرجع السابق» وانظر: تيسير القرآن ۰۱۰۸/۳ 
9 کی القرآن» اماس وانظر: مترادفات القرآن» ص: ۳۶۳ 
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ا مطلب الثالث 
موقف التيار العقلاني من الجنة والنار وجهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد عليهم 


كما حرف التيار العقلاني معنى الآخرة وجعله مرتبطاً بالدنياء كذلك فعل مع الجنة والنار» 
فكان تعاملهم مع الموضوع إِمّا بالإنكار الصريح لوجود خارجي للجنة والنار أو بتحريف معناہما 
حتى أڈٌی ذلك إلى الإنكار الفعلي» وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عنهم في ذلك» فيقول: 


(دخول اة بسبب الأغمال. الصالة ودخول النار سمب الاحمال السيفة ف 
الاخرة من العقائد الأساسية قي الاسلام... لکن لما كانت الجنة والنار متعلقین با بعد 
الطبيعة» ولا یتفقان مع معیار العقل والشاهدة لذاء جعل السید أ مد خان الراد کما 


اللذة والكلفة الروحانية فقطہ فیقول في تفسيره» ج:١ء‏ ص: ۳۳ ما يلي: 


"كل الانس» سواءً کانوا من سکان البلاد الباردة أو الحارة» فتزيين أماكنهم وجماهاء 
وحسن البساتین والحدائق» وروعة الیاه الجارية» وعذوبة الکسرات» تنشی كيفية قلبية 
عجيبة في قلوب الكل» وإضافة إلى ذلك» ا حسن وا جمال آکثر ما یوثر على القلب؛ 
وبا لخصوص لو وجدا في الانسان وأكثر من ذلك لو وجدا في المرأة» فشبّھت قرة عين 
المشيئة والرغبة الانسانية بکیفیات تلك الراحات الفطرية» وشبهت مصائب جهنم 
بالاحراق في النار» وشرب الدم والصدید. وأكل الزقوم» لكي ينشأ في قلب الانسان ال خیال 
بوجود آکبر اللذات» وأقسى العذاب هناك ولا مناسبة في الحقيقة لکل هذه الراحات؛ 
والآلام» والتکالیف بالوجود هناك... والفهم بأن الجنة خلقت مثل الحديقة» وفیها قصور 
من اللؤلؤ والرخام» وبساتين وأشجار خضرای وأنھار جارية من اللبن والخمر» وأقسام من 
الکسرات للأكل» وسقاة وساقیات یلبسون آساور من فضة في غاية الجمال -التي تلبسها 
العاهرات عندنا یسقون الخمر» وأهل الجنة موجودون هناك و ذراعیهم على آعناق ا حور 


VY 
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العين» ورؤوسهم على فخذهاء وصدرها... فمثل هذا الفهم الفاحش» والذي یتعجب 
من ولو كانت الجنة هكذاء فبلا مبالغة» الواضع الوقحة عندنا أحسن منها بألف درجة." 


فسر القرآن ۳۳/۱) (. 


نعوذ بالله من الخذلان» ونسأل الله العافية من مثل هذا الکلام الفاحش -الذي استحییت 


ویعلق الشیخ على هذا الکلام بما يلي: 


(الانکار للوجود الخارجي للجنة والنار: الاقتباس السابق يدل على أنه لا وجود 
خارجي للجنة والنار ولا حقيقة حماء بل ا حقیقة بأن ال جنة والنار ا مان لوجهین من عام 
التخیلات. فلو آراد أحد أن یسکن في جنة خيالية فله ذلك» لکن ا جنة المذكورة في القرآن 
في سیاقات ختلفة ليست أكثر من ذلك) . 


وكذلك ینقل الشیخ من کلام برویز في ذلك ما يلي: 


(الجنة في هذه الدنیا: "ولاحظوا أن نتائج مشروع الربوبية تظهر في هذه الدنياء 
بل قیل لنا آن نتوقف ونصبر حتی یکتمل مشروعناء فسترون الآن لمن الجنة. "... 


( آئینه برویزیت» ص: ۹۲-۹۱ 
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"مثل ما فعل السلمون مع اللہ بإجلاسه على العرش» فتعاملوا نفس المعاملة مع 
الجنة باختصاصها مع الدار الآخرةء مع أن ا حقیقة هي بداية الجنة والنار من هذه الدنيا." 


حياة الجحنة: "لا ضيق في الجنة بالنسبة للجوع والعطش واللباس» ولاحظوا أن هذه 
هى الضروريات الأساسية لحياة الانسان» وی موضع آخر قيل لآدم وزوجته حواء بأن 
يأكلوا ويشربوا من حيث شاءوا» حسب رغبتهم» يعني» وجد الاطمثنان في الجنة بالنسبة 


للمواد الغذائية." 


خروج آدم عليه السلام من الجنة: "اغتر آدم بإبليس» وبدأت ذریة آدم حینئل 
يفكرون بأنفسهم فقط. وأصبحوا بعيدي النال فيما بينهم» حت تغير هذا البعد إلى ا حسد 
والحقد» والبغض والعداوق وتحول وفرة الرزق إلى ضیقه وابتلي آدم بعذاب الجوع» وعدم 


حقيقة جهنم: "لاحظواء أن القرآن آخبرنا بأن جهنم هو الکان الذي یتوقف فيه 
تنمية ونضوج الحياة: ولیک 4 -۲:۱۷- وورد كلمة ا جحیم له في اللغة العربيق 
ومعناه: توقف الشيء أي: أهل جهنم هم من توقف تنمیتهم ولا صلاحية عندهم للتقدم 
إلى الأمام» وذلك لأنه حسب القرآنء الغاية للحياة الانسانية نضوج الذات أو النفس 
الانسانية -أي: تركيتها وتربيتها-. )۲. 


یقصد برویز هنا أن الصفة الأساسية للجنة صفة تتعلق بالعاش والاقتصاد» أي: السعة في 
الا کل والشرب واللباس» ولذا كان الجنة كناية لتلك السعة, فأینما قمنا بقيام نظام يضمن ذلك 
محصلنا على جنتنا في الدنياء ویقال العکس هنم التي هي كناية للضیق في الرزق» وقلة التاع. 


۸۱۲-۸۱۱ آئینه برویزیت» ص:‎ ١٦ 
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وقد قرر الشيخ العنی الصحیح للجنة والنار في الاصطلاح القرآني ما يلي: 

(جنڈ: بمعنى البستان. جعها جات وجنٌ معنی الاخفاء» وا نة یطلق على 
البستان الذي لا يُرى أرضه تحت الأشجار والأعشاب... وقي الغالب لفظ ال جنة أو جنة 
یطلق في القرآن على البستان الذي سیکون مآل ا متقین في حياة الآخرة... 

النار: لفظ معروف بعنى الشعلة والحريق» وإذا دخل عليه "ال" التعريف بدون أي 


قرينة مميزة أخرى فيصرف إلى نار جهنم... بمعنى دار العقاب في الآخرة.) (. 


ثم علق الشيخ على مثل هذه التصورات الساذجة من السيد أحمد خان وبرويز بما يلي: 
(يفهم من هذا الاقتباس:... 
۲ الحقيقة هي أن الجنة والنار» ونعيمها وعذابماء كلها تصورات خيالية» وضعت لانشاء 
الترغيب والترهيب في الإنسان» ومن فهم ذلك من الناس» فهم الأذهان المربية فقط 
لأنما كلها جرد أشياء فكرية» ولا علاقة لما بالحياة العملية. 
۳ سواءً اعتقد أحد عن الجنة والنار بأتمما جرد خيال أو حقيقة» فنتيجة كلاهما سوای 
أي: امتثال الأوامر والاجتناب من النواهي.) (. 
وقال أيضاً: (لاحظواء لو كانت الآخرة» وا جنة والنار موجودة في هذه الدنیا امحاليق فما 
معنى الإيمان بھا؟ فمثل هذه الاخرة وا جنة والنار في مشاهدة الکل» ومن من الکفار 
والمشركين» أو حت الدهریین یستطیع أن ینکر ذلك؟)(. 
فلو كان الجنة والنار خیال وكناية لأمور دنيوية ظاهرة» نراها أمام أعيننا کل یوم فما ا حاجة 
إلى الإمان بما إذاً؟ وکیف یکون ذلك إيماناً بالغیب؟ وما الفرق بین السلم والکافر وحتی الدهري 
في ذلك؟ فالکل یومنون بذلك. 


(') مترادفات القرآن» ص: ۰۸۵ ۳۹۳ و٤۹٦‏ 
۳ آئینه برويزيت» ص: ۹۳-۹۲ 
ا آئینه برویزیت» ص: ۸۱۲ 
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الفصل الخامس 
شبهات التيار العقلان حول القدر وجھود الشیخ 
عبد الرهمن الکیلاین في الرد علیهم. 
0 البحث الأول: شبهات التیار العقلاني حول القدر. 


© اطبحث الثاني: جهود الشیخ عبد الرهن الکیلان في الرد على شبهات التیار 
العقلاني حول القدر. 
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هید 

الإبمان بالقدر هو الامان بأن الله قدر كل الأشياءء خیرها وشرهاء وبعلمه السابق عن 
وقوعهاء متى وكيف» وکتابته لذلك» ومشیفته لهاء ووقوعها حسب خلقه ٹماء وهو من آرکان الإيمان 
الستة التي لا يصح الامان الا بھاء وذلك بالادلة الشرعية القطعية وبإجماع المسلمين» فقد آخبر الله 
سبحانه وتعالی عنه وأمرنا بالإيمان به» في قوله تعالى: یک انعر وقوله تعالى: 
لوان تانق مََرُورًا 4ء وجاء الاعان به في الرتبة السادسة من التعریف النبوي للإيمان في 
حدیث جبریل: (أن تؤمن بالله» وملائکته. وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء وتقمن بالقدر خبره وشره) 
0 ففى هذه النصوص دليل على أهمية الاعان بالقدر» ومنزلته من دين اللہ عز وجل. 

ومن آهم أجزاء ومقتضيات الإیمان بالقد الاعان مراتبہ فالإيمان بالقدر يقوم على أربع 
مراتب» من أف ها جمیعاً فان إمانه بالقدر يكون مکتماگ ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد 
اختل إعانه بالقدر وهذه ا مراتب هى : 
الأول: الاعان بعلم الله الشامل احیط. 
الثاني : الإيمان بكتابة اللہ في اللوح ا حفوظ لکل ما هو کائن إلى یوم القيامة. 
الثالث : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامق فما شاء كان وما م یشأ لم يكن . 
الرابع: الإيمان بخلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك له في خلقه. 

ولا نبحث عن مواقف التیار العقلان التعلقة بالاعان بالقدر» نری الانحراف» بل الانکار 
لقدر الله على طريقة العتزلة أو أشدء مما يخالف ما أجمع عليه السلمون عبر القرون فلما رأى 
الشیخ عبد البهن الکیلانی مثل هذا الا نحراف منهم» تصدی مواجھتھم والرد عليهم» ولبيان 
شبهات التيار العقلاني 2 القدر» وجهود الشیخ عبد الرمان الکیلان یی الرد علیها. قسمت هذا 


۷ سورة القمر: ٦٤‏ 
7 سورة الأحزاب: ۳۸ 
7 تقدم تخریجه ص: ۷5 


VY 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المبحث الأول 


شبهات التيار العقلانی حول القدر. 


0 المطلب الأول: زعمهم أن الإیمان بالقدر مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين. 


ه المطلب الثان: شبهات التيار العقلاین حول قدرة الله وقانون المكافأة. 


TYA 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
زعمهم أن الإعان بالقدر مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين 


زعم برويز وأصحابه أن الإيمان بالقدر كانت فكرة غریبة دخيلة على الإسلام والمسلمين 
من العجم وبالخصوص من ا جوس عن طريق الكيد والمؤامرة منهم دم الإسلام من الداخل بعد 
أن فشلوا في هدمه من الخارج» أي: بالحرب» وينقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني أفكارهم في ذلك 
ويقول عن هذه الفكرة منهم ما يلي: 


(ابتداء المؤامرة: البيان لابتداء هذه المؤامرة من قبلهم هو أن أهل إيران لما فشلوا 
على أيد المسلمين في الساحة السياسية» فعزموا الانتقام من المسلمين» لکن ما كانوا يقدرون 
على هزعتهم في ميدان الحرب» ولذاء بدأت سلسلة المؤامرات الخفية» وكان استشهاد عمر 
رضي الله عنه أول خطوة في هذه السلسلة» فقد قتله فيروز آبو لؤلؤة المجوسي» بدافع 
الانتقام...) (. 


وینقل الشیخ عن برویز في ذلك ما يلي: 


("وهكذاء لما بدأ الافتراق في الأمة» فبدأ أساورة اٹجوس بالعمل على ذلك بامدوء 
التام» إلى الحد الذي ما مح لأحد بالکشف بأن قطار الاسلام قد تحول إلى مسار آخرء 
وقد اهتموا بمسألة القدر اهتماماً حتی أضافوه كجزء لامان المسلمين» ولذاء الجزء السادس 
من إعانناء أي: والقدر خيره وشره من الله تعالى» من إضافاتحم هم." القرارات القرآنیة 


ET ص:‎ 


)00 آئینه برويزيت» ص: ٠٥١‏ 
۳ آئینه برويزيت» ص: ۸۱۲ 


۳۷۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


إليكم بعض التفصيل عن ذلك عند برويز الذي یقول ما يلي في سياق کلامه عن ليلة 
القدرء والتماس المسلمين لما في العشر الأواخر من رمضان: 


(...وهذه أبين شهادة عن حقيقة نجاح المؤامرة العجمية ضد الاسلام وفعالية 
المنشورات النظمة لتحويل الأمر إلى شيء مختلف تماماًء فلما هزم الإيرانيون من السلمین 
فاحترقوا في أنفسهم للانتقای ومع آنمم هزموا في ميدان الحرب» لکن قرروا بأم سينتقمون 
من المسلمين انتقاماً ليس له نظير» فالجيش الملكي كان له منزلة كبيرة في الحشد الايراني 
وكانوا يسمون بالأساورة» وبعد هزعتهم طلبوا من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
يعنح لهم نفس الراعات التي كانت عند المسلمين» فهم يريدون الإسلام والعيش مع المسلمين 
في مدنهم» وقد قبل هذا الشرط منهم» فسكنوا البصرة والكوفة وغيرهما من البلاد الإسلامية» 
وبعد مجيئهم بدأوا بالمؤامرة للانتقام الذي لازال حياً في نفوسهم» وی ذاك الوقت» كان 
الإسلام في حالته الأصلية كضابطة بسيطة للحياة» وكان المسلمون يؤمنون بماء ويرون 
تنفيذها العملي في العالم من الفرائض عليهم والقوم العمليون لا يعرفون الاهتمام بالكلا 
ولذاء المسلمون ما انشغلوا بالكلام إلى ذاك الحين. 

فكر الأساورة بأن السبيل إلى إبعاد هؤلاء القوم من العمل هو اشغالهم بالكلا 
ومسألة الخير والشر التي كانت من المسائل الأساسية في المذهب المجوسي» مذهب إيران 
في داك الوقت» وتقوم عمارة التقدير على هذه المسألة» وهم أشعلوا هذا السؤال بعينه بين 
سای 


وسیتبع الرد على کل الشبهات الذكورة آنفاً في البحث التالي» إن شاء الله. 


( القرارات القرآنية» ۱۹۷-۱۹٦/۱‏ 


TA. 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
شبهات التيار العقلان حول قدرة اللہ وقانون المكافأة 


أنكر التيار العقلاني الإیمان بالقدر بناءً على اعتقادهم بقانون المكافآت والذي هو متشابه 
مع القانون الإهى الطبيعى الذي وضعه الله قدعاً وهو ملزم به» كذلك قانون المكافآت الذي بموجبه 
قد قرر العوض ومكافأة کل عمل ثواباً وعقاباًء ولا يتخلف البتة بحال من الأحوال في الدنيا أو 
الأغرة فليس للانسان إلا ما سعی وبا علی ذلك لا یتدخل أحك سق الله سبحانه وتعال 
في هذا النظام الذي يتكون من عمل الإنسان ق الدنيا ومكافأته في الآخرةء فالإنسان حره تمام 
الحرية ليختار عمله بدون أي تدخل» اما من قدر الله أو مشینته أو خلقه» وهذا هو مقتضی العدل 
عندهم حتى يكون الانسان مسؤولاً على أعماله» فلا معنى للمسؤولية عندهم الا بھذہ الصورة. 


وعلى ذلك يستدل برويز على عدم قدرة الله سبحانه وتعالى على التدخل في الدنيا بقدره 
ومشیئته وخلقه» 1 الآخرة بمغفرته ورحمته وقبول الشفاعة 2 حق العباد ويعبر عن ذلك بالزامه 
نفسه لقانونمت ومن ذلك ما نقله الشیخ عبد الرهن الكيلاني عنه على ما يلي: 


(لاحظوا طريقة استدلال برویز وبيانه لفهوم قوله تعالى: 

أن له عل کل شیر َير ۱6: 

"نحن قررنا مقادیر ومقاییس کل شيء؛ ووضعنا قوانين وضوابط هاء ولا خرج شيء في 
الکون عن هذه المقاييس» وکل ذلك تحت سیطرتنا. " مفهوم القرآن» ۱)۷/۱. 


وينقل الشيخ عبد ال من الكيلاني أيضاً عن برويز ف لف ما بلی: 
۷ سورة البقرة: ۲٥۹‏ 


۳ آئينه برويزيت» ص: 4 ۸۱ 


۲۸۶۱) 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(...يفوض برويز احاسبة في اليوم الآخر لقانون المكافأة أيضاًء وبذلك يثبت لله 
سبحانه وتعالى العجز أمامه» فيقول: 

'النتائج ستكون وفقاً للقانون الإلمي لا محالة» وذلك يسمى بالتساؤل وا حاسبة 
ولذاء قیل عن هذا الطبقة -يقصد الرأسماليين والإقطاعيين: الولف!')- وت نوج ۸( 
فهم بام غير مسوولین» وذلك غلط منهم» فقانون المكافأة عندناء سيسأهم وهم لا 
يقدرون على الخروج من دائرتھاء وا جم تل یالگفیت 4 .")0 . 


سر سے 


ويقول برويز في تفسيره للاية التالية ما يلي: 


"نتيجة کل عمل اسان يترتب علی وفق قانون المكافأة الاحیت الحسنة للحسن» والسيئة 
للسيء» ویصح بهذا المعنى قوله لا ينعد لو ...") 0 


ومن ثم» لما آنکر برویز العقاب وا جزاء من قبل اللہ سبحانه في الآخرة» وادّعی أن الانسان 
سیحصل على جزائه وعقابه وفقاً لقانون المكاقأة» وکون هذا القانون ثابتاً ولا یتغیر حتى من 
قبل اللہ سبحانه وتعالى» فبناءٌ على ذلك آنکر برویز صفة الغفرة والرحة اللتين ما یغفر الله 


( ما بين العترضتین توضیح من الشیخ عبد ال من الكيلاني لکلام برویز. 
0 سورة الصافات: ٢٢‏ 

9 سورة العنکبوت: 4 ه 

1 آئینه برویزیت» ص: ٤‏ ۸۱ 

۷ سو السا ۷ 

7 آئینه برویزیت» ص: ۸۱۳ 


TAY 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


للمستحق حسب قانون ال جزاء للعقاب» فيخرق القانون بذلك وحرّف معاني الایات التي 
ذکرت الغفرة فيهاء والیکم مثال ذلك كما نقله الشیخ عبد الرهن الكيلاني» فیقول: 


(فالسوال هو أن لو كان اللہ سبحانه وتعالى عاجزاً آمام قانون الجزاء في الدنیا والآخرة» 


فما معنی کونه الغفور الرحیم إذاً؟ فاسعوا جواب ذلك عن برویز أيضاًء یقول: 


تن اضر طبر باج ولا ڪاو قمع ده حور کی 4 : 

"فلو لم :0020 للأكل» يجوز لك -لحفظ الحياة- أن تأكل الأشياء التي حرمت 
عليك» بشرط كونك مضطراً لذلك ولا تكون نيتك في ذلك انتهاك القانون ولا اتباع 
الهوى» والتأثير المضر من أكل هذه الأشياء ا حرمة سيرفع عنك وستستمر في نضوج 
صلاحياتك بسبب الاحساس ا حکم عندك لاحترام القانون.") . 


وسيتبع الرد على كل الشبهات المذكورة آنفاً في البحث التالي» إن شاء الله. 


0پ الف ۱۷۳ 


)۲ ائينه برویزیت» ص: ۸۱۰ 


TAY 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثاین 


جهود الشیخ عبد ال رمن الكيلان في الرد على شبهات التیار 
العقلان حول القدر . 


٥‏ الطلب الأول: جهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني في الرد على زعمهم أن الاعان 
بالقدر مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين. 


© الطلب الثاني: جهود الشیخ عبد الرهن الكيلاني قي الرد على شبهات التيار 
العقلاني حول قدرة اللہ وقانون المكافأة. 


TA 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في الرد على زعمهم أن الإيمان بالقدر 
مكيدة مجوسية جعلتها عقيدة للمسلمين 


يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني رداً على هذه الذهنية القلوبة والمعكوسة التي اخترعت 
المؤامرة الذکورق ما پلی: 


(عند البحثء لا نجد في التاريخ أي دليل أو إشارة هذه المؤامرة» لکن يلاحظ 
ذكرها بكثرة في مطبوعات مؤسسة طلوع الإسلام» ويظهر بأن کل ذلك مثل من يعير غيره 
والعيب إنما موجود فيه» لکن لما نشرت المؤسسة هذه المؤامرة مراراًء فكان من اللازم توضيح 
الأ 


ویوضح اطثل الذي ضربه آنفا ويبين الصورة الصحيحة للمؤامرة التي حصلت فعلگ وبأن 
العقلانبین» هم في الواقع جزء من هذه المؤامرة الحقيقية» على ما يلي: 


(الطریق إلى الاحراف في أية ديانة من الأديان یفتح لا یتدخل الانسان في دائرة 
الوحي الإلحي إما بعقله أو بوجدانه» ويسلك سبل الافراط والتفریط في ذلك» وهذا بعینه 
ما حصل مع الاسلام. 

فلما أدخل الوجدان أو الکشف في الإسلام» فتح الطریق إلى الرهبانية ونشأ 
التصوف» ولا وجد الرهبانية في البهود والنصاری» وقي مذاهب آخری في العالم» فمن ثم 
تأثر "التصوف الاسلامي" تأثراً عمیقاً بهذه التصورات العجمية» ویوجهنا التاریخ توجيهاً 
کافیاً عن متى وکیف آدخلت هذه التصورات في الاسلام. 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۱۰۰۱-۱۰۵ 


٥ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


والتصورات العجمية التي أدخلت قي الإسلام عن طريق العقل كلها في الحقيقة 
مبنية على فلسفة وإلهيات أرسطوء والتصور التجريدي عن الله في الأصل» وقد أضيفت 
إلى ذلك الأصل تصورات أخرى فيما بعد» فما هي تلك التصورات؟ وكيف وف أي عصر 
من العصور أضيفت إلى الإسلام؟ بيّنا کل ذلك بالاختصار في الصفحات السابقة 
والتاريخ لیس صامتاً في هذا الشأن أيضاًء بل يرشدنا فيها إرشاداً وافياً.) (. 


ويقول الشيخ أيضاً في هذا الشأن: 

(تقدم البحث المفصل في مسألة القد ولذاء سنقتصر هنا على هل كانت عقيدة 
القدر دخيلة على الإسلام والمسلمين من قبل ا جوس, أو بينها القرآن نفسه؟ يقول تعالى: 

لوان شم سيه یلوا ذو ین عند فل کل من عند الو ال هلک لور لا بكاو یله 
ی 

يتكلم اللہ تعالى في هذه الآية عن بلادة هؤلاء القوم لأتحم لا يفهمون حتى 
البديهيات مثل الخير والشر كلها من اللہ فأخبرنا الآن هل هذه العقيدة في القرآن أو من 
اجوس؟ فجدلاً لو كانت هذه عقيدة المجوس وأيدها القرآن» فهل يصح لنا أن لا نسلم 
كما مجرداً لکوننا وجدناها عقيدة للمجوس آیضا؟...)۳. 


بين الشیخ هنا أن عقيدة القدر عقيدة قرآنية» وثبت بالادلة الشرعية التفرقة» ومن یدرس 
التاريخ» یری أن الأمر مقلوب تام والفکر العقلاني القدم الذي ينتمي إليه التیار العقلاني 
العاصرء والذي آنکر القدر كان الدخیل على الاسلام والسلمین ‏ الحقيقة» في عصر صغار 
الصحابة رضوان اللہ عليهم الذین آعلنوا براءتھم منه. 


۳ آئینه برويزيت» ص: ۵۵ ۱ 
0 سو السا ۷ 
۳ آئینه برویزیت» ص: ۸۱۳ 


TA“ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
جهود الشیخ عبد الرحمن الكيلان في الرد على شبهات التيار العقلاین 
حول قدرة الله وقانون المكافأة 


يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن هذا القانون المخترع ما يلي: 


(اختيار الإنسان وقانون مكافأة العمل: مؤسسة طلوع الإسلام حيث يجردون 
الله تعا ی إلى لا شىء من جهة فیجعلون الانسان الختار الطلق من جهة آخری» وهذه 
هي عقیدتھم في القدرء التي بيّناهاء وهنا نريد أن نسألهم سؤالاً واحداً فقطء وهو أن قانون 
المكافأة» الذي معناه "العوض الكامل لكل عمل" والذي تفصيله هو: 
5 ليس اسان مام ولا يستفيد بشيء من سعي غيره. 
أي ريادة أو نقصانء وقانون المكافأة هذاء كما هو للآخرۃء فکذلك ينقَّذ في الدنیا. 
فالسوال هو: نری فلاحاً يزرع بذرة عالية الجودة» في الوسم الصحیحء وقي أرض 
لکن فجاةً يهلك ا حصول بسبب آفة ماویة أو أرضية» ومثل هذه الصور نشاهدها کثیر 
فلیخبرنا برویز ما الثمرة التي حصلها الفلاح بدلا عن جهوده؟ هل قانون المكافأة عند الله 
هو تدمیر ا جھود والساعی والعمل الشاق من العباد بهذه الطریقة؟ ومن جهة أخرى» 
نلاحظ أن الانسان قد لا يعمل بنفسه قطء لکن یحصل على الثمرة من جهود الآخرين؛ 
كما جاءوت ف كتيب مطبوع من قبل مؤسسة طلوع الا سلام بعنوان: "حصل على النزل 
من لم يكن شريكاً في السفر"» فالسؤال هو: لماذا يحصل ذلك؟ هل قانون المكافأة عند الله 
هو إعطاء الثمرة من جهود أحد لغيره أو للآخرين؟ لو فكر مؤسسة طلوع الإسلام في 


YAY 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


هذه الأمثلة بقلب سليم» وعقل صحیح؛ لحلت هم مسألة القدر بنفسهاء لأن القانون 
الامی النافذ في الدنياء سیکون النافذ في الحياة بعد الممات.) (0. 


ويقول الشيخ عن الآية في قدرة الله التي حرفها برويز بتفسيره ما يلي: 


(لاحظوا طريقة استدلال برويز وبيانه لفهوم قوله تعالى: 

فا الہ عك کل کر ریز 4 : 

"نحن قررنا مقادير ومقاييس کل شيء» ووضعنا قوانین وضوابط ضاء ولا یخرج شيء في 

الكون عن هذه ا مقاییس؛ وكل ذلك تحت سیطرتنا." 

لاحظواء الترجمة السليمة والظاهرة الواضحة للآية هي: "بلا شكء إن الله قادر 

على كل شيء"» لکن التفسير الطويل المتكلف الذي قدمه برويز لآية متكونة من ست 

كلمات» يورد عليه الاعتراضات التالية: 

.١‏ قوله: "نحن قررنا مقادير ومقايبس كل شيء'» بقطع النطر عن كونه لم يكلف نفسه 
بذکر لفظ الجلالة» واقتصر على "نحن" فهذة الترجمة أو التفسير قد يكون مقبولاً لقوله 
تعال ى : فد جل اَل لکل ید 4ء لکن لا يصلح بأي حال كتفسير لقوله: أن 
َه یل شیر قَييِرٌ » وکل من له آدین معرفة باللغة العربية» يعرفون الفرق بین كلمة 
"على" وال" ویلزم لأي مفسر للقرآن أن يراعي ذلك. 

۲. وقوله: "ووضعنا قوانين وضوابط لحاء ولا بخرج شيء في الكون عن هذه المقاييس» وكل 
ذلك تحت سیطرتنا کل تلق زيادة من تلقاء نفسه. 


7 آئینه برویزیت» ص: ۸۱۷-۸۱ وانظر: تیسیر القرآن ۲۰٤-۲۰۳/۱‏ ۲۵۹ 
" سورة البقرة: ۲٥۹‏ 
ا" سورة الطلاق: ۳ 
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۳ وقوله: "وكل ذلك تحت سیطرتنا"ء لو تركنا مسألة الضمير للمتكلم "نا فقد تصلح 
هذه العبارة ترجمة للآية» لکن جعل برويز الاشتباه في ذلك: هل السيطرة على القوانین» 
والضوابط» والمقادير» والمقاييس فقط أم على كل الأشياء أيضاً؟ فالاية واضحة أن 
سيطرة الله على كل شيء» وليس على القوانين» والضوابط والمقادير» والقاییس فقط 
لأن كلمة (شيء) جاءت فيها مع (قدر) و(علی)ء وليس من المقاييس. 

الحاصل من ذلك أن الآية التي كانت تثبت سيطرة الله وكونه القادر المطلق على 
جميع أشياء الکون وظفها برويز بإضافاته العقيمة لإثبات کون الله مقيداً بالقوانين التي 
وضعها بنفسه فهذا هو ما يسمى بالعبث بالألفاظ والتحريف المعنوي الصريح للآيات 
القرآنية» فأخبرونا بالله عليكم» مع وجود مفسرین للقرآن مثل برويز» حت ولو بقيت ألفاظ 

القرآن محفوظة؛ فما فائدة هذا الحفظ ضما؟)(. 


ويقول الشيخ عن تفسير برويز للآية التالية ما يلي: 


3 وو عد را 
ٴٴ۶ 2 سے سور ور و a‏ > ہے وہ روس 2 2 1 ديه 00 و مرح مور 
اون شب سيه یٹولواً کاو من عِندك فل کل من چند الو مال ھول تور لا یکادوں یفقھونَ 


۰ت0 
"نتيجة کل عمل إنسان يترتب على وفق قانون المكافأة الإلحية» ا لحسنة للحسن, والسيئة 
للسيء» ویصح بهذا العنی قوله امن من ال 4..." 

...وبقي مسألة قوله: "ویصح هذا المعنى...". فقصدهم من ذلك أن الله وضع 
قوانین لکل شيء التي تدير نظام الكون, والان أصبح اللہ مقیداً بمذه القوانین أيضاًء ولا 
يبدل أي شيء فیها ولا يقدر على ذلك» بألفاظ أخرى» أصبح الله سبحانه وتعال عاجرا 


(') آئینه برویزیت» ص: ۸۱-۸۱۳ 
سو التساء: ۷۸ 


۸۹ 
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ومجبراً أمام القوانین التي وضعها بنفسه وعند القوم» هذا هو السبب الأساسي لإنكارهم 
المعجزات» فهم لا يقبلون أي استثناء في القوانين الطبيعية.) . 


وبالنسبة للتفسير التالي لبرويز الذي نقله الشيخ عنه بالألفاظ التالية: 


(فالسؤال هو أن لو كان الله سبحانه وتعالى عاجزاً أمام قانون المكافأة في الدنيا والآخرة» 


فما معنى كونه الغفور الرحيم إذاً؟ فاسعوا جواب ذلك عن برويز أيضاًء يقول: 


من اضر یر باج ولا عاو ثم یه له ور رح 4: 
"فلو لم تحد شيئاً للأكل؛ يجوز لك -حفظ الحياة- أن تأكل الأشياء التي حرم عليك» 
بشرط كونك مضطراً لذلك ولا تكون نيتك في ذلك انتهاك القانون ولا اتباع ا ٰوی؛ 
والتأثير المضر من أكل هذه الأشياء ا حرمة سترفع عنك وستستمر في نضوج صلاحياتك 
بسبب الإحساس ا حکم عندك لاحترام القانون.") (). 


فنری هنا أن برويز في تفسيره للآية حرف معن (المغفرة) ب(رفع التأثير المضر والحفظ منه)» 
وحرف معنى (الرحمة) ب(نضوج الصلاحيات في الذات الإنسانية)» ونلاحظ أن كل ذلك يرجع إلى 
نظرية الربوبية الاشتراكية و يتعلق ها عنده» وأسوأ من ذلك» أنه حرف معنی (اللہ) ب(القانون) 
يقصد بذلك قانون المكافأة الامی. 


۳ آئینه برویزیت: ص: ۸۱۳ 
)۲ آئینه برویزیت» ص: ۸۱۰ 


۹۰ 
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44+ 
الباب الشاني 
0 


شبهات التيار العقلاني حول السُنة وتفسير القرآن الكري 
والتشریعات الإسلامية, وجهود الشيخ عبد الرحمن 
الكيلان في الرد عليهم. 


© الفجل الاول: شبهات التيار العقلاني حول السْنة وجهود الشيخ عبد الرهن 
الکیلانی في الرد علیهم. 


© الفل الثاني: شهات التیار العقلاني حول تفسیر القرآن الكريم وجهود 
الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


ه الفصل الفالثُ: شبهات التیار العقلاني حول التشریعات الاسلامية وجهود 
الشیخ عبد الرهن الکيلاني في الرد علیهم. 
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الفصل الأول 


شبهات التيار العقلاني حول السّنة وجهود الشيخ 
عبد الرهمن الکیلانی في الرد عليهم. 


© البحث الأول: القواعد والتصورات التي بنی علیها التیار العقلاني إنكارهم للسّنة وجهود 
الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


© البحث الثاني: إيراد الأحاديث التي طعن فیها التيار العقلاني بشکل فردي» والاجابة عن 
شبهاتمم في كل واحد منها من کلام الشیخ عبد الرمن الكيلاني. 
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4 


تمهيد 


إن للسنة النبوية مكانة سامية في دين الإسلام» فانما مع القرآن الكريم من المصدرين 
الرئيسين للشريعة» وهي تمثل التطبيق العملي لا أنزل اللہ وذلك لأن من مهمات النبي صلی الله 
عليه وسلم تبليغ القرآن وبيانه» ولذاء فالمسلم لا يستغني بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن القرآن 
اشتمل على مبهمات لا بد من بیاتھاء واشتمل على مجملات لا بد من تفصيلهاء وتضمن عمومات 
جاء تخصيصها في السنة النبوية» فلا سبيل للنجاح في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الكتاب و 
السنة» وطاعة الرسول صلی الله عليه وسلی وجعله أسوة حسنة» وذلك بدلالة النصوص العديدة 
القطعية من الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين. 


ولكن ظهر في العصر ا حاضرء وبا خصوص من جوف الاستعمار أثناء انسحابه من بلاد 
المسلمين» فرق وطوائف. ولدوا وتربوا في جو الانمیار للأمة» وغلبة الغرب» ومن ثم نشأت الذهنية 
الاتحزامية فيهم» فكرهوا کل ما كان لديهم من تراث» وثقافة» ودراية مبنية على سس دينهم ا حنیف؛ 
وانغمسوا في الحضارات الغريبة والمعادية لدينهم» وتأثروا من أفكارهم وفلسفاتمم وأخذوها كأصل 
ومعيار يفرق يا ا حق من الباطل» والصحيح من الغلط. 


ولا وجدوا ما عندهم يخالف هذا الأصل الذي وضعوه لأنفسهم» تصدوا لرده لکن وجدوا 
الطريق مسدودا أمامهم» فعامة الأمة كانت على الفطرة وبعيدة عن قبول مثل هذه الانحراف» 
والإنكار الصريح منهم» ولذاء وضعوا خطة لکسب الشرعية أمام الأمة مع الحصول على أهدافهم؛ 
فبدلاً من الإنكار الصريح فتحوا باب التحريف في القرآن» لکن هنا أيضاً وجدوا في السنة النبوية 
مع كل التفصیل والتصريح سد منيعاً ني طريقهم» فلجأوا إلى إنكارها لكي يفتح الطريق أمامهم في 
تحريف القرآنء وقد بين الشيخ عبد الرحمن الكيلاني خطواتهم في ذلك على ما يلي: 


۹۳ 
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(استخدمت هذه الذهنية المنهزمة نفس المسالك الثلاثة التي استخدمتها العتزلة من قبل: 
.١‏ التشكيك في الحديث النبوي بقدر الستطاع بحجة أنه لا يفيد الا الظن. 
۲ إنكار السنة النبوية كحجة وسند في الدين بالاستناد إلى الدلائل العقلية المتفرقة. 
۳. ومن ثم الاسترسال والاسهاب في التأويلات الباطلة للقرآن الکریم وفقاً لأهوائهم) . 


فلما رأى الشيخ عبد الرهن الكيلاني مثل هذا الانحراف من التيار العقلاني العاصر في 
شبه القارة الهندية» تصدى لواجهته» والرد عليه» وبيان ا حق في مقابل انحرافاتهم» وإليكم بعض 
النماذج لشبهات العقلانیین وتصوراتھم حول إنكار السنة» وجهود الشيخ في الرد عليهم: 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۹ 


۹٤ 
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اطبحث الأول 


القواعد والتصورات التي بنى علیها التيار العقلاین انکارهم للسُنة 
وجهود الشیخ عبد الرحمن الكيلاني فی الرد علیهم. 


© الطلب الاول: شبهات التیار العقلاني حول كتابة ا حدیث وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


0 المطلب الثابي: شبهات التيار العقلایی حول كثرة الحديث وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


٥‏ المطلب الثالث: شبهات التيار العقلانِ حول ظنية الحديث وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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المطلب الأول 
شبهات التيار العقلاني حول كتابة الحديث وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


من التصورات والشبهات العامة التي استدل با التيار العقلاني على إنكار السنة» منع 
كتابة الحديث في العصر النبوي» ودلالة ذلك عندهم على عدم قصد النبي صلی الله عليه وسلم 
بحفظه وذلك لأنه ما كان يريد للأمة أن يرجعوا إليه بعده كحجة في الدين» وممن اهتم بنشر هذه 
الشبهة منهم الحافظ أسلم وتلميذه برويز» وقد نقل الشيخ عبد ال من الکیلانی عنهما شبھاتھما 
ورد عليهاء على ما يلي: 

(بعد البحث في الكتب الستة» وجد منكرو السنة حديثاً واحداً في صحيح مسلم 
يثبت المنع من كتابة الحديث» وهو: 
"لا تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عني غير القرآن» فليمحه"7077". 


وينقل في ذلك أيضاً: 

(لأن الحافظ أسلم وجد حديثاً واحداً من كل كتب ا حدیث: لذا اهتم به وعلق 
عليه» فيقول في كتابه "مقام الحدیث"ء ص: ۸٩‏ ما يلي: 

"هذه الرواية في صحيح مسلم» لذاء ما تمكن ا حدثون من وصفها کموضوع؛ 
لکونھا تحدم آساسهی لذاء أتوا بتوجيه ها بأن مقصود ذلك المنع كان لكيلا يختلط مع 
القرآن غيره» وإذا عدم خوف الالتباس» جاز» وهكذا محوا حكماً واضحاً من الرسول صلی 
الله عليه وسلم» بالرغم من عدم بيانه لأي علة للحكم وأمره به بدون قيد وبالإطلاق» فلو 


(') رواه مسلم في صحیحه كتاب: الزهد والرقائق» باب: الثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» برقم: ٤‏ ۳۰۰ 
)۲ آئینه برویزیتء ص: ٦۸٤‏ 


۳۹۹1 
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كان مقصود النبي صلی الله عليه وسلم عدم اختلاط القرآن والحديث» كان بامکانه أن 

يأمر بكتابتهما على حده ومنفصلين من الآخر» ولذا توجیه المحدثين غير صحیح. " 
فكأن الاعتراض الحقيقي من الحافظ هو: لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الكتابة» ل أجاز ذلك فيما بعد وم يأمر في نفس الوقت بالكتابة النفصلة...) (. 


وأجاب الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن الشبهات المذكورة با يلي: 


(على العكس من كل ذلك» يوجد العديد من الأحاديث في الكتب الستة» المروية 
عن کثرة من الصحابة» التي تثبت أنه کتبت بعض الأحاديث وفقاً حکم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وبأنه مح للبعض أن یکتبوا عنه» ورغب البعض في ذلك أيضأء وصحح 
ما كتب البعض عنه بعد السماع منهم» وغير ذلك مما لا ينظر إليه...) . 


وينقل الشيخ بعد ذلك آراء العلماء في سبب المنع من الكتابة في بداية الأمر: 

(أسباب منع كتابة الحديث: 

.١‏ الصحابة كانوا يكتبون مع ألفاظ القرآنء قول النبي صلی الله عليه وسلم في بیانھاء أو 
شرحهاء مع أتحم ما حفظوا ما أنزل من القرآن في بداية الأمر. 

۲ في تلك الأيام كان يكتب القرآن على الأجزاء المتفرقة من العظام والأحجارء والألواح» 
ولحاء الشجر الرقيقة» وبسبب ا لخوف من اختلاط الصحف القرآنیة مع ما کتب عليه 
الحديث, منع كتابة أي شيء غير القرآن ولا ارتفع هذا الخوف» أجيز. 

۳ لکیلا يهمل كتاب الله بسبب الانشغال بالأحاديث.) ". 


00 ائينه برويزيت» ص: ٦۸٥‏ 
00 ائينه برويزيت» ص: ٦۸٤‏ 
)۲ ائينه برويزيت» ص: ٦۸٥‏ 


۹۷ 
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ثم يأ الشيخ بأمثلة للأحاديث التي تدل على الكتابة في عهد رسول الله صلی الله عليه 


.١‏ (عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب کل شيء ا معه من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أريد حفظه» فنهتني قریش وقالوا: آتکتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق".) (. 

؟. (عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلی الله عليه وسلم فيسمع من 
النبي صلی الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى النبي صلی اللہ عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا حفظه فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: "استعن بيمينك" وأومأ بيده للخط.) (. 

۳. (عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: "قيدوا العلم"» قلت: وما تقييده؟ قال: "الكتاب.") (. 

.٤‏ (عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: "اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام 
من الناس"» فكتبنا له ألفا وس مائة رجلء فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمس مائة فلقد رأيتنا 


ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.) (. 


( رواه أبو داود في سننه» كتاب العلم باب: في كتاب العلم» برقم: ٤٣٦۳ء‏ وصححه الألباني في الصحیحت 
برقم: ١٥٥۱ء‏ 4۵/6 وانظر: آئینه برويزيت» ص: ٦۸٤‏ 

(7 رواه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب: ما جاء في الرخصة فیه برقم: ٢٦٦۲ء‏ وقال: (هذا حديث 
إسناده ليس بذلك القائم)ء وضعفه الألباني في الضعيفة» برقم: ٢٦۲۷ء‏ 2581/7 وانظر: آئينه برويزيت» 
ص: ٦۹٤‏ 

() آخرجه أبن عبد البر في جامع بيان العلم» باب: ذكر الرخصة في كتاب العلم برقم: ٤١٦١ء‏ وصححه 
الألبانی في الصحيحة بمجموع طرقه» برقم: ۲۰۲۲ ۰/۵ وانظر: آئینه برويزيت» ص: ٦۹٤‏ 

)0 رواه البخاري في صحیحه كتاب: الجهاد والسير» باب: كتابة الإمام الناس» برقم: ۲۸۹۰ء وانظر: آئینه 
برويزيت» ص: ۰4۸۹ وقد نقلت نص الحديث هناء ونقله الشيخ بالمعنى. 


۳۹۸ 
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ثم يتكلم الشيخ عبد الرهن الكيلاني عن التراث الحديثي الکثیف التي كتب في عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم أمامه وعلى أيدي الصحابة رضي الله عنهم» فيذكر كتاباته صلی اللہ 
عليه وسلم للملوك والقبائل الكثيرة» والمعاهدات معهم. التي طبعت أخيراً بجهود الشيخ حميد الله 
باسم (الوثائق السياسية)» وتتكون ها يزيد عن ۳۸۲ رسالة» وأحکام» وهدايات» و ۲٩۱‏ منها من 
النبي صلی الله عليه وسل (. 


ويتكلم الشیخ عن صحائف الصحابة رضي اللہ عنهم» الذين كانوا يكتبون أحاديث رسول 
لله صلی الله عليه وسلم لأنفسهم» منها (الصحيفة الصادقة) لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء والتي تشتمل على أكثر من ألف حدیث, ومنها صحيفة لعلي رضي الله عنه» التي 
كتب فيها أحاديث متعلقة بأحكام الدية» والقصاص: والرّكاة» والصدقات» وصحيفة أخرى لأنس 


رضی اللہ عہ(۳), 


۷ هو محمد ید الله ا حیدر آبادي امندي أحد أعلام التراث العربية الاسلامية الکبار في العصر الحديث» 
ولد في حيدر آباد» في الحند» يوم ١"‏ محر ۱۳۲۲ه» وقضی ما یقرب من نصف عمره بالبحث والتحقیق 
في آوروبا ودول الشرق الأوسطء كان له تبحر في اللغة العربيف والإنجليزية» والفرنسية والألمانية» والأردیق 
والتركية» وله مؤلفات قيمة بمذه اللغات يبلغ عددها ۱۷١‏ كتاباً وله مئات المقالات في القرآن» والسيرة 
النبوية» والفقه. والتاريخ» والحقوق» والمكاتيب» وغيرهاء من مؤلفاته: (الوثائق السياسية للعهد النبوي)» توفي 
رحمه الله في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ٢۲۰۰م‏ في الأربعة والتسعين من عمره. 

انظر الرابط التالي: 
gۍnد_^يد_adl https://ar.wikipedia.org/ w1iki1/‏ 
7 آئینه برویزیت» ص: ٤۸۹-٤۸۸‏ 
(7 الرجع نفسه. 


۳۹۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
شبهات ال تیار العقلانی حول كثرة الحديث وجهود الشيخ 
عبد الر من الکیلانی في الرد علیهم. 


من شبهات التيار العقلاني البارزة ضد السنة: مسألة تعداد الروايات الحديثية وكثرتماء 
بالخصوص في عصر تدوينها على آيدي أئمة الحديث في القرن الثالث امجري بعد أن كانت 
الأحاديث قليلة العدد نسبیاء وبالخصوص في فاية العصر النبوي» وقد عبر الشيخ عبد الرحمن 
الکیلانی عن هذه الشبهة ها يلي: 


(من اعتراضات منكري الحديث على علم ا حدیث الذي نشر بالولولة واحماس؛ 
السوال عن تعداد الأحاديث وكيف عثروا على كلهاء ويقدمون الأعداد اٰٰائلة والدهشة 
في ذلك لكي يشعر القارئ بأن خمسة وتسعين بالمئة منها أحاديث مزورق والخمسة بالعة 
الباقية اختلطت مع الأكثرية المزورة حت إن الفصل بينهما فوق مقدرة أي إنسانء ولذاء 
الأحاديث التي قبلها ا حدثون حسب أفهامهم» وعقولهم» فليست قابلة للاعتماد على 
الاطلاق...) (2. 


ويعبر برويز عن هذه الشبهة بما يلي: 

(ينبغي التأمل على کون الإمام همام بن منبه جلس في المدينة قبل عام ۷٥٣ھ‏ ورتب 
عا ن ای ماس ۱۳۸۵ یت وق اھ لال انی ظا لس 
الإمام البخاري بإرادة جمع الأحاديث فيجد ستمائة آلف حدیث ووجد الامام مد 


مليون حديثاء والإمام بی بن معين مليون ومئتي ألف...) . 


)0 آئینه برویزیتء ص: ۰*۳۷ أربعة اعتراضات» ص: ۷۸ 
0 مقام الحديث» ص: ۱۰ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ویقول ایض 


(لاحظواء القدار الذي وجده ا حدثون من الأحاديث» وکم اختاروا منها للتدوین 


في مجموعاتهم: 

.١‏ الأمام البخاري - ستمائة آلف - ۲۷٦٢‏ أو ٣٦٣٢‏ فقط بعد إخراج المكررات 
؟. الإمام مسلم - ثلاثمائة ألف - ٣٤٤٣۸‏ فقط 

۳ الإمام الترمذي - ثلافائة ألف - ۳۱۱۰ فقط 


ه. الإمام ابن ماجه -أربعمائة ألف - ٠٠٠٤‏ فقط 


5. الإمام النسائي - ممتي ألف - ۳۲۱ فقط 

من الواضح أنه لما كان مدار الرد والقبول البصيرة الشخصية للجامع لتلك 
الأحاديث» فمن يستطيع أن يضمن بعدم الضياع لكمية من الأحاديث الصحيحة في 
المئات الآلاف التي قرروا بأتھا مردودة» وبقيت مسألة الأحاديث التي اختارواء فكم دخلت 
فيها من الأحاديث الي لا يتصور بحال من الأحوال بکوتھا من أقوال أو أفعال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم.) (۱. 
ویجیب الشیخ عن هذه الشبهة بيان الأساب لکثرة احدیث على ما یلی: 


(الفرق الرابع بين متون- السنة والحديث هو بالنسبة للعدد فألفاظ رسول اللہ 
صلی اللہ عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)» سنة قولية منه» ووصلت الینا هذه السنة 
القولية بسبعمائة طريق تقريباً» ولذاء هذه السنة الواحدة في اصطلاح الحديث تعد 
كسبعمائة حديث» وهكذا يزيد عدد الأحاديث على عدد متون السنن والآثار بأكثر من 


( مقام احدیث ص: ٤‏ ۱۵-۱ أربعة اعتراضات» ص: ۸۳-۸۱ 


۳۰١ 
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عشرين ضعفاًء ولا نقول بأن الامام البخاري کان يحفظ ستمائة آلف حديث» فمرادنا 
بذلك طرق الأسانید. بینما في الحقيقة» يكون عدد متون الأخبار والسنن آقل من ذلك 
بکثیر...) .٩۱(‏ 


ویقول أيضاً: 

(ٹی الاقتباس الأول» العدد الكي للأحاديث في العمود الأول یتجاوز عن ملیونین 
ومثتی ألف» بینما آقصی الأعداد المذكورة في الروایات لذلك ملیون وأربعمائة ألف» التي لا 
یقتصر على ا حدثین الذکورین آنفاً فقطء بل یشمل ا حدثین الاخرین أيضاً... وبأتما 
بسبب طرق الأسانيد» ولیس بسبب متون السنن والآثارء لأن ا حدثین یعون کل طريقة 
للاسناد کحدیث مستقل» ولذاء هذا العدد غسپ الطرق ولیس بحسب التون. 

وي العمود الثانیء الذکور هو عدد متون السنن والآثار» التي تسمی بالحديث في 
العرف العام» ولا یتجاوز عددها عن عشرین ألفاًء وفیها كثير من التون المكررة المشتركة 
بين اجموعات المذكورة» وهکذا العدد احقيقي يقل عن نصف ما ذکر؛ ولذاء حسب 
تحقیق ال حاکم في المسألة» العدد الكلي للأحاديث الصحيحة في الکتب الستة ومسند 
الامام أحمد لا يزيد على عشرة آلاف...) (. 


ویقول رحمه الله: 

(بالنسبة لكلامنا عن كون العدد الكلي للأحاديث الصحيحة لا يصل إلى عشرة 
آلاف. فلو قارنًا هذا العدد مع التراث الحديثي الذي كتب في العهد النبوي» والذي ذكرنا 
تفصيله تحت مبحث "كتابة الحدیث"ء والذي يعترف به مؤسسة طلوع الاسلام أيضاً 
لوضّح لنا أنه ولو حصلت بعض الحاولات للإضافة المزيفة في كمية التراث الحديثي في 


)00 آئینه برویزیت» ص: ٥٥٠٥ء‏ أربعة اعتراضات» ص: ۷۹ 
0 آثينه برویزیت» ص: ۰1۳۹ أربعة اعتراضات» ص: ۸٥-۸۳‏ 


۰۲ 
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القرن الثالث والرابع» فقد تصدى لذلك نخبة من ا حققینء فحددوا مواضعهاء وأخرجوها 
منه حتى ظهرت أسوة رسولنا صلی الله عليه وسلم في شكلها الصحيح أمامناء التي فرضت 
اتباعها على كل مسلم إلى يوم القيامة» والتی تكفل بحفظها ربنا سبحانه وتعالى. 

ومن الظاهر أن الله جعل بعض الإنس ذريعة لتحقيق مشيئته ف هذه الدنیاء والذين 
تولوا المسؤولية لإتمام ذلك المقصد هم جماعة ا حدثین الكرام... 


إدخال الرطب واليابس في مجموعات الحديث: وبقي السوال لماذا سمح احدئون 
بدخول وشول كل نوع من الرطب والیابس في بعض مجموعاتهم؟... نقول هنا بالاختصار 
أنحم بذلك أغلقوا باب الأعذار على الفرق الباطلة» لکیلا يعترضوا بأن ا حدثین ضيعوا 
رواياتنا رغم صحتها.) (. 


)0 آئینه برویزیتء ص: ۰*۶۰ أربعة اعتراضات» ص: ۰۸۰-۸ وانظر: آئينه برویزیتء ص: 1١15‏ 


۳.۳ 
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ا مطلب الثالث 
شبهات التيار العقلانی حول ظنية الحديث وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 


من أبرز الموضوعات وأشهر الشبهات التي استخدمها التيار العقلاني لإسقاط المجموعات 
الحديئية من درجة الاستناد والثقة في الدين» هو بحث الظن واليقين» وكون الظن لا يطلق إلا على 
الأمور الوهمية» وبأن الظن لا يقدر أن يكون ديناً في أي حال من الأحوالء وقد عبر الشيخ عبد 
ال من الكيلاتي عن شبھاتھم ونقلها عنهم ورد عليهم ما انحرفوا فيه» وإليكم ذلك فيما يلي: 
يبدأ برويز التعبير عن هذه الشبهة بما يلي: 
(بالنسبة للدين فلا بد أن تتفق معنا على الأقل على أنه لا يستطيع أن يكون ديناً 
لا ما كان یقینیا ولا يكون ظنياً أو قياسياًء فقال تعالى: 


گا م 


وا بیش لا عا إ٥‏ اشن لا بت ی تلق سیا له یریما بقعو 4( . 
فالسوال هو: هل ما یتصور من مجموعهما ديناً -القرآن وا حدیث- ظنی؟... 
آما القرآن فقد آعلن فيه عدة مرات ا حقیقة بأنه ا حقء مثل قوله: 

ریت رح منالکتب فراع ٥4‏ 

ويبدأ هذا الکتاب العظیم بالاية التالية: 


9 لت تسوت ب اللا 
ویعبر الشیخ عبد الرهن الکیلانی عن شبهته» هذه ویجیب عنها بما يلي: 


۷ سورة یونس: ۳۲ 


9 سورة فاطر: ۳۱ 
۲ سورة البقرة: ۲ 


() مقام الحديث» ص: ۳ 
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(ثم بعد ذلك» يستمر برويز في سرد الأدلة على کون القرآن يقينياًء ويتفق معه في 
ذلك كل مسلی لذاء لا حاجة لتفصیل ذلك» فبحثه يبدأ بقوله بأن بعض ا حدثین يعترفون 
بأن علم الحديث ظني» ولأن لفظ "الظن" یستخدم عندنا في العرف العام بمعنى "الشك" 
أو "الوهم" فقط مع أنه يستخدم في القرآن بمعنى "اليقين أيضاً» لذاء استغل مؤسسة 
طلوع الإسلام هذا القول من بعض ا حدثین مع الجهل المنتشر في ذلك بين العوام» قرر 
أمامهم أن كل ما في المجموعات الحديثية ظنية ووهمية» وهذاء في الحقيقة هو محل النزاع. 

البحث اللغوي حول كلمة "الظن": لا نريد أن نقول شيئاً في هذا البحث اللغوي» 
بل ننقل تفصيله من المفردات» الذي اعتبره مؤسسة طلوع الإسلام في مقدمة تصنيفهم 
''لغات القرآن" كمعجم مستند عندهم» واستفادوا منها إلى حد كبير: 

"الظَّنُ: اسم لما بحصل عن أمارة» ومتى قويت أدّت إلى العلم» ومتی ضعفت جدّا 
لم يتجاوز ح اوقم ومتی قوي أو تصوّرٌ تصوّر القوي» استعمل معه (أن) المشدّدة, 
و(أنْ) المخمّفة منها... 

فقوله: اي شون اکم مکش رم 4( 

کنا: رک ام ٹکٹ اترک( 

ولاو اه انا" فمن اليقين. " (4) 

ويستشهد الإمام الراغب بعد ذلك بثمانية آيات أخرى على استعمال القرآن 
لکلمة الظن" معنی "العلم" و اليقین ‏ وسنكتفي بعدم نقل تلك لكي لا نطيل البحث 
هناء ثم یقول الامام الراغب: 

"ومتی ضعف استعمل (إِنَّ) و(إن) المختصّة بالعدومین من القول والفعل..." 


٦٤ سورة البشة:‎ ۷١ 
۲۵۹ سورة البقرة:‎ ٣ 
۲۸ سورخ القیامة:‎ ۷ 


() الفردات في غریب القرآن ص: ۵۳۹ 
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وعلامتها الأخرى أن يأني مقابل كلمة "الظن" كلمة "يقين" أو "علم" أو "حق" 
لتختص معنى "الظن" ب"الوهم"» أي: يكون "الوهم" معنی كلمة "الظن" فقط إذا كانت 
قرينة موجودة لذلكء» لاحظوا الأمغلة لذلك: 

قوله: ینت يان لح طن لهاي ۱4 

وقوله: یی باق رازه۱۱ 

وان تن إلا عتا وماع تیت 04 . 

أمانة مؤسسة طلوع الاسلام: لاحظوا أمانة مؤسسة طلوع الإسلام بأنغم في 
البحث عن الظن» سردوا الآيات القرآنية التي تستخدم فيها كلمة الظن بمعنى الوهم" 
و"القياس" فقطء وانصرفوا تماماً من ذكر الآيات التي تأي كلمة "الظن" فيها بمعنى "اليقين" 
أو "العلم"» مع أن الآيات التي يأتي "الظن" فيها بمعنى "العلم" و"اليقين" أكثر من الآيات 
التي بات فیھا بمعنى 'الوهم' و"'القياس" بكثير.) ٩‏ 


ثم يبين الشیخ بعد ذلك أن موقف اغائین من الأحادیث بالنسبة لما پستفاد منها من ظن 
أو يقين ليس موقفاً واحدا بلا تفصیلء بل هو حسب تصنيفهم للحدیث. وبأن السنن والأحاديث 
المتواترة تفيد العلم واليقين عندھمء وأما الآحاد منھاء فقد يكون فيها ما هو صحيح» أو حسن؛ 
أو ضعیف. أو موضوع» وإذا احتف به القرائن بحسب ما في أصول الحديث المعروفة» سنداً ومتن 
ورواية ودرایڈ وارتقى إلى مرتبة الصحةء فيفيد العلم أيضاء وذلك يبطل دعوى برويز المطلقة بأن 
كل الأحاديث ظنية» فليس كذلك» وحتی الأحاديث التي تفيد الظن الغالب» فتقبل كحجة قي 
الدين» فغالب الدين» بل غالب الحياة مبنية على العمل بالظن الغالب» ولا ینکر ذلك إلا مكابر. 
"۷ سورة آل عمران: ١١4‏ 


00 سورة الفتح: 5 


٣پ‏ نات ۳۷ 
(؛) آثينه برویزیت» ص: ۰1۲-1۲۲ أربعة اعتراضات» ص: ۳5-۳۰ 


۳۰۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 
اطبحث الثاین 


إيراد الأحاديث التي طعن فیها التیار العقلانن بشکل فردي والاجابة 
عن شبھاتھم في کل واحد منها من کلام الشیخ عبد ال رمن الکیلات. 


© الطلب الأول: شبهات التیار العقلاني حول الحديث: (أرسل ملك الوت إلى موسی 
علیهما السلام...) وجهود الشیخ عبد الرهن الكيلاني في الرد علیهم. 


© الطلب الثاني : شبهات التيار العقلاني حول الحديث: (قال سلیمان بن داود علیهما 
السلام: لأطوفن الليلة...) وجهود الشیخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد عليهم 


© المطلب الثالث: شبهات التيار العقلاني حول الحديث: (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم) وجهود الشيخ عبد الرحمن الکیلانی في الرد عليهم. 


© الطلب الرابع: شبهات التيار العقلاني حول ا لحدیث: 9 يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث کذبات...) وجھود الشیخ عبد ال رمن الکیلانی في الرد علیهم. 


© الطلب ا حخامس: شبهات التيار العقلاني حول ا لحدیث: (خلق الله آدم على صورته...) 
وجھود الشيخ عبد البهن الكيلاني 2 الرد علیهم. 


۳۰۷ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
شبهات التيار العقلانی حول الحديث: (أرسل ملك الوت إلى موسى عليهما السلام...) 
وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


الحديث: 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: " أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام» فلما 
جاءه صکه فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه وقال: ارجع» 
فقل له: يضع يده على متن ثور» فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب» ثم 
ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر"» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "فلو كنت ثم لأريتكم قبره» إلى جانب الطريق» عند الكثيب 
الأحمر".)() 


الشبهة: 
كيف يمكن أن يعامل نبي الله موسى عليه السلام تلك المعاملة مع ملك الموت مع كونه 


يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن هذا الحديث: 
(ليس لمؤسسة طلوع الإسلام أن ينكر الأمور التالية: 
.١‏ ملك الموت مأمور بقبض الأرواح من كل الأحیای ولذاء يقبض الأرواح من كل الانس - 


7١‏ وذلك يثبت وجوده الخارجى» وتشخصه الانفرادي. 


('" رواه البخاري في صحیحه كتاب: الجنائز» باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء برقم: 
۰۹ واللفظ له» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى صلی الله عليه وسلم 


برقم: ۲۳۷۲ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


٢‏ المؤمن العام أفضل من الملك العام» والمؤمن ا متقرب إلى الله أفصل من الملك المقرب» لأن مادة 
الشر ما خلقت في الملائكة أصلكاً وعبادتھم اضطرارية أيضاًء ولذاء درجة الأنبياء أفضل من 
الملائكة المقربين بكثير'. 

۳. الملائكة قد يأتون للأنبياء وغيرهم في شكل الانسان -۱۹:۱۷-. 

يعني إتيان ملك الموت إلى موسى لقبض روحه في شكل الإنسان» ممكن, فالسؤال 
هو ولو كان موسى عليه السلام أفضل من ملك الوت لکن لَمّا م يعامل أحد من الأنبياء 
تلك المعاملة مع الملك» فلم صكه موسى عليه السلام» مع كونه ملكاً من الله؟ فالجواب عن 
ذلك» أن موسی کان عللك طبيعة سريعة الانفعال» لیس لما مثال في بقیة الأنبياء وكان من 
نتائجها أنه لما انفعل وثار بشكوى من سبطي, فانتهى آمر القبطي بضربة واحدق مع أنه ما 
آراد قتله قط» لکن طبيعته عليه السلام كانت سريعة الإثارة» ومع قوته الفائقة» ما استطاع 
ذلك القبطي تحمل تلك الضربة» ومات» وم يأخذ الله موسى عليه السلام بذلك بل غفر له 
فلما قبلنا هذه الواقعة من القرآن بلا نقاش» مع أن موسى عليه السلام ما كان لديه الحق في 
قتل ذاك القبطي» فما المانع من قبول هذه الواقعة؟ بقي السؤال عن سبب إثارته على لملك» 
فعلة ذلك ليس غصبه عليه لإتيانه لقبض روحه» لأن لو كان ذلك صحيحاً لما رضي موسى 
عليه السلام مباشرةً بتسليم حياته في المرة الثانية بعد أن عرض له خيار لحياة طويلة» بل السبب 
الصحيح لذلك كان دخول الملك عليهء في بيته» في شكل الرجل بدون إذنه» فذلك ما آغضب 


۷ الخلاف في هذه المسألة مشهور» والراجح عند أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وأما بقية البشر 
فلعل الأسلم التوقف في أمرهم» ولشيخ الإسلام كلام نفيس في ذلك مفاده أن صال حي البشر أفضل باعتبار 
كمال النهاية» ويكون ذلك إذا دخلوا الجنة» وسكنوا الدرجات العلاء وتحلى لهم الرحمن» فيستمتعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإنم الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو 
آدم» مستغرقون في عبادة الرب» قال ابن القيم: (وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفریقین 
ويصالح كل منهم على حقه» والله أعلم بالصواب). 

انظر: عالم الملائكة الأبرار» لعمر الأشقر» ص: ۸۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


موسى عليه السلام» فصکه مباشرة بدون أي كلام أو سؤال عمن كان هو وتعرفون أنه حقی 
النطر المختلس في بيت أحد -فما بالك بالدخول- جرعة شديدة في الشريعة التي بسببها لو 
فقأ صاحب البيت عينه بالحصى» فلا قصاص عليه» فكأن دخول الملك في بيته في شكل 
الانسان كان ا حرك لذلك الفعل.) (. 


المطلب الثاني 
شبهات التیار العقلانى حول الحديث: (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن 
الليلة...) وجهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 
الحديث: 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن 
داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة» أو تسع وتسعين كلهن» يأتي بفارس يجاهد في 


۳ آئينه برويزيت» ص: ۰۷۲۰-۷۱۹ وقد نقل العلامة بدر الدين العيني في شرحه للبخاري نفس الرأي في 
الحدیث عن الإمام ابن خزيمة» فقال: (وَقَالَ اب خُرّمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هَذًا الحديث» 
وَقالوا: لا یلو أن يكون مُوسَىء عَلَيْهِ الصّلاة والسلام» عرف ملك الْمَوْتَ أو ل یعرف فان ان عرفه فقد 
استخف به ون کات ۸ يعرف فرواية من روى أنه گان یا مُوسَى عيّان لا معنى کماء ثم إن اللہ تعائی لم 
يفص للك الْمَوْت من اللّطْمَة وفقء الْعينء اللہ تال لا يظلم أحدا. 

ال ابن خُوقة: وَمَذًا اغتراض من أعمى اللہ بصيرته» ومعنى الحديث صجیح. وَدَلِكَ أن مُوسَى لم 
بْعَث الله ره ملك الْمَوْت وَهُوَ پرید قبض روحه جيل وا بَعنه اختبارا وبلا گما آمر الله تال خلِيله 
بذبح وَلّدہ وم يرد إِمْضَاء ذَلِكء ولو راد أن يقبض روح مُوسَىء عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام. جين لطم املك 
لَكَانَ ما أََادَ وگائت اللَطْمَة مُبَاحَة عند مُوسّی إِذْ رأى آدَييّا دخل عَلَيْهِ ولا يعلم أنه ملك الْمَوّت» وقد 
أبَاح اليَسُولء عليه الصّلاة وَالسّام» فقا عين النّاظر في دار الْمُسلم بِعَيْر إذن» وال أن يعلم مُوسَى أنه 
ملك الْمَوْتَ ويفقأ عينه). 

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۱۸/۸ 


۳۰ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


سبيل اللہ فقال له صاحبه: إن شاء اللہ فلم يقل إن شاء اللہ فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدق 
جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء اللہ اهدوا في سبيل اللہ فرسانا 


آجعون")(۱) 


الشبهة: 
كيف يمكن أن یکون عند ني الله سلیمان عليه السلام تسعة وتسعون أو مائة زوجة 
وكونه ذهب إليهن جميعاً في ليلة واحدة. 
يقول الشيخ عبد الرحمن الکیلانی عن هذا الحديث: 
(لاحظواء لا يمكن أن يكون عند موسسة طلوع الإسلام إلا أمرين قابلين 
للاعتراض» وهما: 
© أن سليمان عليه السلام كانت عنده تسعة وتسعون أو مائة زوجة. 
0 كونه ذهب إليهن جميعاً في ليلة واحدة. 
فبالنسبة لعدد الزوجات» فثبت حق ف التوراة -۲ صموئیل» 0:۱۳- أن داود 
عليه السلام کان عنده تسع زوجات» وعشرة إماء -العدد الكلي: ۱۹ء وثبت عن 
سلیمان عليه السلام -الملوك, ۱۱:۳ -ء أنه كان عنده سبعمائة زوجة وثلاثمائة أمة - 
العدد الكلي: ألف-... وبأن كثرة زوجاتھما ما كانت سبباً للانتقاد على حرمتهما من 
قبل النصارى قطء فما الانع لو جاء ذکر تسعة وتسعین أو مائة زوجة في هذا احدیث؟ 
وبقي السؤال عن قدرة الانسان على الذهاب إلى مثل هذا العدد من الزوجات في 
ليلة واحدة» أم لا... فذلك لیس خارجاً عن المکنات ولو كنا نؤمن بالعجزات, وأمور 
آخری "غير معقولة" وخارقة للعادق وفقاً للقرآن فما ا حرج من تسلیم هذا الأمر أيضاً 
فانه کذلك متعلق بني ف آخر المر.) (". 


( رواه البخاري في صحیحه کتاب: ا جھاد والسی باب من طلب الولد للجهاد برقم: ۲۸۱۹ 
0( آئینە برویزیتء ص: ۷۲۹-۰ 


۳۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ا لمطلب الثالث 
شبھات التیار العقلانی حول الحديث: (اختتن ختتن إبراهيم عليه السلام وھو ابن ٹمانن سنة 
بالقدوم) وجهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني فی الرد عليهم. 


احدیث : 


(عن اج هريرة رضي اللہ عنه» قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم: اع ختتن إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن ٹمانین سنة بالقدوم(".)0) 


الشبهة: 

لم اختان إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنق أي: في الشیخوخة؟ 

يقول الشيخ عبد ال رمن الكيلاني عن هذا الحديث: 

(لا يورد على هذا الحديث الا اعتراض واحدء أي: لم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة» أي: في الشيخوخة؟ فالجواب على ذلك أنه عليه السلام ولد في بيت كافر» ولذاء ما 
كان الختان في الصغر من الممكن له ولأنه هاجر وهو ابن خمسة وسبعين سنةء وكان ينزل عليه 
آمور متعلقة بالتوحيد والعقائد الأساسية قبل ذلك» وكان يدعو إليهاء فلما هاجرء بدأ نزول 
الأحكام الشرعية علیه ولا نزل حکم الختان وأمر بذلك» فاختتن في ذاك الوقت» وكان ابن ثمانين 


۷ قال العینی في كلمة (القدوم): (قؤله: "بالقدوم"» في رواية الأصيلئ والقابسي بِلتَّشْدِيدِء وَقَالَ الكزماي: 
روى بتخْفِيف الدّال وتشديدهاء فقيل آلّة النجار» يقال ا: الُقدومء بِالتَّحْفِيفٍ لا غير» وأما القدوم الَّذِي 
ہو مکان پالشّام فيه التَّشْدِيد وَالتخْفِيف» فمن رَوَاهُ باشدید أرادَ لیف ومن روى بالتَّخْفِيفِ فيختمل 
الْقديّة والآلة» وال کون على التّخفيف وَإِرَادَة الآلة.). 

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ۲7/۱۰ 

)۲ رواه البخاري في صحیحه كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء برقم: 
٦۵ء‏ ومسلم في صحیحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل ابراهیم اخلیل صلی الله عليه وسل 
برقم: ۲۳۷۰ 


۳ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


سنة» وما كان في الشيخوخة حينئذء لأن الأعمار الطبيعية في ذاك العصر كانت أكثر بكثير من 


الآنء ولذا توي إبراهيم عليه السلام وهو ابن مائة وخمسة وسبعون سنة.) (. 


المطلب الرابع 
شبهات التيار العقلاني حول الحديث: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات...) 
وجھود الشیخ عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


الحديث: 

(عن أ هريرة رضي الله عنه» قال: 1 يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» 
ثنتين منهن في ذات اللہ عز وجلء قوله: إت می گا ٠‏ وقوله: بل کک ڪشم ها ا 
وقال: بینا هو ذات یوم وسارة» 3 آتی علی جبار من الحبابرة» فقیل له: اجب" 
من أحسن الناس» فارسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: آختي فأتى سارة قال: يا سارة: 
لیس على وجه الأرض مومن غيري وغيرك» وان هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني 
فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذء فقال: ادعي الله لي ولا آضرك فدعت 
الله فاطلق, ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد» فقال: ادعي الله لي ولا آضرك فدعت فأطلق» 
فدعا بعض حجبته, فقال: إنكم ۸ تأتون بانسان إنما أتيتمون بشيطان» فأخدمها هاجر» فأتته 
وهو قائم يصلي» فأومأ بيده: مهياء قالت: رد الله كيد الكافر» أو الفاجر في نحره» وأخدم ھاجر" 
قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء.) ©) 


)00 ائينه برویزیتء ص: ۷۲۱ 

7 سورة الصافات: ۸۹ 

Pa 

( رواه البخاري في صحيحه» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خلیلاء برقم: 
ود ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل» برقم: ۲۳۱ 


۳۳۳ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الشبهة: 
في القرآن عن إبراهيم عليه السلام بأنه الصديق» وهذه الرواية تخبرنا عن ثلاث کذبات له. 


يقول الشيخ عبد الرهن الكيلاني عن هذا الحديث: 
(الاعتراض الذي يورد على هذا ا حدیث من قبلهم» هو أن الله أخبرنا في القرآن 
عن إبراهيم عليه السلام بأنه الصديق» وهذه الرواية تخبرنا عن ثلاث کذبات له فلاحظوا 

في ذلك ما يلي: 

.١‏ اثنتان من هذه الكذبات الثلاثة ذكرتا في القرآن نفسه فكان إبراهيم من کسر الأصنام» 
لکن لما سئل عن ذلك قال: "بل فعله كبيرهم هذا"» وبالمثل» لما خرج قومه للاحتفال 
وقالوا له أن يذهب معهم فقال: "إني سقیم" وف نفس الحين» ذهب مباشرة وكسر 
أصنامهم» فما كان مريضاًء فهل كل ذلك في القرآن خلاف الواقع أيضاً؟ ولذاء يلزم 
أن تكون جهة الاعتراض من هؤلاء المعترضين متجهة للقرآن» وليس للحديث... 

۳. والكذبتان الأوليان منها كانتا جزءا من البيان الخطابي لقيام الحجة على الشرکین 
وإعلاء كلمة الحق» كما ثبت في الحديث, والكذبة الثالثة المذكورة في الحديث» فقا ما 
إبراهيم لحفظ نفسه فكان عادة ملوك المصر في ذاك الوقت» اختطاف النساء 
الجميلات لأنفسهم وأخذهن بالقهر والقوة» ولو كان معها زوجهاء فكان يقتله» ولو 
كان معها أخوها أو قريب ماء فكان يأخذها ویترکه, فما المصيبة فيما قال إبراهيم 
عليه السلام حفظ نفسه فقط فلو كان أكل الميتة جائزاً حفظ النفس فلم لا يكون 
التكلم بتلك الکذبة؟ وأي شريعة تأمر بمثل هذه القسوة» حتى لو تكلم الشخص 
بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالاعان حفظ النفس» فأجاز الله ذلك» فهل التكلم بالكذبة 
آکبر من ذلك جرعة؟)(. 


)00 ائينه برویزیت» ص: ۷۲۱ 


۳۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الخامس 
شبهات التيار العقلانی حول الحديث: (خلق الله آدم على صورته...) وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


الحديث: 

(عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "خلق اللہ آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك» النفر من الملائكة» جلوس» فاستمع ما 
يحيونك» فاتھا تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة اللہ فزادوه: 
ورحمة اللہ فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الان".)) 


الشبهة: 
لا يمكن أن يكون الطول الطبيعي لإنسان ستون ذراعاً. 


يقول الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن هذا ا حدیث: 


(توجد وقفتين في هذا الحديث: 

.١‏ الكلمة الستخدمة في احدیث هي "ذراع" سی "اليه ء ولیس باوده = کما سر 
برويز-» فالطول الأوسط لليد هو واحد ونصف قدم» ومع ذلك استخدم كلمة "ياردة" 
في الترجمة» ووفقاً للترجمة الصحيحة» يعادل ستون ذراعاً ثلاثين ياردة. 

۲ الطول والعم كلاهما كانا أكثر بكثير من الآن في بداية الأمر» لکن أنقص کلاها 
شیناً فشيئاً بعد ذلك» فكان عمر آدم عليه السلام ألف سنةء وكذلك كان عمر نوح 


)۱( رواه البخاري یی صحیحه» کتاب: الاستئذانء باب: بدء السلام» برقم: TV‏ ومسلم في صحیحه 
کتاب: الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: یدخل الجنة أقوام آفند تم مثل أفئدة الطیر» برقم: ۲۸۱ 


۳۵ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


عليه السلام ألف سنة» لکن نقص العمر الإنساني فی العصور التلاحقة تدريجياً» حتى 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أن العمر التوسط في أمته بين ستين وسبعين 
غاا ویکون ذلك الو لقاس عشر من الف سنةه وکذلك لو آخذنا دده 
الخامس عشر من ثلاثين ياردة» یبقی عندنا ياردتان» أو ستة آقدام» وهذا هو طول 
زماننا تقریبا ففي بعض الأماكن نجد أناساً آطول من ذلك بقليل» وق آماکن آخری 
نجدهم آقصر منه بقلیل» فلو وجدنا الثبوت لنسبة الفرق في العمر من القرآن وبأ 
الحديث ویثبت نفس النسبة للطول» فنحن لا نری أي وجه للاعتراض» أو التعجب 
أو المفاجأة يبقى بعد ذلك.) 7. 


( يريد حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم: (آعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعین)ء رواه الترمذي في 
سننه» كتاب: الزهد عن رسول الله صلی اللہ عليه وسل باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين 
الستين إلى السبعين» برقم: ۲۳۳۱ وابن ماجه في سننه» كتاب: الزهدء باب: الأمل والأجل» برقم: 
٦ء‏ صححه ال حاکم؛ ووافقه الذهي» والألباني في الصحيحة برقم: ۷۰۷ 

۳ آئینه برويزيت» ص: ۷۲٢‏ 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفصل الثاني 


شبهات التيار العقلان حول تفسير القرآن الكريم وجهود 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


ه المبحث الأول: منهج التيار العقلاني في تفسير القرآن الكريم وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


0 المبحث الثاني: (التشريعات القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


4 


عهيد 


أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون كتاب هداية ورحمة 
شريّة» فقال تعالى: 9 ديك نحي كارب پم می زین( ولذاء كان علم التفسير من أهم العلوم 

التي ينبغي لطالب العلم العناية بما إذ إن شرف العلم بشرف المعلوم» ولما فيها من فوائد عدة في 
غاية الأهمية» منها فهم وإدراك معان عبارات وألفاظ آيات القرآن الكريم ومراد الشارع منه على 
أسس سليمة» ومنها الحصول على معرفة الله بفهم أسمائه وصفاته التي وصف الله نفسه با وفقاً 
لقواعد صحيحة موافقة لطريقة السلف في هذا الباب» ومنها الاستنباط والاستخراج الصحيح 
للأحكام الفقهيّة من خلال الآيات القرآنية. 

ومن ثم» كان امدف الأول للتيار العقلاني تحريف معان القرآن الکریم وفقاً لأهوائهم» وقد 
تناولت في الفصل الماضي الخطوة الأولى من قبل التيار العقلاني في طريقهم إلى إنكار مسلمات 
الدين بسبب اعجاکم بالفلسفة والثقافة الغربية» ألا وهى: التشكيك في الحديث النبوي لأنه ظنى 
في الرد عليهاء وقي هذا الفصلء سأذکر؛ إن شاء اللہ الخطوة الثانية لهم في حصول مقاصدهی 
وهي: الاسترسال والإسهاب في التأويلات الباطلة للقرآن الكريم وفقاً لأهوائهم. 

وسيتضمن ذلك منهجهم في تفسير القرآن الکری الذي هو في الحقيقة تحريف للقرآن 
الكريم» تحريفاً باطنیاء ونتائج ذلك من هدم وإفساد الشريعة» واختراع وإحداث تشريعات باطلة 
(قرآنية) بزعمهم وفقاً لأهوائهم» وف ذلك عبرة للمعتبرين بالنسبة للنهاية الفاسدة التي وصلوا إليها 
بكشيهم على هذا الطريق الهدام» والمسار المدمر. 

ولا رأى الشيخ عبد الرحمن الكيلاني مثل هذا الانحراف من التيار العقلاني المعاصر في شبه 
القارة الهندية» تصدى لواجهته» والرد عليه» وبيان ا حق في مقابله وإليكم بعض النماذج لشبهات 
العقلانیین وتصوراتھم حول تفسير القرآن» وجهود الشيخ في الرد عليهم: 


۷ سورة البقرة: ٢‏ 


۳۱۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المبحث الأول 


منهج التيار العقلان في تفسير القرآن الكريم وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني فی الرد عليهم 


© المطلب الأول: إنكار التيار العقلاني للنسخ في القرآن وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


٥‏ المطلب الثاني: تفسير التيار العقلان اللغوي للقرآن وجهود الشيخ 
عبد الرهن الکیلانی في الرد عليهم. 


© المطلب الثالث: التأويلات الفاسدة للتيار العقلاني في القرآن وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


۳۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
إنكار التيار العقلایی للنسخ في القرآن وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


أنكر التيار العقلاني تصور النسخ في القرآن بالكلية» أي: نسخ ا حکم فقط» ونسخ التلاوة 
فقط» ونسخ ا حکم والتلاوة» بنا٤‏ على قوهم بأن ذلك يقدح في القرآنء ومکانته وعظمته بإثبات 
التناقض فيه» بل يقدح ذلك في حكمة الله وعلمه» ويقول برويز في ذلك: 
(الإقرار بوجود الآيات المنسوخة في القرآن يستلزم مخالفة القرآن نفسه إذ يقع 
ا جرح في العلم الإلمي بحيث أن بعض أحكام القرآن» استلزم النسخ لعدم مسایرتھا الظروف 
ويستدل لذلك بقول الله تعا ی الذي ي ذکر اللہ فيه یت أي 


ويعبر الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن ما يفهم برويز من الآية با يلي: 
(...يبين برويز أمرين في بحثه عن قول الله تعالى: ما کنخ 4: 

المفهوم البرويزي للآية ماسح 4: 

.١‏ الأحكام التي كانت تنزل على الأنبياء السابقين كانت مؤقتة وعابرة» فإذا جاء نبي 
جدید. فالأحكام المنزلة عليه كانت مختلفة عن الأحكام السابقة» بسبب تغيير 
متطلبات العصرء وبالمثل» نزلت أحكام جديدة في القرآن أيضاً التي كانت مختلفة عن 
الأحكام الشرعية المنزلة على الأنبياء السابقين» وهي أحسن مما كانت في السابق» لأتما 


0 مسألة الناسخ وللنسوخ» ص: ”2 ۱۳ء نقلاً عن القرآنيون» ص: ۲٦۸‏ 
سورة البقرق: ۱۰ 


و 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


غير قابلة للتبدیل وكافية لما تقتضي العصور إلى يوم القيامة» وهذا مفهوم ما کنخ ین 
يو وات بت بای 

٢‏ سي آکثر الوحي ا نزل على الأنبياء السابقين» بسبب ال وادث الأرضية والسماويق 
أو افساده من قبل الإنسان» والرسول اللاحق بحصل على هذا الجزء النسي من قبل 
اللہ ويعيده للناس» ومثل هذا ال جزء من الوحي الذي كان ابقاقه مقصوداًء جاء به 


القرآن مرة آخری» وهذا مفهوم از تیه # و از نل 4. 


الزيادة في الترجمة من نفسه: 
الاعتراض من أهل الكتاب كان أن القرآن لو كان من الله فلم لم يكن مثل كتبهم 
بعينها؟ فأجايهم اللہ بقوله: 
ما کنخ من ی آز نها أت َر یبا آز ینیما #» 
الترجمة البرويزية: "الأحكام السابقة التي ننسخهاء فننزل أحكاماً أحسن منها في 
مکانھاء بوساطة نبي جدید ولو الس في التعاليم السابقة» فنأ بمثلها في مكاتها." 
القرارات القرآنية» ص: ۲۳۷. 
لاحظواء هل تحدون الألفاظ القرآنية في الآية التي ترجمها برويز في الترجمة أو المفهوم 
البرويزي التي ذكرت آنفاً ب"السابقة" و"بوساطة نبي جديد"؟ وإضافةً إلى ذلك بدلاً عن 
ترجمة "و ها" ب"نحن نسیها ترجمه برويز ب"المنسي"... بناءً على أي قاعدة نحوية؟ أو 
هل قام بنظرية في ذهنه أولاً ثم أضاف أشياء في الآية بنفسه حسب الحاجة لكي يثبت 
هذه النظرية المسبقة» فكل ذلك بعينه ما كان يفعله الیهود.)(. 
بين الشيخ هنا أن قول برويز بأن الأحكام التي تنسخ هي الأحكام السابقة من الأنبياء 
السابقین بمجيء أنبياء جدد وشرائع لاحقة إنما هو تحريف لعنى الآية لعدم وجود أي مستند له 
من قواعد التفسير واللغة. 


)0 آئینه برویزیت» ص: ۳٣٢‏ 


۳۳۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ويقول الشيخ عي في رده ما يلي: 


(جعل الله بعض الآيات القرآنية منسیة: نورد الآن ما يؤيد قوله تعالى 'ننسهًا"» 
لكي ندحر هذا العمل الذي قام به برويز» يقول تعالى: 

نک سرت 4( 

فواضح في الاية بأنه قد یکون آیات في القرآن التي نزلت» وقرئت» لکن قد نُسيت 
بعد ذلك» وما بقیت في ما آنزل من اللہ وآية الرجم. التي آشار إليها عمر رضي اللہ عنه 
في خطبته من هذا القبیل آیضاء وما جاء بعد فا کت بو مق 4ء أي الألفاظ: 
(اٍل أجل مُسَمّی) كان من هذا القبیل أيضاًء وکانت التعة حلالاً للمجاهدین في میدان 
الحرب بناءٌ عليهاء لکن حرمت التعة نھائیاً بعد ذلك» ولم یشمل القرآن هذه الألفاظ) . 


ثم آورد الشیخ أسئلة صعبة منتجة من آرائهم الباطلة في النسخ, لكي یوضح لهم وللقاری 
اللوازم الباطلة من أقوا مم وأفكارهم» فیقول راداً على برویز ٍنکاره للنسخ: 


(بعض الاسئلة من "طلوع الاسلام": لو نفترض أن كل ما قال السید برویز هو 
الصحیح؛ آي: لا یمکن وجود الناسخ والمنسوخ 2 القرآن الکرم؛ لأنه يلزم من ذلك 
التصورات الخاطئة والقبيحة عن اللہ تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم» فنطلب من مؤسسة 
"طلوع الاسلام" أن یوضح لنا كيفية الاعمال على الأحكام التالية: 


(') سورة الأعلى: ۷-٦‏ 
سو السا ٢٢‏ 
0 آئینه برویزیت» ص: ۰۳۹۹ وانظر: تيسير القرآنء ۹۷/۱ 


۳۳ 
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(۱) حق الوصية لمن؟: 

یوجد قي سورة البقرة قوله تعالى: 
طط کیب کیک دا حر اتک الموث إن 27 كڑا الوك لون الاين بالمتزونب 4 
-سورة البقرة: ۱۸۰-. 

لکن في سورة النساء: ۰۱۱ عين الله تعالى بنفسه نصیب الوالدین بالضبط 
وبالنسبة للأقربين» فالأقرب منهم للانسان أولاده» وبالنسبة للأولاد أيضاًء عيّن الله 
تعالى بنفسه نصيبهم في قوله تعالى: 
ا يک اف ولد کم بل کر کل عط این 4 -سورة النساء: .-١١‏ 

فمن جهة فرض اللہ على ا مسلمین الوصية بالعروف للوالدين والأقربين» 
ومن جهة أخرى عين اللہ بنفسه نصيب الوالدين وبعض الأقربين بالضبط ونسخ 
حق الوصية للمسلمين فيهم» بل وصّی فیهم بنفسه فالذي لا يرى النسخ في 
القرآن» كيف يعمل بھاتین الآيتين» فلا عکن العمل على کل منهما معا؟ 


(۲) حد الزنا: 
یقول اللہ تعا لی في سورة النور: 
«ذ اي وا دک وح ونا جاو -سورة النور: .-٢‏ 
ويقول في سورة النساء: 
يكوش ف اموت ححق يهن موث أو تم لَه طن کیک -سورة النساء: 
ا 
لو أنكرنا الناسخ والمنسوخ في القرآنء فأي من الآيتين نعمل بما؟ 
ولا؟...)۱. 


)00 آئينه برويزيت» ص: ۰۳۷۰-۳۹ وانظر: تيسير القرآن» ٩۸-۱‏ 


YY 
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المطلب الثاین 
تفسیر التيار العقلايي اللغوي للقرآن وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


من آبرز السمات في تعامل التيار العقلاني مع القرآن هي اعتمادھم على اللغة فقط في 
تفسيرهم للقرآن على الرغم من الاصطلاح الشرعي» أو العرقیء وبغض النظر عن تفسير النبي صلی 
الله عليه وسلم له أو فهم السلف في المسألة» وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عن هذه 
الناحية من فكرهم ورد عليهم على ما يلي: 


(بدل برويز معنی أكثر الاصطلاحات القرآنية تماماً في تصنيفه المسمى ب"نظام 
الربوبية" كأنه استولی على الوظيفة التي كانت لله ورسوله صلی الله عليه وسلم فقط فمثلاً 
يبين برويز مفهوم "إقامة الصلاة" ا يلي: 

"إقامة ا جتمع على الأسس التي تساعد على تنمية ربوبية النوع الانساني (رب 
العالمینی)ء أي: ثورة القلب والنظر التي تکوّن روح اجتمع." نظام الربوبية» ص: ۸۷. 

لاحظواء المفهوم الذي آخبرنا الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ل"إقامة الصلاة" هو 
إقامة الصلاة العهودق جماعةً» في الساجد مع الطهارة» خمس مرات في أوقات مقررق 
كل یوم وهذا المفهوم هو المتوارث في الأمة ذهنياً وعملیاء ولم ینقطع ذلك حتی ليوم واحد» 
فلو ماکان نفي هذا المفهوم واستبداله بمفهوم آخرء الذي ما تعين معناه حتى في جماعتهم 
البرويزية» جنوناً فما هو الجنون إذاً؟ ومعنى ذلك أن الفهوم الصحيح لاقامة الصلاة» ۸ 
يفهمه الرسول صلی الله عليه وسلم» ولا الصحابة رضوان الله عليهم» ولا القرون الأولى؛ 
بل ولا مسلم إلى اليوم» بل كان كلهم يعملون على هذا الحكم القرآني بناءً على المفهوم 
الغلط الذي كان عندهم. 


Y€ 
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ولتعيين "بيان" القرآن باللغة» بين برويز بأن العنی الأول للصلاة: الحصان الذي 
يفوز على ا رکز الثانیء وقد بين المعنى الثاني فيما ذكر هنا آنفاء وإضافةً إلى ذلك» بين 
ثلاثة معاتي أخرى للصلاة استعانةً باللغة... فلاحظواء لو يخبر أحد بخمسة معاني للصلاة 
أو إقامتها بذريعة اللغة» ويترك حق تعيين العنی لكل فرد من الأمة» فظاهر ماذا سيكون 
جال "البیان" القرآنی.) (. 


وینقل الشیخ عبد الرهن الكيلان مثالاً آخر من تفسیرهم للاية التالية: 


رماع رالات لا یدود 4 : 

("بقول -القرآن- أن الجن -آناس من البادیقت والانس -آناس من الدن- لا 
یستطیعون الحصول على مقصد ولادتم إلا بعيش حیاتمم وفقاً للقانون الإلحي» ولا عکن 
ذلك إل بعد التحاقهم بالنظام الإلمي... ولکن لا يظن بذلك أن في ذلك فائدة للنظام 
ای نفسه...۱) (۳. 


نلاحظ هناء إضافةً إلى تحريفه لمعنى (العبادة) ب(عیش ا یاۃ وفقاً للقانون الإلحي)» إنكاره 


للجن وتحريف معناه ب(أناس من البادية)» وتحريف معنى الإنس ب(أناس من الدن). 


ثم يبين الشيخ الوجه اللغوي الذي بنوا عليه تحريفهم لمعنى الجن على ما يلي : 


00 آئینە برويزيت» ص: ۱۰۳ 
0 سورة الذاریات: ۵٩‏ 
)۲ ائينه برویزیت» ص: ۷۹۰ 


۳۲۵ 
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(لأن الجن كانوا من المخلوقات التي هي غير مرئيق لذا أنكر السید مد خان 
وجودهم واستدل على ذلك بأن معنی كلمة الجن في اللغة "ما خفي" والذي يتطرق إليه 
الذهن من تصورها هو صفة الضخامة» ولذاء كلمة الجن تطلق على أناس يعيشون في 
الصحراء والغابات» بعيد عن المدن والقرى» وهم ذوو قوة» وأكثر ضخامةً من سكان 
المدن) (. 


ومثله ما نقل الشيخ عبد الرحمن الکیلانی عن برويز في تفسيره لآيات الاسرای الذي يحرف 
فيه معنى (المسجد الأقصى) ب(المسجد النبوي)» بناءٗ على کون أحد معان كلمة آقصی" في اللغة 
"بعيد"» فعنده الاسراء كان عبارة عن هجرة النبي صلی الله عليه وسلم من مكة إلى ا مدینة النبويق 
لاحظوا تفسيره فيما يلي: 


: ۴٦( 
"الشروعات الإلهية أعلى و می حتی لا يقدرون على استیعابھا وقیاسها بفکرهم‎ 
وبالتالي» بناء على مشروعه» آخرج عبده ليلاً من البیت ا حرام -مكة- وأخذه إلى الأرض‎ 
الواسعة الفسيحة -بالمدينة- لكي یشکل النظام الاطي في ذاك الکان البعید والذي‎ 
باركناه وما حول فال جو فيه خصوبة للثورة السماوية» لكي يظهر الله كل الأمور التي وعد‎ 

بها منذ زمان.") (۲., 


ويرد الشيخ عبد ال رمن الكيلاني على هذا الاستدلال اللغوي مما يلي: 


00 آئینە برویزیت» ص: ۷۹۲٦‏ 
0 سورة الإسراء: ١‏ 
00 ائينه برویزیتء ص: 8 


۳۳۹ 
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("المسجد الأقصى" اسم معرفت واسم لمسجد معروف ومشهور» الذي وجد منذ 
عهد بني إسرائيل إلى الآن» ومتعارف بهذا الاسم ولذا بيان الفهوم 1 السجد الأقصى" 


ب"المكان البعید"ء أو "المسجد النبوي"» بالانصراف من ا عنی العرق إلى المعنى اللغوي فعل 
في غاية اللغو والغباء.) (. 


ود لشیخ على هذا تهج النحرف لغسیر الآ ا بلی: 


(مفاسد تعيين "بيان" القرآن باللغة: من الضروري لفهم القرآن والعمل عليه: 
تعيين مفهوم ألفاظ القرآن عند كل من الذي يتل تلك الألفاظ والذي تُنزل الألفاظ 
علیه ومثال ذلك أنه لو کان ويد 1ؤ یقول لبکر - 9 ها 
فلكي يعمل بكر على آمر زید. لابد أن يتعين معنی "الاء" و "الاحضار" في أذهان کلیهما؛ 
التکلّم والخاطب. وأن یکون ذاك ا معنی واحداً. 

ولذاء ما اکتفی اللہ تعالى بنزول آلفاظ القرآن الکرم فقط. بل ألقى الفهوم من 
ذلك في ذهن الخاطب -أي: رسول الله صلی الله عليه وسلم-» لکیلا تبقی أي صعوبة 
في امتثال الأمرء أي: تعيين الفهوم في ذهن الخاطب هو بیانه» وأخبرنا الله بالصراحة بأن 
مسؤولية القرآن وبيانه عليه» وبأن عليه حفظ القرآن وبيانه» وهذا هو البيان الذي أخبر 
النبي صلی الله عليه وسلم للأمة» كما قال تعالى: 


۷ آئينه برویزیت» ص: ۸۰۰ 
7 سورة النحل: 45 


YY 
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ا مطلب الثالث 
التأويلات الفاسدة للتيار العقلان في القرآن وجهود الشیخ 
عبد ال ر من الكيلان في الرد عليهم 


من أبرز ما يلاحظ على التيار العقلاني» وعادتمم المستمرة التأويلات الفاسدة أو التحريف 
في معان القرآن الكريم وفقاً لما يرونه من مقتضيات العقل أو الطبيعة عندهم» والكلام الذي نقل 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عنهم في تقرير هذا الأصل كثير» أذكر منه ما يلي: 


نقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني كلاماً صريحاً من السيد من تفسیرہ: 


("وبعد الكلام على هذه الأمورء لابد أن نعلم عن الأمر الذي يدل عليه دليلٌ 
ماء أيوجد عليه معارضة عقلية أم لاء لأنه لو وجد ذلك فلا بد أن يقدم ويرجح على 
الدليل النقلي» ولابد من تأويل ذلك الدليل النقلي إلى مع آخر." -تفسير القرآن 
۸۸0۶۱ 


ونقل الشيخ عنه في موضع آخر: 


("مثلاً: قول الله تعالی: امن عَ مرش استوی 4 يدل دلالة واضحة بأن الله 
مستو على عرش لکن الدليل العقلي معارض لذلك... واستواء الله على عرش محال عقلاًء 
ولذاء جرى التأويل على هذا الدليل النقلي وفهم ب(الغلبة) ۷؛+. , وال لزم اجتماع 
النقیضین أو ارتفاع النقيضين» ولو قدم الدلیل النقلي على الدلیل العقلي, لزم ابطال الأصل 


)00 آئینه برویزیت» ص: ۱۱۱ 


۳۳۸ 
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القرآنء ۸-۱۱۹/۱. 


ونقل الشیخ عن السيد آحمد الاقتباس التالي في موضع آخر: 


("لا ندرك کل القوانین الطبيعية» والعلوم منها لنا قليل جداٌ وعلمنا بھا أيضاً 
ناقص» ونتيجة ذلك إنه لو وقع أمر عجیب, وثبت وقوعه ولم يكن وقوعه وفقاً للقوانین 
الطبيعية المعلومة» ولا مجال للمکر واخداع في وقوعه. ففي هذه ال حالة لابد من الإقرار 
بوجود يقيني لقانون طبيعي لوقوعه» لکننا لم نعثر عليه» فلا وقوع لأمر بدونه» ولا بحصل 
آمر ما وفقاً لقانون طبيعي ماء فلا یکون ذلك معجزةً لأن من عرف ذلك القانون بامکانه 
أن یقوم به." حتفسير القرآن, ٣٤/٣‏ -... "مهما كان سبب إنكار الحكماء والفلاسفة 
للمعجزات والکرامات فنحن لا ننکرها بسبب خالفتها للعقل فقط ولذا وجب إنكارهاء 
بل ننکرها بنا٤ٗ‏ على امتناع وقوع العجزات والکرامات اف آمور خارقة للعادق ومخالفة 
للطبيعة والجبلة في القرآن الكريم» والذي یتلخص في قولنا بأنه لا وقوع لأمر مخالف للقانون 
الطبيعي." -أیضاء ص:۳۷-)(. 


ويرد الشیخ عبد ال رمن الكيلاني على هذا الأصل عندهم في التفسیر ببيان علاقة العقل 
مع الوحي» ودائرته الصحيحة على ما يلي: 

(العقل والضلال: ... 

.١‏ لو جعل العقل تابعاً للوحي» فيكون سبباً للإيمان واليقين القوي بالخالق. 

؟. ولو استقل العقل من الوحي فكثيراً ما یسقط الشخص في الدرك الأسفل من الضلال. 


)00 ائينه برویزیتء ص: ۱۱۲ 
)۲ آئینه برويزيت» ص: ۶ ۷ 


۳۳۹ 
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ومن هنا يعين ا مقام للعقل والوحي» وا حقیقة هي أن عقل الأنسان محدود للغایت 
والکون غير حدود نسبة» ولذا إدراك کل شيء في الكون ليس من قدرات العقل الناقصء 
فالعقل مثل العين والوحي مثل النور الخارجي الذي في ضوئه يسير العقل على صراط 
مستقيم» فالوحي اسم آخر لعلم وحكمة خالق الكون» وظاهر أنه لا يعلم عن الكون أكثر 
من خلقه» ولذاء العقل الذي يبحث عن مساره مستقلاً عن نور الوحي» يتيه أبداً في 
الظلمات» ولذاء هذا ما حصل مع أهل العقل من ابتداء الخلق إلى الآن» وهذا ما يستمرون 
فيه في المستقبل أيضاً. 

ولذاء وصف القرآن العقل الذي لا يستفيد من نور الوحي بكونه أسوأ من العقل 
الحيواني» كما قال تعالى: 


وقد درآ یهت كيرا ى ان والانیں کم فلوب ل هون يها ول آعین لا سرود 
رک اکان لایس يبا ی کا لکشت بل هم صل أزليک هم التؤثوت (۱)» 

الجزء الابتدائي من الاية يشير إلى أن الخاطبین فیها الذین لا یومنون بالوحي 
فیکون عقلهم على السطح الحيواني» بل هم أسوأء لانمم لا یستفیدون من نور الوحي مع 


کونمم يملكون العقل والشعور. 


دائرة العقل: بلا شكء ما يأ الأمر لانتخاب الدين» فللعقل حق في الفحص 
عن أصوله ومبادئه» والتحقیق في ذلك. فیقبلها أو يردهاء لأنه لا إكراه في اختیار الدین؛ 
لکن بعد قبول الدين» لا حق للعقل قطعاً في أن يحرف ويفسد ما يجد في الوحي من 
نظريات وعقائد أساسية ومهمت بل عليه أن يسير تابعاً للوحي وهذا الاتباع لا يكون 


0ور الاتقال3 ۲٢‏ 


0 سورة الأعراف: ۱۷۹ 


۳۳۰ 
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0) 


اتباعاً أعمى» بل يكون على وجه البصيرة» ولذا في رأیناء يكون دور العقل حسب الأقسام 

التالية: 

.١‏ التوضيح والشرح للأسرار والحكم في الأصول والأحكام المبينة في الوحي. 

؟. التفكر في الطرق العملية لتنفيذ الأحكام الشرعية حسب ظروف العصرء وارتفاع 
العوائق في ذلك الطريق» مثلاً: لما حرم الوحي الرباء فدور العقل المناسب أن يقدم 
ا حلولء في حدود الوحي, لإنماء الرباء فإذا بدأ العقل يفكر في حيل لتحليل الربا أو 
بعض أشكاله» بدلاً من اعتباره كحرام» فهذا الاتحاه لاستعمال العقل فاسد قطعاً 
لأنه مقرر مسبقاً عندنا أن الاجتهاد أو بألفاظ أخرى استعمال العقل في مقابل النص 
أو الأحكام الصريحة من الكتاب والسنة حرام قطعاً. 

۳. أن يثبت تفوق النظريات في الوحي» وتقديمها بطريقة مدللة في مقابل النظريات 
المعاصرة» لکن إذا أصبح العقل مرعوباً من النظريات المعاصرة» وبدأ بتخريب ما في 
الوحي» وتشويه المفاهيم الواضحة فيه بتأويلات بعيدة» فسيعد ذلك تحريفاً في الدين. 

.٤‏ آثبات تفوق وترفع الاسلام على الأديان ا حرفة بالدليل» ومواجهة الغزو الفكري من 
الخارج. 

.٥‏ التقدم في التحقيق» والتفتيش في الآيات الربانية الموجودة في النفس والآفاق» والتی أمرنا 
بالتدبر فيهاء والحصول على الفوائد المرجوة من ذلك. 

فنستطيع أن نستخدم العقل في مثل هذه الوسائل» ولهذا قال تعالى لنبيه صلی الله 
عليه وسلم: 


جا سے کے مہہ 77 میم م م7 سس ہج رر ديرم صا ہے ےرہ هره 
8 قل لذو سیل آدعوا إلى الو عل بير آتا ومن اتبعنی وحن ال وما أنأ من 
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تدخل العقل في غير محله: والذين يعانون من الرعب الذهنى من الفلسفة الجديدة» 
والنظریات العلمية» جرد کون الوحي لا يوافقهماء فينتهي آمرهم في الغالب بإنكار الوحيء 
وقال تعال عن أمثاهم: 

"أب كوا یکا کر يلوأ یله ربنم هکت کب الین ين هر ۸( 

بینما الحقيقة هي أن النظريات العلمية مصابة بالتغيير في كل عصر من العصورء 
فتحظى نظريةٌ ما بشرف القبول العام في عصر ماء فإذا بدا بمخالفتها بعد مدة قليلة» فتأق 
نظرية ثالثة وتحل محلهماء فأخبروناء أي من النظريات يكون واجباً على الوحى دعمها؟ 
وهل نكذب الوحي في بقية العصور بسبب ذلك؟)7). 


بين الشيخ هنا علاقة العقل مع النقل» والدائرة الصحيحة لإعمال العقلء أي: أن يكون 
تابعاً للوحي ومستنيراً به» وني تدبر آيات الله الكونية والتحقيق والتفتيش فيهاء وني تطبيق آيات 
الله الشرعية وطرق تنفيذ الأحكام الربانية» وقي الدفاع عن الدين وإثبات تفوق الاسلام على كل 
الأديان» وني اختيار وقبول الدين الصحيح ابتداءً لو كان كافراًء وأما بعد قبوله» فلا حق للعقل أن 
يحرف ما يجد في الوحي من أحكام قطعية» ونظريات وعقائد أساسية» بل عليه التسليم والاتباع. 


۷ سورة يونس: ۳۹ 
0 آئینه برویزیتء ص: ٦٠-٦٦‏ 
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اطبحث الثاین 


(التشریعات القرآنیة) عند التيار العقلایی وجهود الشیخ 
عبد ال رمن الكيلاني فی الرد عليهم 


© الطلب الأول: (الصلاة القرآنية) عند التیار العقلاني وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


٥‏ المطلب الثاني: (الرّكاة القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


٥‏ المطلب الثالث: (الأضحية القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرهن الکیلانی في الرد عليهم. 


۳۳۳ 
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ا مطلب الأول 
(الصلاة القرآنیة) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الر من الکیلانی في الرد علیهم. 


الركن الأهم من أركان الاسلام بعد شهادة أن لا إله لا الله ومحمد رسول الله» هو الصلاق 
المكتوبة على كل مسلم في أوقاتما المقررة» ولكن لم يكن للتيار العقلاني ترك حتى هذه الشعيرة 
الإسلامية من انحرافهم» ولا مفاجأة» لان ذلك كان من لوازم إنكارهم للسنة النبوية وتحريفهم الباطني 
لآيات القرآن الكريم» وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن الكيلاتي عن انحرافاتهم في هذا الباب» ورد 
عليهم على ما يلي: 


5 تصور الصلاة: 


أدى الا نحراف والتحریف لاختراع عدة معاني ومفاهيم لتصور الصلاة عند برويز» نقلھا 
الشيخ عبد الرحمن الكيلاني عنه على ما يلي: 


(مفاهيم أخرى للصلاة: 

.١‏ المفهوم الأول للصلاة عندهم هو: "اجتماع لتذكير أصول ومبادئ نظام الربوبية". 

؟. "المشي خلف الصفات الإلهية بعد وضعها أمامنا كمعيار» أو انعكاس الصفات الاطية 
في النفس بالتعلق الكلي مع كتاب الله هي الصلاة." ويلاحظ حتى التخلص من ضرورة 
الاجتماع حسب ما يقتضي هذا التعريف. 

*. "الصلاة اسم للسير على الصراط المستقيم» الذي قيل عنه: إن رت عَلَى صراط 
مُستقیم#(۱ آي: قانون الربوبية من الذي ينمي نفسي يسير على مسار متوسط 


)00 سورة هود: 5ه 


€ 
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فسيروا خلفه» أي: نظام الربوبية» فالصلي يطلق على الحصان الذي يأ في سباق 
الخيل خلف الخيل الأول مباشرة» ومن يخرج على السبل الأخرى فليس بمصل"۔ 
لاحظواء زاد برويز في ترجمة الآية المذكورة كلمتي "نظام الربوبية" من نفسه» وجعل 
هذا القانون الميت يسير على الصراط ا مستقیم؛ فالآن الذي ينحرف من هذا القانون 
إلى السبل الأخری؛ فلا يسمى مصلياًء بل سيكون نوعاً آخر من الحصان. 
6 في سياق الاصطلاحات القرآنية» بين المفهوم لاقامة الصلاة با يلي: 
"إقامة ا جتمع على الأسس التي تساعد على تنمية ربوبية النوع الإنساني (رب 
العالمینی)ء أي: ثورة القلب والنظر التي تکوّن روح اجتمع." نظام الربوبية» ص: ۸۷. 
بمقتضى لا حاجة لأحد أن يكون حصانا أو إلى اجتماعات لتذكير أي أصول 
أو مبادئ» أو إلى انعكاس أي صفة إمية في النفس» بل يحتاج فقط إلى ورة في القلب 
والنظر لنظام الربوبية» وقد أدى صلاته بذلك. 
ه. "ما هو نظام الصلاة؟ قد تكلمت في ذلك كثيراً» لکن لخص القرآن كل تلك التفاصيل 
في جملة واحدة: ور لوم اليك 4ء أي: ما كنا نتم باطعام المساكين". 


عاش! لاحظواء أن سياق الآية المذكورة سؤال أهل الجنة أهل جهنم عما أوصلهم 
إلى جھنم؟ فيجيبون بأربعة أشياء: )١‏ عدم أداء الصلاة» ۲) عدم إطعام ا مساکین؛ 
۳) تكذيب الحق مع أهل الباطل» )٤‏ تكذيب يوم الدين» فنلاحظ هنا بأن برويز ما 
ذكر الجريكتين الأخيرتين أصلاء وضم الأولى مع الثانية» فسر عدم أداء الصلاة بعدم 
إطعام المساكين» ففسر قوله تعالی : رت يت اس 74 با كت يم الیتکت ۳)۱4. 


سو المدثر ٤٤8‏ 
اپ و یف ٢‏ 
(7 آئینه برویزیت» ص: ۳۲۸-۳۲۷ 
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5 الفرق بين تصور الصلاة وشعيرة آو نسك الصلاة: 


فرق برویز بین تصور الصلاة وإقامتهاء وشعيرة أو نسك الصلاة التي تسمی ب"نماز" في 


3 


الأردية» ونقل الشیخ عبد الرهن الكيلاني عنه في ذلك وعلق عليه على ما يلي: 


(یقول برویز: "لاحظتم أن اجتماع الصلاة في ا حقیقة تلخیص لكل الدین؛ فیری 
کل القصر التاج في هذه الجوهرة» مثلاً: تخیلوا أن کل حياة الجندي تسیر وفق النظام 
العسكري» لکن على الرغم من ذلكء يأني به الأمر للعرض والتدریب العسكري للتذكير» 
فهذا العرض ليس مقصوداً في ذاته» بل هو ذريعة حصول غاية سامية» فافترضوا أنه لا 
یقی في مكانٍ ما لا ملكة دينية» ولا نظام عسكري, لکن بستمر بعض الناس» تلگرً 
بالعصور الاضية, في ا جمعء وأحذ العصي؛ ونقل العرض الذي كان, فالقدر الکتسب 
من ذلك لا يحتاج إلى بیان لاحظوا أن كل هذا مثال للافهام فقط. فلا يفهم أحد آنني 
ساویت بین الصلاة والعرض العسكري". 

...السؤال الذي یبقی من کلامه أن لو عدم النظام القرآین فهل للصلاة فائدة؟ 
فالجواب لذلك: نعم یبقی فیها فائدة لا محالة» وهي فائدة كبيرة» بدلیل أن الله آمر بها في 
بداية النبوة مع قيام النظام القرآني في العهد المدني» فالنبي صلی الله عليه وسلم والصحابة 
الکرام رضي اللہ عنهم کانوا يؤدون الصلاة -أو العرض العسكري- لتذکیر أي نظام 
قرآینی؟)۰. 


نری هنا أن التصور النحرف الباطنی للصلاة عند برويز» البنی على التصورات اقتصادية» 


ونظرية الربوبية الاشتراكية عنده» 2 واد والتصور الإسلامي 2 واد أخرى» وأما شعيرة ونسك 
الصلاة» ففى غاية التحقير والإهانة عنده كحركات آلية التى لا معنی لما ولا فائدة فيها! 


(') آئینه برویزیت» ص: ٣۳۳۰ء‏ وانظر: مترادفات القرآن» ص: ٩۳۲-۹۳۱‏ 
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المطلب الثاني 
(الزكاة القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


حرف التيار العقلان معنی الرّكاة كما حرف معنی الصلاق فقالوا أنه لا فرق بين الضرائب 
والرسوم الحكومية والركاة» وحاولوا إدخال الأفكار الاشتراكية في تصورهاء ونقل الشيخ عبد الرحمن 
الکیلانی عنهم یی ذلك ما يلي: 


("حكم وصول الركاة من المسلمين في القرآن متوجه للحكومة حُد ین تلم 
صَدَمَةٌ 4( ولذاء لیس الركاة زا الضريبة التي تنفذها ا حکومة الاسلامية على السلمین» 
وما عين أي مقدار معين لماء لأن ذلك يتوقف على حاجات الوطنیة» حتى في حال 
الطواري» يجوز للحكومة أخذ الكل من الناس ما كان زائداً عن ضروریاتھم وكوك 
مدشن فل العو ۳146 ولذاء لو ما وجدت حکومة إسلامية في مکان فلا وجود للركاة 


2 


هناك أيضاً. ) (. 


قال برویز أنه ما عين مقدار معين للرّكاة» فیجیب الشیخ عن هذه الشبهة با يلي: 
(أحكام الانفاق في سبیل اللہ في القرآن على نوعين» آحدها متعلقة بالتطوع 
والترغيب» ولا مقدار معين شماء مثل قوله تعالى: 
ظ وف آنولهم حَق سابل والتزور 04 ). . . 


ور هه )ا 
۷ سورة البقرة: ۲۱۹ 
7 آئینه برويزيت» ص: ‏ ۳۳ 
4۶ سورة الذارپات: ۱٩‏ 
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وثانيهما لحا منزلة قانونية» ويعين فيها المقدار الأقل الذي هو يفرض على كل مسلم 
نفاقه» وقال الله تعال عن هذا للقدار: 

وان وم حل َعَم 9 ايل ولزور :7 

استخدم عبارة "حق معلوم" في الایق وعموماء بطلق لفظ "العلم" ق القرآن على 
الوحي الإلحي» مغل قوله تعا ی: ين بد ماج يرت الیل 4ء أي: الراد من "حق 
معلوم" هو المقدار المعين من الأموال ۰ الذي علمه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
بذريعة الوحي» وأخبر الصحابة عنه...) . 


وبالدسبة لما قال برویز عن کون الركاة عبارة عن ضرائب حكومية» يبين الشیخ عبد الرهن 
الكيلاني الفرق بینهما على ما يلي: 


(...نصاب الركاة ومقدارها لا یتغیر آبدا بینما الجزية والخراج یتغیر مقدارهما ی 
مثلاً: مقدار ا جزیة كان دیناراً واحداً للعام» وکان بحاسب کل الشيوخ» والأطفال» والنسای 
والعوقین في وصوطاء وغیر عمر رضي الله عنه ذلك فأسقط الجزية عن الشيوخ» والأطفال؛ 
والنسای والمعوقين 

من حيث المقصد: المقصد من وصول الضرائب والرسوم إدارة الحكومة بماء 
وإكمال المشاريع العامة» وتحقیق حاجات الدولق بينما المقصد الرئيسى من وصول الركاة 
هو تطهير المال» وتركي ہدج قال تعالى: 

حْذْ ین اموم صد ES‏ تطھ رهم ورک ب .. 

۷ سورة المعارج: 4 ۲5-۲ 
7 سورة البقرة: ٠٤١‏ 

۲ ائينه برویزیت» ص: ۳۳۲ 
رر ١‏ 
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من حيث ا وارد: ينقسم ا جتمع الاسلامي من الناحية الاقتصادية إلى: 
.١‏ أهل النصاب أو الأغنیاءء الذين تؤخذ الركاة منهم. 
۲ الفقراء وا مساکین؛ الذين تقسم الركاة فیهم. 

والأصل قي ذلك أن مال الرّكاة لا ینفق على أهل النصاب والأغنیاءء بل يؤخذ 
منهم فقط» فيخرج من جیوکم ويصرف على الفقراء» بینما يخرج أكثر أموال الضرائب من 
جيوب الفقراء... والظاهر عندنا أنه تحمل طبقة الفقراء أكثر حمولة الضرائب. 

من حيث المصارف: المصرف الأكبر والأهم للركاة هو كفالة ضروريات الفقراء 
الأساسية» بينما تصرف أموال الضرائب على تحقيق حاجات الدولة والمشاريع العامة» وكل 
هذه الأشياء مشتركة بين الأغنياء والفقراء» لكن يلاحظ أن الأغنياء يستفيدون من ذلك 
اکٹر مثلاً: في الحصول على التعليم العالي» أو في الحصول على مطالبهم من احاکم 
الذي هو فوق مقدرة الفقرای ولذاء يبدو أن طبقة الأغنياء بسبب نفوذها وبسبب مسائل 


آخری تستفید آکثر من كل هذه الأموال...) لذا, 


هنا أيضاً حاول برویز بتحریفه أن يلغي السمات: والأحكام» واموية الخاصة لتصور الركاة 
في الاسلام ويدمجها في الضراب العامة التي تؤخذ تحت الأنظمة الوضعية» لكي لا يبقى ما وجود 
مستقل في شكلها الصحيحة» ومع ذلك أدخل آفکاره الاشتراكية في تصور الرّكاة» وقال بأن ليس 
ها مقدار معين بل يجور للحكومة أن يأخذ کل ما عند الناس فوق ضرورياتم» ورد الشيخ عبد 
الرحمن الكيلاني على هذه التحريفات؛ وبين الصواب في ذلك ببيان الفروق الواضحة بين الضرائب 
العامة والرکاة. 


(') آئینه برویزیت» ص: ۳۱-۳۰ وانظر: مترادفات القرآنء ص: ٩۳۳-۹۳۲‏ 


۳۳۹ 
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ا مطلب الثالث 
(الأضحية القرآنية) عند التيار العقلایي وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


وفقاً لعادتمم» يستهين التيار العقلاني بذه الشعيرة الإسلامية أيضاًء باستخدام الحجج 
الواهية المتفرقة» من تحریف التصوص إلى القول بأن كل ذلك هو ضياع للأموالء إلى القول بأنما 
ضياع للحوم ونقل كل ذلك عنهم الشيخ عبد الرحمن الكيلاني؛ ورد عليهم على ما يلي: 
(الجواب من بروير: ... 
"صحيح أن ضمن قصصهم الجليلة عن الخليل الأكبر وإسماعيل عليه السلام؛ ما قال لنا 
القرآن في أي مكانٍ قط أن نذبح اظیرانات تک هذه الواقعة العظيمة» حت القول بذبح 
كبش في مكان إسماعيل ليس في القرآنء بل في التوراة" القرارات القرآنية» ص: 4ه) 7. 


وأجاب الشيخ عن ذلك بما يلي: 

(لاحظواء في السطور المذكورة» كذب برويز بكذبتين» على الرغم من التصريحات 
القرآنية في ذلك يقول تعالى : ۶ که بزني عم © ورام هن الکنیت 4 

معنی "الفدي" و الفداء" انقاذ الشخص من مصيبة بعد اعطاء شيء من جانبه 
عوضاً عن ذلكء أي: أن الله آنقذ إ ماعیل بتقدیم قربانٍ وعوض عظيم» ولا يؤثر على 
أصل الواقعة کون التفصیل هذه الواقعة» أي: كلمة الكبش» ما ذکرت في القرآن وذکر في 
التوراة» وإضافة إلى ذلك ثبت في القرآن أن اللہ جعل هذا الذبح العظيم» أي: السنة 
الإبراهيمية» باقية في سلالتهم» وهذه کذبته الثانية.) (. 


(') آئینه برویزیت» ص: ۳۶۹ 
0 سورة الصافات: ۱۱۸-۱۰۷ 
(7 آئینه برویزیت» ص: ۳۵۰-۳۹ 


۳:۰ 
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ثم نقل الشيخ شبهة أخرى مفادها عدم مشروعية الذبح کشعيرة الا في احج في مکة: 
("لا حکم للذبح في أي مكانٍ آخر غير موقع ا حجء أي: في الدن الأخرى» ونجد 
أيضاً في التاریخ أن النبي صلی الله عليه وسلم ما ذبح ‏ الدينة قط فلما ذهب للحج؛ 
ذبح الحيوانات هناك فقط» وف حالة عدم ذهابه» أرسل الحيوانات للذبح هناك مع أمير 
الحجاجء ولذا الذبح في كل أنحاء العام جرد نسكء وبالمثل» حتى الذبح من قبل ال حجاج؛ 
آصبح سک بدون معنى» والحاج الواحد يذبح خمسة أو سبعة أكباش في آن واحد» ولأنه 
لا يوجد مصرف لکل هذا اللّحم فیدفن ا حیوانات الذبوحة في الأرض." القرارات القرآنيق 


۵ 


وأجاب الشیخ عن ذلك ما يلي: 

(من العلوم أن برویز لما يشير إلى التاریخ" في آثناء كلامه» فبالعموم یقصد من 
ذلك ا حدیث والروایات. وبقوله "ونجد أيضاً في التاریخ" في الاقتباس الذکور آنفاًء أوقع 
نفسه في المشكلة» على ما يلي: 

الکلمات الختلفة للذبح في ا حج والذبح احلي: الذبح ‏ منى فی ا حج؛ بختص 
له لفظ "اهدي والذبح الذي یفعله اللاس قي یوم عيد في غير موقع احج في الدن 
الأخرى» یطلق عليه كلمة "الأضحية" جعها: "آضاحي" ولاحظوا الآن الکتب الستة 
فا حدثون آفردوا في كلها کتب کاملة لذلك باسم "کتاب الأضاحي"» ویظهر منها أن 


الذبح في الدن الأخرى كان یعتبر من أهم الأمور...) (. 
ثم يسرد الشيخ (الأدلة التاریخیة)ء أي: الأحاديث التي تثبت با إبطال دعواه على ما يلي: 
( آئینه برویزیت» ص: ۳۵۰ 


7 المرجع نفسه وانظر: مترادفات القرآن ص: 1۸۰ 


۳ 
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(سنبين الآن هل ذبح النبي صلی الله عليه وسلم للعيد في المدينة» أم لا؟ وسننقل 
بعض الأحاديث من كتاب الأضاحي من صحيح البخاري لذلك: 
۱, عن انس رضي الله عنه: "أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يضحي بکیشین آملحین 
آقرنین» ویضع رجله علی صفحتهما ویتھھنا بیده". 
وقي ا حدیث الأمور التالية: 
© ا حدیث من کتاب الأضاحی؛ ولذاء یتعلق بالذبح احلی هناك» كما یظهر آیضا 
من كلمة 2 ٦‏ 
© من السنة ذبح آکثر من حيوانٍ واحدٍ. 
9 "كان" النبي صلی الله عليه وسلم یذبح کل سنة. 
۲ عن البراء رضي اللہ عنه» قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: "إن آول ما نبداً به في 
یومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر..."(. 
الذبح المذكور في الحديث في المدينة لأن الحجاج لا يصلون صلاة العيد ذاك اليوم.. 
۳. عن عائشة رضي اللہ عنهاء قالت: "الضحية كنا نملح من فنقدم به إلى البي صلی 
الله علیه وسلم بالدينة..."(۲. 
نلاحظ في ا حدیث ذکر الدينة صراحة وبأن الضحية كانت تملح لکیلا یضیع اللحم كما 
عى برویز عن ضياع اللحوم في الحج» ونری هنا حاولة آخری من برویز لالغاء شعيرة إسلامية 
أخرى» أولاً بانکاره لأساسها التاریخیة في قصة إبراهيم وإ ماعیل علیهما السلام وبإنكار عالیتها 
وشوفا بحصرها في مكة في ا حج فقطء وأخیراً بتحقیر وإهانة حتی هذا الشعيرة احصورة کضیاع 
للأموال والحيوانات» ولا عجب في ذلك فهذه عادته الستمرة التی عرف به. 


00 رواه البخاري في صحیحه» کتاب الأضاحى» باب وضع القدم علی صفح الذبيحة» برقم: 5ه 
)۲ رواه البخاري یی صحیحہ؛ کتاب الأضاحى» باب سنة الأضحیق برقم: :۵9۶ 
ا" رواه البخاري في صحیحه كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء برقم: ۰ ۵5۷ 


۳: 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


الفصل الشالث 


شبهات التيار العقلان حول التشريعات الاسلامية وجهود 
الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم. 


٥‏ ا بحث الأول: مساواة المرأة المطلقة عند التيار العقلاني وجهود الشیخ 
عبد الرهن الکیلانی ٹی الرد علیهم. 


0 البحث الثاني: نظرية (الربوبية) الاشتراكية عند التیار العقلانی وجهود الشیخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد علیهم. 


0 المبحث الثالث: شبهات التيار العقلاني حول الحدود الإسلامية وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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4 


تمهيد 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنس» ووفر لهم في الدنیا کل ما يحتاجون إليه من زاد» فأنزل 
إليهم من السماء ماءً للشرب» وأنبت لحم من الأرض زرعاً للأكل» وسخر هم ما في الأرض من 
ا حیوانات والجمادات» وجعل هم من أنفسهم أزواجاً ليسكنوا إليهاء وغير ذلك من ضروريات 
ات 


ولا تکفل شم بلوازم دنياهم فما کان له جل وعلا أن يتركهم سدى في أمر دينهم وآخرقم 
فأرسل إليهم من الأنبياء والرسل مبشرین ومنذرين» يرشدونهم حسب ما یوحی علیهم منه إلى ا حق 
وا خیر فیما یتعلق بآمور دينهم» ودنياهم» وفي عباداتھم ومعاملاتم» ويحذرونهم من الشر والباطل ما 
يفسد علیهم حیاتھم في هذه الدار ودار الآخرة» وجاژوا إليهم فیما یتعلق بذلك برسالة واحدة في 
أصلهاء تدعوهم إلى الاخلاص في عبادة اللہ وتقواه. وطاعته سبحانه وتعالی وطاعتهم كأنبياء 
ورسل منه» یوصلون إليهم أحكامه وما شرع لحم بالنسبة لأمور دینهم ودنياهم واجتناب الشرك 
والکفر والعصیان واموی» التي هي كلها من كيد الشیطانء كما في قوله تعالی: # ولد بش ی 
ڪل او رسوا نك انا الا اجکی لغوت ۳6 وقوله تعالى: ٢‏ أن اعدو اه وٹ 


ليون 4( وقوله تعالى : 90 اتقو ال ویو 04 . 


وآخر الشرائع النزلة علینا إلى يوم القيامة هي الشريعة احمدية صلی الله عليه وسلم 
والوصوفة با حنیفیة السمحة» وبرعاية مصالنا في الدنیا والاخرق والیسر ورفع ا حرج والوسطية 
والاعتدال» والشمول والكمال» وبکوضا ناسخة لكل ما جاء قبلها؛ والسبیل الوحید للنجاح في 


ا سووة النحل: ۳٩‏ 
۲7 سورة نوح: ۳ 


۱۵ OFT ات‎ a سور‎ 


ra 
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الآخرة» وواجبة الاتباع على كل بني آدم عليه السلام» كما في قوله تعا ی: # ومن يبتع عير الإسكم 
دیا قن يقب ینه وَهْوَ في اة من الْكَدِرِنَ ۱ وقوله تعا ی: 9 شم جع لی ییون 
َلَانَتٌيع هو ین لا ينون 4(" وقوله تعالی: # ورتکلا رة یی( وقوله تعالى : 


« وا ارسالک لا كافَةٌ نس 4 ). 


لکن وجد في الأمة» وبالخصوص في العصور المتأخرة فرق وطوائف» ومنها التيار العقلاني 
المعاصرء أنكروا وجوب اتباع الشريعة» تأثراً بالأقوام» والثقافات» والفلسفات الأخرى» ومن ثم 
طعنوا ني التشريعات الإسلامية» وادعوا بأنحم متخلفة وغير صا حة لمتطلبات العصرء وقي حاجة 
إلى التجديد أو التغيير» وقد هيأ اللہ من عباده من يدافع عن دينه» فقد تصدى لمم في الدفاع عن 
الشريعة الإسلامية نخبة من العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن الكيلاني رحمه اللہ فلما رأى مثل 
هذا الانحراف من التيار العقلان المعاصر في شبه القارة ا مندیةء تصدى لواجهته» والرد عليه وبيان 
الحق في مقابله» وإليكم بعض النماذج لشبهات العقلانيين حول التشريعات الإسلامية» وجهود 


الشيخ في الرد عليهم. 


00 سورة النحل: ۳۲ 
n‏ 
ET‏ ۱۰۷۷ 
كا س ا 


۳:۵ 
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المِحث الأول 


مساواة المرأة المطلقة عند التيار العقلاین وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني فی الرد عليهم 


© المطلب الأول: شبهات التيار العقلاني حول خلق حواء وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 


عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم. 
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المطلب الأول 
شبهات التيار العقلايي حول خلق حواء وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


رأى التيار العقلاني» وفقاً لفكرهم الفاسد» ما ثبت في القرآن والسنة حول خلق امُنا حواء 
من ضلع آدم عليه السلام قدح في كرامة المرأة» وقي مساواتما للرجل» ومن ثم آنکروه بالتأويلات 
الباطلة» وتحريف النصوص المتعلقة» وذكر الشيخ عبد الرحمن الكيلاني شبھاتھم في ذلك ورد عليها 
يما يلي: 


(اعتراض علی تخلیق حواء وجواب ذلك: يعترض بعض من يحاولون إثبات 
مساواة الرجل والمرأة من خلال الشريعة على تخلیق السيدة حواء التي خلقت من ضلع آدم 
عليه السلام ویقولون بأخا أيضاً خلقت مباشرةً من التراب أو نفس ا ادة التي خلق منها 
آدم عليه السلام» ویدللون على ذلك بقوله تعا ی: وك اروج ۱ ویستدلون بالضمیر 


ویجیب الشیخ عن ذلك با يلي: 


(وهذا غلط من ناحيتين: أولا: لان الضمير (ها) يرجع إلى تفس وَاجِدَةٍ#) التي 
هی مؤنث» وثانياً: لأنه ورد في الأحاديث الصريحة أن السيدة حواء خلقت من ضلع آدم 
عليه السلامء لذاء لا تحاول أن تقيمه» فان ذهبت تقيمه» كسرته» فاستوصوا بالنساء - 


)0 سورة النساء: ١‏ 
یس ا ٩۸/۱‏ 


۳:۷ 
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رواه البخاري في صحیحه کتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم صلوات اللہ عليه 


)١())١(--...ہتیرذو‎ 


ویقول الشيخ في ذلك أيضاً: 

(ذكر في القرآن عن خلق المرأة قوله تعالى: 

ظا یا الاس انوا وأ ريك الى خلفکر من تس ونودو ولق وبا روجھا وب نها رجالا کا ود 6( 

المراد في الاية من "نفس واحدة" آدم عليه السلامء والمراد من زوجها حوای وولد 
بني النوع الانساني باجتماعهماء لکن برویز يفهم من النفس الواحدة الجرثومة الأولى 
للحياة» التي نشأت في الطحلب بجانب البحر قبل ملیارات السنین ويفهم من "خلق منها 
زوجها" تقسيم هذه الجرثومة إلى جزئين» ونشر المخلوقات الكثيرة من اجتماعهما. 

حاول برويز بهذا التأويل إثبات مساوة المرأة والرجل من حيث الخلق لکن يحزننا 
القول بأن هذا التوجيه والتأويل خلاف الحقائق بسبب ما يلي: 
.١‏ نشأة الجراثيم مستمرة إلى الآن عن انقسام الجرثومة الواحدة إلى جزئين» وتقسيم كليهما 

إلى جزئين» وهكذا تستمر هذه السلسلة» لکن لا يلاحظ اجتماع الجزئيين أبداً. 
۲ استخدم القرآن» كلمة "الزوج"» التي تدل على نشر النوع الإنساني بالتوالد والتناسل» 
ولذا لا نستطيع أن نطلق كلمة "الزوج" على أي من ال جزئيين...) (4). 

لاحظنا هنا استدلال ساذج» وتحریف واضح البطلان لآيات القرآن الكريم التي لا يليق 
بأحد یعرف حت البادی الأساسية للغة العربية» فما بالكم بمن يدعي العلم والفکر» والثقافة في 
القرآن ولغته» وذلك يدل على ذهن» قطع شوطاًء وقضى دهراًء في فهم خاطی, أو عناد صارم. 


00 تقدم تخريجه ص: ۷۹ 

٦٦ا٢ سر فور‎ ٦ 

9 سورة ات۱ 

0 آئینه برویزیت» ص: ۱۹٥-۱۹۰١‏ 


۳:۸ 
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المطلب الثاني 
شبهات التیار العقلانی حول قوامة الرجل جل وجهود الشيخ 
عبد ال رمن الكيلان في الرد علیهم. 


آنکر التیار العقلاني قوامة الرجل على النساء بسبب إعجابھم الشدید للغرب وانزامهم 
الفكري آمام الثقافة الغربية» فنفوا الدلالة الواضحة في الاية القرنية التي تذکر القوامة بدلیل قوله 
تعالی: ليما مكل أله نس عل بت 4ء آي: الرجل على المرأة» والمرأة على الرجل سواء» ویقول 
الشيخ عبد الرهن جس في ذلك ما يلي: 


(ورد في القرآن في ذلك: 
یکا فطل الہ مهم عل بعض وما نوا ین أَمَولِهِمْ 

صرح ديك کیک رکٹ تب يا عبط الولو قاذ كراش تک و جر 
في لاج وشن ان نکم بعلن سي ۰.۱۱ 

ذکرت قوامة الرجال على النساء في هذه الآية» وکل جزء من الاية يؤيد ويقوي 
الآخر في ذلكء فلما لم يكن لعقلية برویز تحمل كل هذه المفاهيم» لذا قذُم القدمات 
التالية قبل ترجمة الآية: 
.١‏ كل التراجم المتداولة للآية مخطئة لام يبينون مفهوم الاية كما بينته التفاسیر العربية. 
؟. وكل التفاسير العربية خاطئة أيضاً لأا كتبت في تأييد الروايات. 
۳. وكل الروايات خاطئة لأتما لو كانت صحيحة»ء لكان على النبي صلی الله عليه وسلم 


أن يترك نسخة مستندة منها للأمة.. 


۲ سورة السا عم 


۳:۹ 
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بعد هذا التردید قدم برويز المفهوم الصحیح" الذي عنده على ما يلي: 

۱. الكلام في الآية لیس عن الزوج والزوجة» بل متوجه للرجال والنساء في ا جتمع عموماً. 

۲ يفهم معنی عبارة "قام الرجل على النساء" ب"هيأ الرجل الوظائف أو الرزق للنساء"» 
وليس ذلك بفضيلة له» بل هو مسؤولية عليه. 

۳. يفهم معنی عبارة "فضل الله بعضهم على بعض" بکونھم یفضلون فیما بينهم» آي: 
الرجل على المرأة» والمرأة على الرجلء فالرجل أفضل في دائرته» والمرأة أفضل في دائرتما. 
...السؤال الذي يطرح على ما مضى 

٭ لو كان كل التراجم والتفاسير للآية خاطئة» فما الدليل على صحة تفسيركم إذا؟ 

٭ ليس معنی القوامة من الناحية اللغوية من يهيئ الرزق» بل الذي يبقى قائماً على شيء 
أو يكون الشيء قائماً به كما في قوله تعا ی: 

كرو میں بانط 4ء أي: ابقوا قائمين على الإنصاف. 
ويبين الإمام الراغب أن معنی (إمَومُورت عل السا 4 ب "الراعي" أو "المحافظ".. 

٭ من هو الأفضل على الآخر؟ جاء الجواب على ذلك في الآية حيث يتبع قوله تعالى: 
الال مور عل السا 4 مباشرة باما الذي يبين سببه» ويوضح أن الفضيلة 
الجا وعلی النساء.) (). 


بين الشیخ هنا أن دلالة الاية واضحة في تفضیل الرجل على النساء لأن كلمة (ما) في 
قوله تعال : سيا کل له ىھب همع ب بعض 4 جاء مباشرة بعد قوله تعا ی: رال کوک 
عَلَ ایآ » لبیان السبب قوامة الرجل على النسای كما يبين ذلك قوله تعالی: وم 
نوا ین وین » وهذا ما يقر به برویز أيضاً أن الرجل هو الذي ينفق من آمواله ویهیی 
الرزق» وجاء هذا بعد كلمة (عا) أيضاً الذي يبين سبب قوامة الرجل على النساء. 


۷ سور الا ۱۶۵ 
۳ آئینه برویزیت» ص: ۰۱۹۷-۱۹ وانظر: تیسیر القرآنء ۳۹٦/۱‏ 


۲۳۵۰ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثاین 


عبد الرحمن الكيلان في الرد علیهم 


و الطلب الائل: احتجاج التيار العقلاني بالآيات القرآنية على هذه النظرية 
وجهود الشیخ عبد الرهن الكيلاني 2 الرد علیهم. 


٥‏ الطلب الثاني: احتجاج التيار العقلاني با حدیث النبوي على هذه النظرية 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
احتجاج التيار العقلاني بالآيات القرآنية على هذه النظرية وجهود الشیخ 
عبد الر من الکیلانی في الرد عليهم. 


استدل التيار العقلاني على عدم جواز الملكية الشخصية للأرض والأشياء الأخرى من 
القرآن بآیات عدق باستدلالات باطلة وتحريف معناها» حسب عادھم وقد نقل الشيخ عبد 
الرحمن الكيلاني شبھاتھم ورد عليها على ما يلي: 
(على رأس الآيات التي 0 بها هؤلاء على هذه المسألة قوله تعالى: قاری 
ارس یلو پ4(" قوله تعالی: موك اتوت َال 4ء وقد تقدم الكلام عنهما تحت 
مبحث "التصور الاسلامي بس .)لک 


ووجه استدلاهم من الآيتين بأن ا حکومة أو السلطة المركزية نمثل اللہ سبحانه وتعالی ورسوله 
كما مضی في الکلام على تصور مركز الملة لديهم ولذاء کل الملك هو ملك اللہ ولا حق لأحد 
في التملك الشخصي على أي شيء وقال الشیخ راد على ذلك في البحث الذکور ما يلي: 
(التصور الاسلامي لحق الملكية: قرر الاسلام التصور بأن الله ا خالق وا مالك لکل 
شيء ولذاء کل الكون ما فيه من الأراضي ملك لله كما قال تعالى: 


لکن هذا الملك لله بالنسبة للمالكين الآخرين الذين لیس هم دوام في الملكية» فإذا 
باع آحدهم آرضه فیحل الاخر في مکانه ولو مات آحدهم فیرث أرضه آولاده فلیس 
منهم أحد لا يأتيه الفنای ولیس ا حلود والدوام الا لذات اللہ تعالی فقطء ولذاء هو ا خالق 


( سورة الأعراف: ۱۲۸ 
)۳( سورة الحديد: ۰ ۱ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


والمالك والوارث للسماوات والأرض» لکن لن اللہ خلق هذه الأرض کمستقر للنوع 
الإنساني» وسخرها لهم لذاء آقر الاسلام بحق الانسان على الأرض أيضاًء بشكل جاعي 
وفردي أو شخصي» فلاحظوا قوله تعا ی التالي في إثبات الحق الجماعي للملکية: 

لک الس برٹھا ےکوی الصديخرست #4( 
ولإثبات حق الملكية الفردي أو الشخصي؛ لاحظوا الاية التالية: 

رک الس تہ پور ڈھکا من یاه ین عبارو 4 

يعني التصور الابتدائي المذكور بأن اللہ هو المالك والوارث الحقيقي للأرض» فقط 
أضيف إليه كونه يعطي عباده لجهودهم الفردية أيضاًء ولذاء ينبغي لهم استعمال الأرض 
وا حصول منه حسب ما أمر اللہ أي: يخرجون من ا حصول حق اللہ ولا يغصبون أرض 
غيرهم بغير حق» بقي حق الملكية الجماعية والفردية» فثابت في الاسلام بالكلية. 

هذا هو تصور حق الملكية الحاصل من القرآن» والذي تؤيده الأحاديث النبویةق 
والتاريخ» لکن لما قام النظام الاشتراكي ني روسياء وابتعث عملاءه لنشر هذا النظام في 
الدول الأخرى» فنادوا المتأثرين به بشعار "الاشتراكية الإسلامية"» ولأنما لا تسلم بحق 
الملكية الشخصية على الأرض أو الأشياء الأخرى, لذاء بدأوا بالبحث في القرآن عما يؤيد 
عدم جواز حق ملكية الأرض...) (۳. 


بين الشيخ هنا أن شبهتهم مبنية على بحاهلهم الفرق بين الملكية العامة والمطلقة لله تعالى 
على كل شيء على سبيل الدوام والملكية المقيدة» واحدودة, والمؤقتة التي أقرها الله تعالى للإنسان 
أثناء حياته في الدنیاء التي لیت حق الملكية الجماعي والفردي» وجاء الشيخ بآيات من القرآن 
يدل على ذلك بوضوح. 


)۱( سورة الأنبياء: ۱۰۰ 
0 سورة الأعراف: ۱۲۸ 
7 آئینه برویزیت» ص: ۲۷۰-۲۲۹ وانظر: تيسير القرآن» ۳۷۲/4 


or 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاین 
احتجاج التيار العقلانی بالحديث النبوي على هذه النظرية وجهود الشيخ 
عبد الرحمن الكيلان في الرد عليهم. 


على الرغم من إنكارهم للسنة» استدل التيار العقلاني بالحديث على عدم جواز الملكية 
الشخصية للأرض والأشياء الأخرى» وبالخصوص بقصة فدكء وكون النبي صلی الله عليه وسلم ما 
ترك حديقة فدك كوراثة» بل انتقلت إلى بيت مات السلمین» وقد نقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني 
ساقرق لللقہ ورد غليها علی ما يلي: 


(احتجاج مؤسسة طلوع الاسلام با حدیث: یقول برویز: 

"لاحظواء أن القرآن ما ذکر الملكية الشخصية لأي رسول قط. وبالنسبة للرسول 
خاتم النبیین صلی الله عليه وسلی فالکل یسلمون ا حقیقة بأن ما عنده أي ملك شخصي 
آکثر من الأشياء التي كان یستخدمها کل يوم» ولا ا مال الفائض» بل حسب حدیث نبوي 
حالذي يوافق القرآن ويقبل حینئذے قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: "انا لا نورث"2 
أي: لا وارث لناء وقال: "ما تركنا صدقة أي: کل ما ترکنا للمصالح العامة.. 

ولذاء وفقاً لتلك الأصولء ما قسم حديقة فدكء التي كانت لاستعماله الشخصي» 
كتركة له بل انتقلت إلى الملكية العامة للأمة." 

قصة حديقة فدك ونتائجها: لاحظواء الحديث الذي قدمه برويز كحجة لعدم 
جواز الملكية الشخصیق كل فقرة فيه» وكل جزء منه يشهد على جواز الملكية» مثلاً 
.١‏ قال برويز بأن اللہ سبحانه وتعالى ما ذكر ملكية شخصية لأي رسول قط بینما القرآن 

بمنح حق الملكية الشخصية للرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه في قوله تعالى: 
اا ل ٢‏ 


سورة الگتفال: ۱ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۲٢‏ ا حدیث الذي قبلتم لأنه موافق للقرآن حسب فهمکم. فالحديث» مع الاختلاف في 
آلفاظه. على ما يلي: 
انحن معشر الاٌنبياء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقة"(۱ 
أولاً: هذا الحديث یتعلق بالأنبياء فقط ولیس بالعوام وثانياً: لو ما کان للنبي 
ملكية شخصية. فمن أين جاءت الصدقة؟ 
۳ من أين جاءت حديقة فدك مع عدم وجود ذکر في القرآن لملكية ذاتية للنبي صلی 
الله عليه وسلم؟ هل كان عمل الني صلی الله عليه وسلم مخالفاً للقرآن عیاذاً باللہ؟ 
> . ما کان تعلق حديقة فدك بالأشياء الستعملة اليومية» بل كان ذريعة مستقلة لضروریات 
حياته صلی الله عليه وسلم وفیه دليل على جواز الملكية الشخصية للارض ولیس 
للٌشیاء الآخری فقط....) (. 


بين الشیخ هنا أن الحديث الذي استدلوا به خاص بالأنبياء كما هو ظاهر من آلفاظه 
وبأن کون حديقة فدك صدّق با النبي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته يدل دلالة واضحة با 
كانت في ملكيته» وإلاء لا يرد سؤال وراثتها أو الصدقة بما أصلاًء وقي ذلك دليل واضح على 
جواز الملكية الشخصية. 


7" ما وجدت الحديث بهذا اللفظ وأصله رواه البخاري في صحيحه» كتاب: الفرائض» باب: قول النبی صلی 
الله عليه وسلم: (لا نورث ما ترکنا صدقة)ء برقم: ٦٦۷٦ء‏ ۷۲۷١ء ٦۷۳۰‏ 
۳ آئینه برویزیت» ص: ۲۸۲-۲۸۱ 


Yoo 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


اطبحث الثالث 


شبهات التیار العقلاني حول ا حدود الاسلامية وجهود الشیخ 
عبد ال رمن الكيلاني فی الرد عليهم 


© الطلب الاول: شبهات التیار العقلاني حول الحدود الاسلامية عامةً 
وجھود الشیخ عبد البهن الکیلانی 2 الرد علیهم. 


٥‏ الطلب الثان: شبهات التيار العقلان حول بعض الحدود الاسلامية 
وجھود الشیخ عبد الرمن الکیلانی 2 الرد علیهم. 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الأول 
شبهات التیار العقلاین العامة حول الحدود الإسلامية عامة وجهود الشيخ 
عبد الر من الکیلانی في الرد عليهم. 


من آبرز ما ينتقد في الشريعة من قبل التيار العقلاني العاصر هي الحدود الاسلامیة لما 
يأق الکلام عليهاء فيلحق معها الكلام حول القصاص أيضاء فيقولون أن هذه العقوبات الإسلامية 
تمثل التخلف» والفكر الظلامي» والقسوة في الإسلام, بحجة أنما مخالفة للحقوق الإنسانية» وبأنھا 
غير منضبطة وترجع هوی القضاة وشهواتمم» وغير ذلك من الشبهات الني تنشأ عن بغض للشريعة 
الإسلامية وعن جهل مركب لما معا وقد تصدى الشيخ عبد الرحمن الكيلاني لمثل هذه الشبهات» 
ورد عليها بما يلي: 


(هل الحدود الإسلامية وحشية؟ تعتبر الأقوام المتحضرة -بزعمهم- العقوبات 
الإسلامية كعقوبات وحشية وهمجية» ويعتبرون بالخصوص العقوبات الجسدية كسلوك غير 
إنساني» ومرادف للظلمء وقد قال أحد رفقاء العلامة إقبال له في أوروبا أن العقوبة للسرقة 
في الإسلام غير متحضرة للغاية» فأجاب إقبال وقال: إذاً هل تظن أن السارق "متحضر"؟ 
وقد قرر هؤلاء» وفقاً هذه النظرية عندهم» في الیثاق للحقوق الإنسانية في الأمم التحدق 
أن مثل هذه العقوبات سلوك غير إنساني» ومن ثم أصدروا تعليمات عن لزوم تركهاء بینما 
من يقدر أن يجحد حقيقة ما يجري بصورة مخفية في السجون في نفس هذه الدول التي 
تدعي مثل هذه "النظريات المتحضرة" من مظالم مؤلمة» والعقوبات ا جسدیة التي ترتحف 
الروح بمجرد تصورها! مع أن المشاهد في البلدان التي توقفت فيها مثل هذه العقوبات من 
قبل ا حاکم بالکليق أنه تشيع الجرائم فيها. 

ويأخذنا الاستغراب بأنه لو كان يصح جراحة الدمل لحفظ بقیة الجسد» ولا يصح 
فقط» بل تعتبر عين الشفقة» فكيف تکون العقوبات الجسدية على ا جرمین لحفظ ا جتمع 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


من الظلم والفساد سلوكاً غير إنسانی؟ بل آما يكون عدمها سلوکاً غير إنساني» وظلماً مع 
انجتمع کله؟ ويلاحظ على مثل هذه الدول کم حققوا من الأمن والاستقرار في بلدانم بمثل 
هذه النظريات حول السلوك غير الانسانی؟ ومع ذلك» نلاحظ أنه تطبق العقوبات الشرعية 
في المملكة العربية السعودية ونتیجةً عن ذلك» نسبة الجرائم هناك منخفضة إلى حد مدهش! 


وبالمقابل» نسبة ا جرائم في دولة متحضرة مثل آمریکا آکثر من ذلك بأضعاف...) (. 


وینقل الشيخ ال حدیثین التاليين قي البركة التي تنزل على الناس بإقامة الحد» والرحمة التي 
تلاحظ یی تطبيقهاء ودرؤها بالشبهات: 


(البرکة في قیام احدود: 

٭ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "حد يعمل في الأرض خير 
لأهل الأرض من أن بعطروا ثلاثين -وقي رواية: أربعين- صباحا(۳. 

٭ عن آنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كنت عند النبي صلی الله عليه وسلم فجاءه 
رجل فقال: يا رسول اللہ إن أصبت حدا فأقمه علي» قال: وم يسأله عنه» قال: 
وحضرت الصلاة» فصلی مع النبي صلی الله عليه وسلم فلما قضی الني صلی الله 
عليه وسلم الصلاة» قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إن أصبت حداء فأقم ق 
کتاب الله قال: "آلیس قد صليت معنا" قال: نعي قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك» 
أو قال: حدك۳۳.)(*. 


۷ تيسير القرآن» ۵۳۵/۱ 

(') رواه النسائي في سننه» کتاب: قطع السارق» باب: الترغیب في إقامة امد برقم: ٤‏ 4۹۰ ٤۹۰٥ء‏ وحسنه 
الألباني في الصحيحة» 41۱/۱ برقم: ۲۳۱ 

7 رواه البخاري في صحیحه کتاب الحدود» باب إذا آقر با لحد ولم يبين هل للامام أن یستر علیه برقم:۳ ۸۲ 


۲۳۶/۳ تيسير القرآن»‎ ٤۶١ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


المطلب الثاني 
عبد الرمن الكيلان في الرد عليهم. 


.١‏ حد الرجم: 
أنكر التيار العقلاني حد الرجم بناءً على: 
6 إنكارهم للسنة النبوية وكون حد الرجم ما ذكر في القرآنء وقالوا أن حد الزنا في القرآن 
هو الحد الوحيد للبکر وا حصن, أي: مائة جلدة كما ورد في سورة النور, 
٭ وإنكارهم للنسخ وأنكروا وجود آية الرجم بناءً على ذلك» وقالوا أن الآية في سورة 
النور يكفينا 


وقد نقل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني شبهتهم في ذلكء ورد عليها على ما يلي: 
(...نزلت سورة النور في أواخر السنة السادسة للهجرة» وقرر عقوبة الزنا فيها في 
قوله تعالی: رنب کل جریا وه( 
لکن العقوبة القررة في الاية للبکر فقط رجلا كان أو امرأة» ودلیل ذلك في الاية 
التالية: : ان لا سکم للا اني أو مشر وريه لا کہا لا ران أو مرل وغرم تک عل میرن 4ء 
أي: مُنِعَ النكاح مع الزناة المذكورين في الآية» ولا يمكن ذلك الا إذا کانوا أبكاراً.) (7). 
بين الشيخ هنا أن الآية التي يدور حوطا كل النقاش من قبل العقلانيين في کون الحد المذكور 
فيها للكل» هذه الآية للبكر فقط. ودليل ذلك في الآية فلا يمكن منع النكاح مع الزاني إلا إذا 
كان غير متزوج أصلاً. 


۷ سورة النور: ۲ 
0 سورة النور: ۳ 
ا" آثينه برویزیت» ص: 44۱-44۰ وانظر: تيسير القرآنء ٢٣٣-٣٢٢/۳‏ 
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وذكر الشيخ شبهة أخرى للتيار العقلاني في إنكارهم لحد الرجم» فقد استدلوا بقوله تعالى: 

ا وَمَن لم کیلع نک طولا أن بح المخصكت لکت كين گا لَك ایتک من 
E‏ کی ون لے ککی E‏ نشف ما 
الا 4ء على ما يلي: 

(...الاعتراض من قبل منكري ا لحدیث هو أن العقوبة للمحصنة هي الرجم 
وعقوبة الأمة احصنة نصف عقوبة ا حصنة احرة حسب القرآن» وذلك نصف رجم ولأن 
ذلك غير ممکن لذاء ال حد الذي ورد في ا حدیث غير صحیح؛ والصحیح أن الرجل والرأق 
بکرین کانا أو حصنین فالعقوبة لکلیهما مائة جلدة بلا امتیاز.) (). 


ویجیب الشیخ عن هذه الشبهة با يلي: 
(مع کون هذه الاية دليل على أن العقوبة المذكورة في سورة النور هي للرجل وا مرأة 

البکر فقطء فإنما أيضاً تحيب في نفس ا حین على اعتراض آخر من برویز... فالجواب 

للاعتراض؛ رغماً عن إمكان کون العنی اللغوي لكلمة "ا حصنات'' المرأة الحرة التزوجة في 

لاصل لکن لا عکن ی الآية للذکورة آن بكرن سی کلمة "امحصنات" الأول ال "لا 

الحرة البکر ولذاء العقوبة المذكورة في الآية هي العقوبة لماء وعقوبة الأمة احصنة هي 

نصف تلك العقوبة للمرآة ار البکر...) (. 

يبين الشیخ هنا أن شبهة العقلانیین غلط لأن معنی كلمة (احصنات) في قوله تعا ی: 
ومن لم سطع نگم طولا آن حالمُحص کت * لا عکن أن یکون إلا (المرأة الحرة البکر) لانه 
لا معنى للزواج مع المرأة المتزوجة» وحینتل, العقوبة المذكورة للامة في آخر الاية هي نصف عقوبة 
(المرأة الحرة البکر) المذكورة في بداية الاية. 


۷ سورة اللساء: ۲۵ 
7 آئینه برویزیت» ص: ۱ ۲-4 4 
)۲ آئینه برویزیت» ص: ۶۲ ۶ 
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٢‏ حد السرقة: 
من شبهات التیار العقلاني ضد الحدود عموماً» وحد السرقة بالخصوص» کون الشريعة 
قابلة للتغيير والتبديل على يد الحكومة الاسلامية حسب متطلبات العصر» ومن ذلك إسقاط 
الحدود» ومن الأمثلة على ذلك إسقاط عمر رضي الله عنه حد السرقة في خلافته في مصر لما 
ات الناس بالقحط وقد رد الشيخ عبد الرحمن الکیلانی على هذه الشبهة بما يلي: 
(ما کان اسقاط حد السرقة في وقت القحط من قبل عمر رضي اللہ عنه من التغییر 
في الشريعة قط. فنجد أصل ذلك من السنة النبوية» وقد ذکر تلك الرواية حتى أحد القوي 
السید جعفر شاه بأن: "عباد بن شرجیل أخذ بعض ا حبوب من حقل ماء فضربه صاحب 
ا حقلء وأخذ ملابسه ولا آخبر النبي صلی اللہ عليه وسلم عن ذلك» قال صلی اللہ عليه 
وسلم: "ما علمته إذا كان جاهلاً ولا آطعمته إذا كان ساغبً "6۱1 
فالبي صلی الله عليه وسلم ما عاقبه على ذلك» بل آعاد له ملابسه من صاحب 
احقل» وأعطاه كمية من ا حبوب للضرب من صاحب ا حقل... 
فلا نعتبر هذا من التغيير في الشريعة من قبل عمر رضي اللہ عنه» إذ کان عنده 
أصل لذلك من السنة۔) . 


بين الشيخ هنا أن إسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة في وقت القحط لیس تغييراً 
للشريعة» بل هو عين تطبيق الشريعة» ففي الشريعة شروط وموانع لتطبيق الحدود ودرءهاء ومن 
ذلك حالة ا جوع والفقر» واستدل الشيخ على ذلك بالحديث الذي ساقه. 


۷ رواه آبو داود ق سنه کتاب: الجهاد» باب: ق ابن السبيل يأكل من التمر ویشرب من اللبن إذا مر به 
برقم: ۰ ۰۲۲ والنسائي في سننه کتاب: آداب القضاق باب: الاستعدای برقم: 409 25 وابن ماجه في 
سننه» کتاب: التجارات باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه برقم: ۰۲۲۹۸ وصححه 
الألبانى في الصحیحق ۰۲۷۰/۰ برقم: ۲۲۲۹ 

7 آثينه برویزیت ص: ۰۷۱۸ وانظر: تيسير القرآن ۵۳-۵۳۳/۱ 
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۳ حد الزنا: 

من الشبهات ضد حد الزنا ولجواز تغيير الشريعة في ذلك من قبل التیار العقلاني أن هذا 
الحد یظلم على النساء إذا غصبهن آحد واستکرههن على الزناء أي: إذا كانت الجريمة زناً با جبرء 
فيعامل معهن نفس معاملة الزانية في الشريعة» ویعاقبن أيضاً بحد الزنا مع كونمن أجبرن على ذلك؛ 
وكان عمر رضي الله عنه الذي أسقط تلك العقوبة عنهن» وغير الشريعة والحدود بذلك» ويرد 
الشیخ عبد الرهن الکیلانی على ذلك با يلي: 

(يقول برويز أنه يوجد حد الزنا في القرآن لکن لا يوجد أي تصريح فيها بالنسبة جريعة الزنا 
باب وكان من فقه عمر رضي الله عنه في القرآنء ما جعله يسقط العقوبة عليهاء بينما الحقيقة 
في ذلك أن عمر إنما كان عتثل سنة النبي صلی الله عليه وسلم في ذلك فقط فلاحظوا ا حدیث 
القال من سنن الترمذدي: 

"عن علقمة بن وائل الكندي» عن أبيه» أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تريد الصلاق فتلقاها رجل فتجللهاء فقضى حاجته منھاء فصاحت» فانطلق» ومر 
عليها رجل» فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء ومرت بعصابة من المهاجرين» فقالت: إن 
ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقواء فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوهاء فقالت: 
نعم هو هذاء فأتوا به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع 
عليهاء فقال: يا رسول ال آنا صاحبهاء فقال لها: "اذهبي فقد غفر الله لك"(2.)("). 

بين الشيخ هنا أن عمل عمر رضي الله عنه ما كان إلا تنفيذاً للشريعة» وتطبيقاً للسنة 
النبوية» ولا ظلم في الحدود الإسلامية على آحد. فالشريعة يراعي الأحوال الخاصة للناس ولا يعامل 
الذي يتعمد الجريمة مثل من استكره عليهاء ويراعي قواعد عامة مستمدة من النصوص الشرعية 
مثل (درء الحدود بالشك)ء واستدل الشيخ على ذلك بالحديث النبوي الذي نقله. 


( رواه الترمذي في سننه» في أبواب الحدودء باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء برقم: 4514 ۱ 
وحسنه الألبانی ق الصحيحة» ۷۲ برقم: ۰« 
7 آئینه برویزیت ص: ۰۷۷۰ وانظر: تيسير القرآن ۰۳۷۲/۱ ۲۳۳/۳ 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي بنعمته وتوفیقه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير البريات» نبینا 


حمد وعلی آله وصحبه ومن والاہ. 


وق الختام» بعد هذه الباحث المتتالية» الق احتوت على أبواب وفصول عدة في شبهات 


التيار العقلاني المعاصر في شبه القارة الحندية» وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلان في مواجهتهاء 
توصلت إلى النتائج التالية: 


٦ 


أن الله ينصر دينه» ومن نصرته لدينه أنه سبحانه وتعالى يهيئ جال للدفاع عنه» والتصدي 
لأعدائه» وأحسب الشيخ عبد الرحمن الکیلانی من هؤلاء. 


. أن الشيخ عبد الرحمن الكيلاني كان من العلماء الصلحاء في شبه القارة الهندية ذا جهود في 


خدمة العلوم المتفرقة من القرآن والتفسير» والحديث» والمسائل الفقهية المعاصرة» وقد تصدى 
للتیارات المنحرفة» وفق طريقة السلف 2 التعامل معهم» والرد عليهم» ومنها التیار العقلایي . 


. أن التیار العقلان العاصر كانت بدایته في حضن الاستعمار» وبالخصوص على يد السيد أحمد 


خان» ورفقائه وأتباعه حتى وصل إلى أبرز أعلام التيار في العصر الحاضرء أي غلام أحمد برويز. 


. والذي يظهر من جهود الشيح في مواجهتهم: أن من أبرز مات التيار العقلاني المعاصر الفكرية 


هي اعجاکم بالغرب وفلسفته» والطبیعق وقي الأيام الأخيرة بالفكر الاشتراکی التق بلعها تماما 
على حساب الثقافة» والتراث الإسلامى الذي كرههاء وحاول التحرر منها وإبعاد الأمة منها 
بإنكار السنة» والتحريف في القرآن. 


. ومن ثم أنكروا کل خارق للعادة في القرآن من مظاهر قدرة الله ومعجزات الأنبياء» وأصبحوا 


ملحدين في توحيد اللہ تعالى بأقسامه الثلاثة» وأنكروا الوجود الخارجي للملائكة وا جن؛ 
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. وكذلك أنكروا أ میة الشريعة» ووجوب التشريعات الإسلامية» وذلك نتيجة طبيعية لانکارهم 
للسنة وتحريفهم للقرآن. 

. بالنسبة لتحریفاتمم مع أغم كانوا ینتسبون إلى العقل والعقلانية» لکن حقیقة تحریفاتمم تشير 
إلى کونحم أقرب إلى الباطنية في ذلك. 

. واحاصل أن التيار العقلاني في ا حقیقة دسيسة غربية» وعملاء الشكل الجديد من الاستعمار» 
وهدفهم إبعاد الأمة من دينهاء والقضاء على الإسلام من الداخل. 


ومن أهم التوصيات التي أود أن أقدمها للقارئين ما يلي: 


. خدمة تراث الشيخ عبد الرحمن الكيلاني ونشره» وطباعته. 

. تعریب تصنيفاته الرئيسة لتعم الفائدة منهاء وبالخصوص: أئينه برويزية» وتيسير القرآن 
ومترادفات القرآنء والشريعة والطريقة» وغيرها. 

. الاهتمام من قبل الجامعات والأقسام فيها بنقد ورد فكر رمزهم الأكبر بعد برويز ووارث فكره 
في باكستان الآن: جاويد أحمد غامدي. 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنیة 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 

فهرس الفرق والأدیان 
فهرس الصادر واطراجع 
فهرس اطوضوعات 
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حے 
۱ 
حح 
0 
1 


۳۷۰ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ط الب تومهم الْمليكةٌ طالی شب 4 بت ۲۸ ۰٦‏ ۱۲۲۰۱ 


> و یہہ 2 2 


ظإ الوا لوب چم يت يا4 = ۲9 - ۲۰۱ 
رل ناکرا مادا رل ریک 4 


لس شحج مس ب 


ظ جت عدن ید لوا ری من با هن رکه ۹ بج ۹ 


2 


5١ = ۹ 


کیک ییوت 4 ۲ - 0 
« تن ۴ ا 4 بت ۳۹ - ۳۳۹۸ 


سبِحن الى آسری يِعَبْدو لل 4 چ FF‏ .> ۰۵ ,۳۲۰ 


سورة الکهف: 
طولب الگا ایب ریم ایح ٠١٠١‏ - ۹ 


جک وان زنل میاه ١٠١‏ - 


سورة مرع: 

در الکتب مرم 4 ض ا ۲۳۹ 
لمََعحَدَتَ ین دونهم چا چ کل ۵( 
ات أعود من منک 4 = لہ سے ۳۹ 
َال تما ارول ری 4 > .رہہ کک 
لَك ان یک ی عم ولم یی بش = م۲ - حا 


۳۷۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ا مق مرش تن > e‏ 


طقال هی عصای أتوکوا با 4 
وی » دج و ۰ کت 
لها ای عة کنی 4 ٠‏ ٗ 89“ ۶ 
قال حُنْمَاوَلتََتَ » > ET‏ 009 


ان کیک یی مک اي ي4 


4 
4 
0 
۱ 
خر 
ج 
1 


ا۷ - 3 ۳۲ 


سورة الأنبیاء: 

جوم لوزن ند پر توح 407 - ۳۹ 
بل له ڪرشم هنذا 4 - _-٦٤٦‏ - ۳۰۷ 
رازه ت۹ 
دون ی امت 4 هه - ۵ ,۲۲۲ 


يحم 

4 

4 
۱ 

كم 

سے 
۱ 


ورد ہو کا فجعلکه مالک 4 5 ۷۰ - ہہ 


شك لله تنب > وچ ۰ ٤‏ 


0 0 > ESSE) 


4 
جل 
1 
< 
0 
1 


ط له صطفی بر الم يڪت رسا 4 


سورة النور: 
ف لای وان تاثا کل تیر تال یل - ٣۰‏ = ۰۱۰۸ لالط ۳۵۳ 


۸ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


جو ام عو جه 


لزان لا کم زا رَانيَةَ أو منک 4 س ک۳ - ef‏ 


سورة الشعراء: 

ظ فک فا هم والغاون ےہ هه - ۳۳ 
رو یس لتو 4 بی ےت 07 
فاقوا الله وأطيعونِ که = EA‏ ۳۳۸ 
ل فاقوا له وأطيعون که - ۸ - ۳۳۸ 
ل فاقوا له وَأطِمُون که = ۱۲۲ - ۳۳۸ 
ل فاقوا له وأطیعون 4 ۰ ۸ - ۳۳۸ 
ل فاقوا له وأطیعون 4 = وه - ۳۳۸ 


ہک و ہے مر 


# فانقوا الله وأطيعون 4 - ۵ بت ۳۳۸ 


ون جم لمحبطهة یالگفرن 4 - وی - ۰۲ء VY‏ 


YY 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


وم سوم ر ف 


ار بت اتمه لآ 


سورة الأحزاب: 


وم کان مین ولا مومت دا قضی الله ورسولة: #- 


طوالی جلف ین الکلب وان 4 - 


ول > روما نعملونَ 4 15 
# وَمَديكة بذنج عظيم 4 7 


هه سر 


۹ھ 


۳1 


۳۸ 


۲ 


٦ 


VE 


۷۱ 


TE دید‎ 


۹ ٥١۲ 


5 


YTE یہد‎ 


YTV CTY 


¥۷ 


1 


YE 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ل ورکاعله في آلاخرن 4 ۸ - ۳٣٤‏ 


وجلو بین وب لد با 4 کے 0 


سورة الزمر: 
ت2“ تض “ا ہہ ۷۳ 


سورة غافر: 

الوا ربا انا اين ويي آننتان 4 3 5 ك ۲۸ 
اق ڪال فرعَونَ سوء العذاب 4 چ ۱۳8۰ لے ۱۰۲ 
«الازيوئوب اعد ومهیّاه د وه - ۲۹۲ 
سورة الشوری: 

«( وما خی فیه من شىء َحَكُمَه إل اللو 4 ۳ ۱۰ ۲ ۱۳۷ 
طفاطر التموت والازض 4 = ولا - 3 


و EE 2 e‏ ا 


۳۷۵ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


و الجاثية: 
سوره اجانیه: 
21 سح کس ےک ےے lun‏ 
۰و ۱ ۰ 
ٹم جعلتك عل شري: من الامر 4 
ر شر سے کے سو م 


الوم يزو ماکم تعملون 4 


«إإن دن إلا طا وماع بمستیقییت4ه 


ظط کا عاك لذن واش إلا لود 4 


فا مايق عن او 4 


2 


< وم گی وو وم 
© إن هو إلا وی بو 


۳۸ 


۲ 


°٦ 


۹ 


۳۳۹ 


TT 


۶۴ء ۹۰ء ۳1۹ 


۲۷/۱ 


Yo 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التبار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


ll 


ےل خر 7 ہ۔ 
وفذف ف قلوييم الرَعَب 4 ۲ ۲ - ۲۰۰ 


رصم موه ي برو 


وما اک سول مش دوه 4 - ۷ ۱۸۲ 


جد جل اه لکل تن رت 


1 
عت 
1 


YAY 


سورة ا معارج 
وات ف انوم تعلو 4 _٢٤‏ - ۳۳۲ 


ساي والْمحرُوم 4 5 وہہ ہے TY‏ 


سورة نوح: 


۲ آن عبدوا الہ وُه يعون ) با ۳ ©" ۳۳۸ 


YY 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


نیت لصو 4 ۰ - ۳۹ 


طول ان لغ => ۲۸۰ - ۳۹۹ 


سورة عبس: 
فم دا شا رک ج ۲۲ بت ef‏ 


سورة الإنفطار: 


جوا بت 5 6 e‏ 


لوم عظيم 4 35 ٥‏ - ۲۵ 


۰ “83 ٤ SEET 


7 
2 م 


سفرك فلا نی 4 _- 5 - 15" 


لا ما ]ا م4 > ¥ - ۳۹ 


۳/۸ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


سورة البينة 

چا تار وف له یں کاو خنة»- ٤ - 2٠ ١‏ 
سورة القارعة: 

9 اما س تفت مَوْزِيِثة. 4 _- 1 2 ٤‏ 
© فهو فی عم رض ےَۃ 4 ے ‏ ي ہے ٤‏ 
وآما من خفت موز ند 4 > و ہے ٤‏ 
EA |‏ @ ہے ۲٤‏ 


حون 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف ا حدیث 
۱ (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم...) - 
۲ (اذهي فقد غفر الله لك...) ج 
۳ (آرسل ملك الوت إلى موسی علیهما السلام...) ۳ 
گا (استعن بيهيتك:..) - 
.٥‏ (استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع...) 5 
5 (أعمار أمتي ما بين الستين إلى ا 00 
۷ (اکتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق...) 5 
۸. (اکتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس...) ِ 
۹. (الضحية كنا تملح منه...) - 
دق اليس يك صلیت فقعتارے) 5 
۱ (آن النبي صلی الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنین...) 
۲ (ان آول ما نبدأ به في یومنا هذا أن نصلي...) بت 
۳ (أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك...) - 
٤‏ ۱ (حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من...) - 
. (خلق الله آدم على صورته...) 5 
٦.۔‏ (قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة...) - 
۷. (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها...) 35 
۸ (قیدوا العلم...) ہے 
۹۔ (كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى...) ہے 
۰ (كلكم لادم وآدم من تراب...) 5 


۳۸۰ 


."١ 


5 


۳ 


٤ 


.۲ 6 


۱ 1 


¥ 


۸۶۸| 


۹ 


جهود الشيخ عبد الر من الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


(لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق...) ضس 

(لا تکتبوا عني غير القرآن...) - م۹٢‏ 
(لبَعُی سن مَنْ گان فَبْلَكُمْ شب شرا وَذْرَاعَا براع...) جو 
(م يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى ابن مريم...) = 
(م يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات...) لايس 
(ما علمته إذاكان جاهلاً...) — ۳۵۵ 
فين لأ يشكر الا له يشكر لفیا جا 
(نحن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث...) = ۳5 
(يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة...) = 


۲۸۷۱۷ 


39 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


العلم 


١‏ أسلم جيراجبوري 

. إمام الدين 

. أورنكزيب عالکیر 
التلمسایي 

. ثريا بتول علوي 

. ا حافظة فوزية طاهرة 

. حبيب الرهن الکیلانی 


. ا حسین بن منصور ال حلاج 
۱ الحكيم الترمذي 

. حنة بنت فاقوذا 

. رضية المدنية 

. ساميول البكسيتدر 

و السید آجد خان 

. شفیق الرحمن الكيلاني 

. شهاب الدین السهروردي 
. صلاح الدین یوسف 

. طالب هاشمي 

. عبد الله الجكرالوي 


عبد المالك مجاهد 


فهرس الأعلام 


YAY 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۲۔ عتيق الرهن الكيلان > ۲۰ 
۳ عطاء الله حنیف البهوجيایي . - ۲۸ 
5 ؟. عطية إنعام اي - ۳۹ 
۵ عناية الله الأثري - ۱۳۹ 
.٦‏ عناية الله الشرقي کے ١7‏ 
۷ غلام أحمد برويز - ۱۳۰ 
۸ غلام جیلایی برق 5 ۱۲۰ 
۹. القاضي محمد عارف ج ۳۱ 
۰ مبشر آهد ربانن - اه 
۱ محمد إسماعيل السلفي ۲ ۳۸ 
٢۹ر‏ عصد اقبال کے ۱۳۱ 
۴ ك ۲۳ 
٤‏ . محمد حميد الله 5 ۹۳ 
.٥‏ محمد عبده الفلاح - 5۱ 
.٦‏ جي الدین ابن عربي > ۹ 
۷ مرزا غلام مد القادياني 5 ۳۲ 
۸ الولوي جراغ علي > ۱۳ 
۹. نیب الرهن الکیلان - o‏ 
٠‏ . نذير ا حمد نيازي ج ۱۳۱ 
۱ نعيم صديقي o۲‏ 
۲. نور اهي 2 ٤‏ 
٣‏ نياز فتح بوري - ۱۳۳ 
٤‏ . هنري لويس برکسان > ۱۷ 


TAY 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فهرس الفرق والأديان 


الف قة ص 
۱ البهائية - ٦٦‏ 
۲. البوذية - ۱۰۱ 
۳ الجهمية ۳ ۷٠‏ 
٤‏ . الجينية بت ۱۰۲ 
ه. الحلولية = 1۸ 
.٦‏ السبئية 1۸ 
۷. السيخية ب ۱۲ 
۸. العقلانیة ۱۱١‏ 
۹ المسيحية بح ۱۰۲ 
۰ المعترلة ے ۷۷ 
۱ الطندوسية - ١٠١‏ 


YA 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
.١‏ الابحاهات العقلانية الحديثة: ل د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» ط. دار الفضيلة» الطبعة الأولى؛ 
۳۷۲ھ 


. إبليس وآدم: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور» الطبعة السادست 
e‏ 

۱ أحكام التجارة ومسائل البیع والشراء: ل عبد الرهن الكيلاني؛ ط. مكتبة السلام» لاھوں 
الطبعة الثانیق ٢۲۰۰م.‏ 

. آحکام الستر واحجاب: ل عبد الرهن الكيلاني» ط. مكتبة السلام» لاهور الطبعة التاسعة 
۹ھ 

. أربعة اعتراضات من قبل منكري السنة: ل عبد ال رمن الكيلاني» ط. دار الأندلس» لاهور. 

. الاعتقاد واحداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: ل أبو بكر البيهقي 
ت: أحمد عصام الكاتب» ط. دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

. أسباب زوال الأمة: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام لاهورء الطبعة العاشرق 
۷ عر 

. الأعلام: ل خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي» ط. دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشر» ۲۰۰۲. 

. آئينه برويزيت -حقيقة الفكر البرويزي-: ل عبد الرهن الکیلانی» ط. مكتبة السلام» لاھوں 
الطبعة الرابعة» ٤‏ ۸۲۰۰. 

۰ البداية والنهاية: ل آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ط. دار الفکرء ۰۷ ۱ه. 

۱ تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» ط. وزارة الإعلام 
یی الكويت» ٦‏ اد 


۳۸۵ 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۲۔ تاریخ الاسلام وَوّفيات الشاهیر والأعلام: ل شس الدين الذهي» ت: د. بشار عوّاد معروف» 
ط. دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولل» ۲۰۰۳م. 

۳ تبویب القرآن: ل غلام هد برويز» ط. موسسة طلوع الاسلام, لاهور الطبعة الرابعت 
٦۷‏ 

.١ ٤‏ تحفة الرسالة: ل غلام مد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور» الطبعة السابعق 
۹ھ 

٥‏ . التعليقات السلفية على سنن النسائي: ل آبو الطيب محمد عطاء اللہ حنيف الفوجیانیء ط. 
المكتبة السلفية» باکستان الطبعة الأولى» ۱۲۲ه. 

5 . تفسير ابن كثير -تفسير القرآن العظيم-: ل أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: سامي 
بن محمد سلامت ط. دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الثانية» ۲۰ ۱ه. 

۷ تنویر اطقباس من تفسیر ابن عباس: ل مجد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی» 
ط. دار الکتب العلمية لبنان. 

۸ تیسیر القرآن: ل عبد الرهن الکیلاینء ط. مکتبة السلام لاهور» ۳۳ ۱ه. 

٩۹‏ جامع بیان العلم: ل آبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر» ت: أبي الأشبال 
الزهيري» ط. دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى» ١‏ ۱ ۱ه. 

۰ ا حدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة: ل زين الدین أبي بحی السنيكي» ت: د. مازن الباركک 
دار الفکر العاصر بيروت» الطبعة الأولى» ۱۱ ۱ه. 

۱ حقيقة التصوف: ل غلام أ مد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام» لاهور الطبعة الخامسة 
e‏ 

۲۔ خدام القرآن من أهل الحديث: ل محمد إسحاق بمتي» ط. مكتبة القدوسية» لاھوں ٢۲۰۰م.‏ 

۳. خلاصة الأثر في أعيان القرن ا حادي عشر ل محمد أمين بن فضل الله احبي؛ ط. دار صادر 


بيروت. 


۳۸۹۹ 


جهود الشيخ عبد الرمن الكيلان في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


.٤‏ الخلافة والدعقراطیة: ل عبد الرهن الكيلاني» ط. مکتبة السلام» لاهور الطبعة السادسة» 
كم 

۵. الرسائل لسلیم: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام لاهور الطبعة السابعة 
كم 

5" الرسائل لطاهرة: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام لاهور» الطبعة الثامنة 
۱ 2 

۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ل آبو عبد الرهن محمد ناصر الدین 
الألباني» مكتبة العارف للنشر والتوزیعء الرياض» الطبعة الأولى» ۱۵ ۶۲۲-۱ ١ه.‏ 

۸ سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السیء في الأمة: ل أبو عبد الرهن محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۲ ١ه.‏ 

۹ سلك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشر: ل محمد خليل المرادي» ط. دار البشائر الإسلامية 
دار ابن حزم الطبعة الثالثةء ۰۸ ۱ه. 

۰ سنن ابن ماجه: ل ابن ماج آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
ط. دار إحياء الكتب العربية. 

۱ سنن ابي داود: ل آبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجشتاني» ت: شعيب الأرنؤوط» ط. دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ۳۰ ١ه.‏ 

۲ سنن الترمذي -الجامع الكبير-: ل محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» ت: بشار عواد معروف» ط. دار الغرب الا سلامي» بیروت» ۸۱۹۹۸. 

۳ سنن النسائي/اجتبی من السنن/الستن الصغری للنسائي: ل آبو عبد الرهن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني» النسائي» ت: عبد الفتاح آبو غدق ط. مکتب الطبوعات الاسلاميت 
حلب» الطبعة الثانية» ۰ ۱ه. 

۶ سير آعلام النبلاء: ل لشمس الدین الذهبي» ت: باشراف شعیب الأرناؤوط» ط. موسسة 
الرسالق الطبعة الثالثة» ٠٠٠١‏ ۱ه. 


۳۸۷ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


.٥‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ل عبد الحي بن أ مد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» آبو الفلاح» ت: محمود الأرناؤوط» ط. دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى› 
٦ھ‏ 

.٦‏ شرح آصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ل آبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» ت: 
أحمد بن سعد بن مدان الغامدي» ط. دار طيبة» السعودية الطبعة الثامنة» ۱۲۳ه. 

۷. شرح السنة ل أبو محمد ا حسین بن مسعود البغوي الشافعي» ت: شعيب الأرنؤوط» محمد 
زهير الشاويش» ط. الکتب الإسلامي» دمشقی بيروت» الطبعة الثانية» 4۰۳ ١ه.‏ 

۸. الشريعة والطريقة: ل عبد الرحمن الكيلاتي» ط. مكتبة السلام» لاهور» الطبعة السادسة 
0ہ 

۹. الشمس والقمر بحسبان: ل عبد الرهن الكيلاني» ط. مكتبة السلام لاھوں ٢۲۰۰م.‏ 

٠‏ . صحیح البخاري/ ا جامع السند الصحيح الختصر من آمور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه: ل محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ) ت: محمد زهیر بن ناصر 
الناصرء ط. دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه. 

۱ صحيح مسلم/ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ل مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. طبقات الأولياء: ل سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المعروف بابن 
الملقن» ت: نور الدين شريبة» ط. مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة الثانية» 4۱۰ ۱ه. 

۳ عام الملائكة الأبرار: ل د/ عمر سليمان الأشقرء ظ. مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثالثة» 
۳٣ھ‏ 

.٤‏ عبادة العقل وإنكار آيات الأنبياء: ل عبد الرهن الكيلاتي» ط. مكتبة السلام» لاهور» الطبعة 


الثانية» ۱۹۹۸ء. 


TAA 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۰ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ل أبو یل غورد بن أحمد بن موسی الغيتابي احنفي» 
المعروف ب بدر الدين العيني» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 . عون المعبود شرح سنن أبي داود: ل أبي الطيب محمد شس الق العظيم آبادي» ت: آبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۹م. 

۷. الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرایینی؛ 
ط. مطبعة المدئ» القاهرة. 

۸. فوات الوفيات: ل محمد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين» ت: إحسان عباس؛ ط. 
دار صادر» بیروت» الطبعة الأولى» ٣-۱۹۷۳‏ ۱۹۷م. 

۹. القاموس ا حیط: ل مجد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى» ت: محمد نعيم 
العرقشوسي» ط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة» 575 ١ه.‏ 

.٠‏ القرارات القرآنية: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور الطبعة الثانية. 

١‏ القرآنيون وشبھاتھم حول السنة: ل خادم حسين إلهي بخش» ط. مكتبة الصديق» الطائف؛ 
الطبعة الثانية» ۱۲۱ه. 

۲ لقوانین القرآنية: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور» الطبعة الرابعة» 
۸ھ 

۳ کتاب التقدیر: ل غلام مد برویزه ط. موسسة طلوع الاسلام لاهور» الطبعة الرابعة 
6ھ 

.٤‏ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: ل مصطفى بن عبد الله كاتب جلي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة» ط. مكتبة المثنى» بغداد» ۱ ۱۹. 

.٥‏ لسان الميزان: ل أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلافي» ط. 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه. 


۳۸۹ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


.٦‏ لغات القرآن: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور» الطبعة الرابعة» 
۸ھ 

۷. مترادفات القرآن: ل عبد الرهن الكيلان» ط. مكتبة السلام» لاهور الطبعة العاشرق 
م 

۸ مجلة (الحسنات)» ط. مؤسسة الحسنات» لاهور» سبتمبر» //9١م.‏ 

8. مجلة (الدراسات العقدية)» ط. الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة» العدد ٤ء‏ رجب؛ 
۱ ھ. 

٠‏ . مجلة (طلوع الإسلام)» ط. مؤسسة طلوع الاسلام لاهور. 

۱ جلة (مطلع الفجر)ء الاصدار الخاص با مه عند وفاة الشیخ عبد الرهن الكيلاني» ط. مکتبة 
مطلع الفجرء لاهور ل ديسمير» ۸۱۹۹۷ 

۲ مموع الفتاوی: ل تقي الدین آبو العباس أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت: عبد 
الرهن بن محمد بن قاس ط. مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف. الدينة النبوية» 
۱ ه. 

۳ مسند الامام هد بن حنبل: ل آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد 
الشيباني» ت: د. عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي» ط. موسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
۱ ۱ ه. 

٤‏ . مسألة الروح» وعذاب القبر» وساع الوتی: ل عبد الرهن الكيلاني» ط. مكتبة السلا 
لاهور الطبعة الرابعق 5 ۰۰ ۲م. 

۰ مسألة الطلاق الثلاثة في مجلس واحد: ل عبد الرهن الكيلاني» ط. مكتبة السلام لاهور» 
الطبعة الأولى» 5 ١٠٠7م.‏ 

٦.۔‏ مصارف ا ال في الإسلام: ل عبد الرحمن الكيلان» ط. مكتبة السلام» لاهورء الطبعة الأولى؛ 


۰۱م 


۳۹۰ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلاني في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۷. مطالب الفرقان: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور الطبعة الرابعة» 
دم 

۸ العجم الفلسفي: د/جیل صلیباء ط. دار الکتب اللہتان: ۹۹۸۲ھ 

8". معجم اللغة العربية المعاصرة: ل د أحمد مختار عبد ا حمید عمر» ط. عام الكتب» الطبعة 
الأویء ۲۹ ١ه.‏ 

.٠‏ معجم مقاييس اللغة: ل أحمد بن فارس بن ركرياء القزوینی الرازي» ت: عبد السلام محمد 
هارون ط. دار الفکرء ۱۳۹۹ه. 

۱ معجم المؤلفين: ل عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنی كحالة» ط. مكتبة المثنى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

۲ معراج الإنسانية: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام, لاهور» الطبعة الثامنة 
۷٦ھ‏ 

۳. الفردات في غريب القرآن: ل آبو القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهان» ت: 
صفوان عدنان الداودي ط. دار القلمء الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولل» ۱۲ ١ه.‏ 

.٤‏ مفهوم القرآن: ل غلام مد برویز ط. موسسة طلوع الاسلام لاهور الطبعة العاشرق 
۷٦ھ‏ 

۵. مقام الحديث: ل غلام أحمد برويز» ط. مؤسسة طلوع الاسلام لاھور الطبعة السادسة 
۷۱ 

.٦‏ الملل والنحل: ل آبو الفتح حمد بن عبد الكريم بن أن بكر أحمد الشهرستایی» ت: هد 
فهمي محمد» ط. دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳ ۱ه. 

۷ الوسوعة اليسرة فی الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: ل الندوة العالية للشباب 
الإسلامي» إشراف: د. مانع بن حماد ا جچھنیء ط. دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الرابعق ۲۰ ۱ه. 


۳۹۱ 


جهود الشيخ عبد الرحمن الكيلان في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


۸ ترجمة الموافقات للشاطي في اللغة الأوردية: ل عبد الرحمن الكيلاني» ط. مركز البحوث» مكتبة 
دیال سنکه لاهورء الطبعة الأولى» 9917١م.‏ 

4 النبي صلی الله عليه وسلم كقائد جيش: ل عبد الرحمن الكيلاني» ط. مكتبة السلام لاهور, 
الطبعة الثانية» ۲۰۱۰م. 

۰ نظام الربوبية: ل غلام هد برويز» ط. مؤسسة طلوع الإسلام» لاهور» الطبعة الرابعة» 
٥۵ھ‏ 

۱ موقع (ويكيبيديا) باللغة العربية: https://ar.wikiped1a.0¥/‏ 

۲ موقع (ويكيبيديا) باللغة الانجليزية: https://en.wik1pedi4.01&/‏ 

۳ موقع (ویکیبیدیا) باللغة الأوردية: https://ur.wik1ped1a.01g&/‏ 

5 موقع (الدين اخالص): https:// www.deenekhalis.¬et/‏ 

۵ موقع (ا جلس الأوردية): https:// www.urdunajlis.¬¢t/‏ 

۳ موقع (ملتقى أهل احدیث): http://www.ahlalhdeeth.c01¬/‏ 

۷ موقع (ملتقی صراط اٰدی): http://www .siratulhuda.co/fo01u1¬/‏ 

۸ موقع (آردو دائيجست): http://urdudigest.pK/‏ 

۹. موقع (المعهد الإسلامي للتحقیق): http:/I/www.old.irak.pkK/‏ 

۰ موقع (مكتبة احدث): /16205111136.60111//:صاغط 

۱ موقع (معجم المعاني): http://www.almaany.co0/‏ 

۲. موقع (الموسوعة الأوردية): http://www.urduencycloped1a.01&/‏ 

۳. موقع (طلوع الأسلام): http://islamicdawn.co/‏ 

6 موقع ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله: /012.52. ۰۵۱۱022 ۷٣۰۷٣۱۷//:ح٤ط‏ 


۰. موقع (المعرفة): /13..01:8ع:156757.12121// :اط 


جهود الشيخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة التيار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


فهرس ا موضوعات 


© المقدمة 70 ب99 4 4 4 4 ه ه ‏ 0ص ۲ 
© الافتتاحية 9 ة0ة2ة 0 ة0ة0 0 060 
© أهمية ا موضوع وأسباب اختياره E‏ 
© الدراسات السابقة امس سب ہیں سشسسہسہا۔ذج۔.-ص.-حص..ہ٣٢ ٣‏ 
© خطة البحث وا وو ااا ااا و و و ۱ 


© التمشید ا | ۱ 
٭ الفصل الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبد ال من الکیلانی رحمه الله ومنهجه ف تقرير عقيدة 
السلف» وق عرضه لأقوال التيار العقلاني» وق رده عليهم O‏ 
٥‏ البحث الأول: ترجمة موجزة للشیخ عبد الرهن الكيلاني رحمه الله 0 ۲ 
0 البحث الثاني : منهج الشیخ عبد الرهن الكيلان في تقرير عقيدة السلف» وی 
عرضه لاقوال التيار العقلاني» وف رده علیهم 9ھ تم 
٭ الفصل الثابئ: بيان المراد ب (التيار العقلانى العاصر في شبه القارة المندية) 0000م 


وفيه مبحثان: 


0 البحث الأول: بيان المراد ب (التيار العقلاني المعاصر) ورموزهم وصلتهم بالفكر 


العقلاني القدم مسوم ہھمسشوم هو |۲۱ 
٥‏ المبحث الثاني: منهج التيار العقلاني ونظرياتهم العقلیة اعسس می | 
٥‏ البحث الثالث: بيان ا مراد ‏ (شبه القارة ا ندیة) ۲ .۰ ...۰ . ں 0ۃ ۷ 


۳۹۳ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


٭ الباب الأول: شبهات التیار العقلاني حول آرکان الاعان وجهود الشيخ عبد الرهن 


٭ الفصل الأول: شبهات التيار العقلاني حول الإيمان باللہ وجهود الشيخ عبد الرهن 

الكيلاني في الرد علیهم ها هن وم نی AN‏ 
وفیه ثلاثة مباحث: 

ه البحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول توحید الربوبية وجهود الشیخ عبد 

الرهن الكيلاني في الرد عليهم Asean RAS‏ ۳۱۲ 

0 المبحث الثاني: شبهات التيار العقلاني حول توحيد الأسماء والصفات وجهود 

الشیخ عبد الرهن الکیلانی في الرد عليهم ا 1 اا 

٥‏ البحث الثالث: شبهات التيار العقلاني حول توحيد الألوهية وجهود الشیخ 

عبد الرمن الكيلاني في الرد عليهم 09 نی 2 

٭ الفصل الثاني: شبهات التيار العقلاني حول الملائكة وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني 

في الرد عليهم 7 ۱۹ 


وفيه مبحثان: 


٥‏ ال بحث الأول: شبهات التيار العقلانى حول الملائكة کو و ا وس موق 
٥‏ البحث الثافي: جهود الشیخ عبد الرهن الكيلاني في الرد على شبهات التیار 
العقلاني حول الملائكة أمٌمْمممسمسسم]مسسسمسسیى سب اتظ 


٭ الفصل الثالث: شبهات التيار العقلاني حول الإبمان بالرسالة ودلائل النبوة وجهود الشیخ 

عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم سس 0000 س2( 
وفيه مبحثان: 

ه المبحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول الإيمان بالرسالة وجهود الشيخ عبد 

الرحمن الكيلاني في الرد عليهم N‏ 

0 المبحث الثاني: شبهات التيار العقلانی حول دلائل النبوة وجهود الشيخ عبد 


الرمن الكيلاني في الرد عليهم 11 


۳۹٤ 


جهود الشیخ عبد الر من الکیلانی في مواجهة ال تیار العقلان ا معاصر في شبه القارة ا مندیة 


٭ الفصل الرابع: شبهات التيار العقلاني حول الآخرة وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني 
في الرد عليهم ا سے 1 ١.‏ ۱ 


وفيه أربعة مباحث: 


٥‏ البحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول أشراط الساعة وجهود الشيخ عبد 


الرهن الكيلاني في الرد علیهم ۴٢٢ aaa‏ 
0 المبحث الثاین: شبهات التيار العقلاني حول المسائل المتعلقة بالقبر والموت 

وجهود الشيخ عبد ال رمن الكيلاني في الرد عليهم O TS‏ 
٥‏ المبحث الثالث: شبهات التيار العقلانی حول البعث والنشور وجهود الشيخ 

عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 000000 ۱۳۳ 
0 المبحث الرابع: شبهات التيار العقلاني حول اليوم الآخر ومواقفه وجهود الشيخ 

عبد الرهن الكيلاني في الرد علیهم مم تس تہ ہس مس ی |۳۱ 


٭ الفصل ا حامس: شبهات التيار العقلاني حول القدر وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني 
یی الرد علیهم 0ك  +‏ سو 9> 9“ “ و + +-999999+) ۱ 


وفیه مبحثان: 


٥‏ البحث الأول: شبهات التيار العقلاني حول القدر 0009 ٹن ری 
٥‏ البحث الثاني: جهود الشیخ عبد الرهن الكيلاني ٹی الرد على شبهات التيار 
العقلاني حول القدر ا 


٭ الباب الشافي: شبهات التيار العقلاني حول السّنة» وتفسير القرآن الکرم؛ والتشريعات 
الاسلامية وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني في الرد عليهم 5٢7‏ سس "می 
وفیه ثلاثة فصول: 

٭ الفصل الأول: شبهات التيار العقلاني حول السّنة وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني 


0 المبحث الأول: القواعد والتصورات التي بنى عليها التيار العقلاني إنكارهم للسّنة 
وجهود الشيخ عبد الرهن الكيلاني في الرد عليهم 0 


۳۹۵ 
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0 


المبحث الثاني: إيراد الأحاديث التي طعن فيها التيار العقلاني بشكل فردي؛ 
والاجابة عن شبهاتحم في كل واحد منها من كلام الشيخ عبد الرحمن الكيلاي... 


٭ الفصل الثافي: شبهات التيار العقلاني حول تفسير القرآن الكريم وجهود الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني في الرد عليهم ل م ا e‏ 


وفيه مبحثان: 


0 


0 


المبحث الأول: منهج التيار العقلاني في تفسير القرآن الكريم وجهود الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني في الرد عليهم 000 
اطبحث الثاني : (التشريعات القرآنية) عند التيار العقلاني وجهود الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني في الرد عليهم mS n‏ 


٭ الفصل الثالث: شبهات التيار العقلاني حول التشريعات الإسلامية وجهود الشيخ عبد 
الرهن الكيلاني في الرد علیهم موسوم مس ره و 


وفيه أربعة مباحث: 


٥‏ المبحث الأول: مساواة المرأة المطلقة عند التيار العقلاني وجهود الشيخ عبد 

الرهن الكيلاني في الرد عليهم SS‏ 

٥‏ المبحث الثاني: نظرية (الربوبية) الاشتراكية عند التيار العقلانی وجهود الشيخ 

عبد الرحمن الكيلاني في الرد عليهم 000 

٥‏ المبحث الثالث: شبهات التيار العقلانی حول الحدود الإسلامية وجهود الشيخ 

عبد ال رمن الكيلاني في الرد علیهم 000صو" 
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